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إيـران  

انخفضت وتيرة الاحتجاجات في بغداد  )مرتضى السوداني/الأناضول(

الجديد  كــورونــا  بفيروس  الوفيات  عــدد  تــجــاوز 
في الولايات المتحدة أمس، 500 ألف وفــاة، وهو 
مــا يــتــجــاوز 20 فــي المــائــة مــن مــجــمــل الــوفــيــات 
إلى نحو  والتي وصلت  العالم،  بالفيروس حول 
أرقــام موقع »ورلــد  ألفاً، بحسب  مليونين و480 
العالم شفاء  الــوقــت نفسه، سجل  فــي  مــيــتــرز«. 
نحو 87 مليوناً و500 ألف شخص، من بينهم 
نحو 19 مليوناً في الولايات المتحدة، مع وصول 
عدد الإصابات إلى نحو 112 مليوناً و300 ألف، 
من بينهم نحو 29 مليوناً في الولايات المتحدة. 
في  الفلسطينيون  بــدأ  الــلــقــاحــات،  صعيد  على 

قــطــاع غـــزة المــحــاصــر بــرنــامــج تطعيم مــحــدوداً 
من الفيروس أمــس، لكنّ حملة أوســع نطاقاً قد 
تــتــأخــر مــع انــتــظــار مــســؤولــي الــصــحــة شحنات 
ــبـــر. واســتــهــل المـــســـؤولـــون فـــي الــقــطــاع الـــذي  أكـ
بلقاح  التطعيم  يسكن فيه مليونا نسمة، حملة 
»سبوتنيك في« الروسي الذي حصلوا منه على 
الصحي  القطاع  فــي  بالعاملين  جــرعــة،  ألــف   22
)الـــصـــورة(. وسيلي هـــؤلاء فــي أولــويــة التطعيم 
المرضى أصحاب الأمراض المزمنة ومن تتجاوز 
هم 

ّ
أعمارهم 60 عاماً. ويقول مسؤولو الصحة إن

لتطعيم جميع  مــلــيــون جــرعــة  إلـــى 2.6  بــحــاجــة 

الــســكــان الـــذيـــن تــزيــد أعـــمـــارهـــم عـــن 16 عــامــا، 
على  مستهدف.  شخص   

ّ
لكل جرعتين  بمعدل 

صعيد الإغلاق، أعادت المدارس ودور الحضانة، 
بعد  أمــس،  أبوابها  فتح  ألمانيا،  أنحاء  في معظم 
شهرين مــن الإغـــاق، على الــرغــم مــن المــخــاوف 
من موجة وباء ثالثة ناجمة عن انتشار الطفرة 
ــيـــروس. وتــوجــه  ــفـ الــبــريــطــانــيــة المـــتـــحـــورة مـــن الـ
الأطفال إلى الحضانة أو المدرسة، صباح أمس، 
في عشر مقاطعات ألمانية من أصل 16. وكانت 
ولايتان، هما ساكسونيا السفلى وساكسونيا، 
قد سبق أن أعــادتــا فتح المـــدارس. وقالت وزيــرة 

ه »أمر جيد أن 
ّ
التعليم الألمانية أنيا كارليشيك إن

تستأنف العديد من المدارس التدريس بالحضور 
»الأطــفــال  أنّ  إلــى  مشيرة  تدريجياً«  الشخصي 
يحتاجون إلى بعضهم البعض«. ودعت نقابات 
ريــاض  فــي  والعاملين  المعلمين  نقل  إلــى  التعليم 
الأطفال إلى فئة ذات أولوية للتلقيح، وهي فكرة 
سيدرسونها.  هم 

ّ
إن حكوميون  مسؤولون  قــال 

ــة مــاهــاراشــتــرا الأكــثــر  وفـــي الــهــنــد، أعــلــنــت ولايــ
البلاد، عن فرض قيود جديدة بعد  تضرراً في 

عودة تفشي الوباء فيها.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

الحدث

»الصقور« ينقلبون على اتفاق وكالة الطاقة
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اغتيال السفير 
الإيطالي في الكونغو 

الديمقراطية أمس يترجم 
درجة العنف الذي يعيشه 

هذا البلد الأفريقي.
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بغداد ـ زيد سالم

ــــن، تـــظـــاهـــرة  ــنـ ــ ــــس الإثـ خــــرجــــت أمــ
جـــديـــدة لأبـــنـــاء مــديــنــة الـــكـــوت في 
ــــط، جــنــوب الـــعـــراق،  مــحــافــظــة واسـ
للمطالبة بما ينادي به الحراك الشعبي في 
أكتوبر/تشرين الأول  البلد منذ مطلع  هذا 
2019. وعملياً، من الممكن القول إنه لم يتبق 
التي  الشعبية،  الاحــتــجــاجــات  خــريــطــة  مــن 
تفجرت في مدن جنوب ووسط العراق، وفي 
الــعــاصــمــة بــغــداد، مــنــذ ذلـــك الــشــهــر، الــيــوم، 
ســــوى مــديــنــتــن: الــــكــــوت، وهــــي الــعــاصــمــة 
ــــط )180 كــيــلــومــتــراً  المــحــلــيــة لمــحــافــظــة واسـ
الــنــاصــريــة مركز  جنوبي بــغــداد(، ومــديــنــة 
الــتــي تقع  الــكــوت،  أن  إلا  ــار.  قـ محافظة ذي 
على الحدود مع إيــران، باتت تشكّل اليوم، 
الرئيسي، والــذي  الــواقــع، المعقل  على أرض 
قد يكون الأخير، للحراك الشعبي العراقي، 
يومية.  بوتيرة  الاحتجاجات  تجري  حيث 
في المقابل، تراجع زخم تظاهرات الناصرية، 
 

ّ
ــيــــث تــــحــــول المــــديــــنــــة الــــــجــــــارة لــــلــــكــــوت، حــ
ــــى أســـبـــوعـــي، عـــقـــب حــمــات  الاحـــتـــجـــاج إلـ
ــة الــتــي  ــعــ ــواســ ــداف الــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــال والاسـ ــقــ ــتــ الاعــ
مسلحة  وجماعات  حكومية  قــوات  نفذتها 
والمتظاهرين  الناشطين  وطاولت  مختلفة، 
في المدينة، ما أسفر عن مقتل وجــرح عدد 

منهم واختطاف آخرين.
ويخرج متظاهرو مدينة الكوت إلى الشارع 
بشكل يــومــي، حتى مــع إعـــادة فــرض قيود 
مـــواجـــهـــة تــفــشــي جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، الــتــي 
ــام قــيــاســيــة تــتــجــاوز  ــ ــاودت تــســجــيــل أرقــ ــ عــ
الخمسة آلاف إصابة يومياً. ويستمر حراك 
الكوت في تبني الشعارات الرئيسية ذاتها 
الــتــي رفــعــهــا محتجو الـــعـــراق خـــال الأيـــام 
الأولى من تظاهراتهم، مثل الدعوة لإرساء 

الـــدولـــة المــدنــيــة وتــنــظــيــم انــتــخــابــات نزيهة 
الفساد،  لقضايا  وتشكيل محكمة مستقلة 
وصولًا الى المطلب الأخير، وهو الكشف عن 
قتلة المتظاهرين ومحاكمتهم. ويصف أحد 
الــنــاشــطــن الــبــارزيــن فــي المــديــنــة، التمسّك 
بهذا التوجه، بأنه »رفع لراية الاحتجاجات، 
لمنع سقوطها تماماً في العراق«، مؤكداً أن 
المــتــظــاهــريــن فــي الــكــوت الـــيـــوم، »يــطــالــبــون 
ــــط،  بــشــكــل أســــاســــي، بـــإقـــالـــة مـــحـــافـــظ واسـ
مــحــمــد جــمــيــل المـــيـــاحـــي ونـــائـــبـــيـــه )رشـــيـــد 
الـــبـــدري وعـــــادل الـــزركـــانـــي(، والإفـــــــراج عن 
الناشطين المعتقلين والمختطفين في عموم 
واســط والمــدن الأخــرى«. وبرأيه، فإن وجود 
أيّ مدينة عــراقــيــة، »يعني  فــي  الــتــظــاهــرات 
ــــى وتــيــرتــهــا  إمـــكـــانـــيـــة كـــبـــيـــرة لـــعـــودتـــهـــا إلـ
الأولى، خصوصاً إذا تلاشى خطر كورونا 

الذي صبّ لصالح الأحزاب في البلاد«. 
ولا تخلو احــتــجــاجــات الــكــوت مــن تــصــادم 
ــن بــشــكــل شبه  ــ ــــوات الأمـ المــتــظــاهــريــن مـــع قـ
ــام عــن  ــ ــ ــتــــواصــــل، وهـــــو مــــا أســــفــــر قـــبـــل أيـ مــ
ــرح  ــ ــــدي وجـ ــاجــ ــ مـــقـــتـــل المـــتـــظـــاهـــر فــــــــؤاد المــ
آخرين. ودفــع ذلك رئيس الــوزراء مصطفى 
ــال رئــيــس جــهــاز الأمــن  الــكــاظــمــي، إلـــى إرســ
الــوطــنــي، الــفــريــق عبد الغني الأســــدي، إلى 
وزعماء  المتظاهرين  الأخــيــر  ولــقــاء  المدينة، 
الـــعـــشـــائـــر، بـــحـــثـــا عــــن الـــتـــهـــدئـــة. وتـــعـــانـــي 
الكوت على غرار عدد كبير من مدن العراق، 
مــن ارتـــفـــاع كــبــيــر فــي مــعــدلات الــفــقــر، التي 
إلــى 26 بالمائة، بحسب آخــر تقرير  وصلت 
فــي أغسطس/ الــعــراقــيــة  التخطيط  لــــوزارة 
آب الماضي. كما تسجل الخدمات الصحية 
تراجعاً  واســــط،  محافظة  فــي  والتعليمية 
مــســتــمــراً، لاســيــمــا فــي الــنــواحــي الــحــدوديــة 
مع إيران، مثل مدن بدرة وجصان والشيخ 
ســعــد، مــقــابــل ارتـــفـــاع نــســب الــبــطــالــة فيها.

وتــجــددت الاحــتــجــاجــات أمـــس، فــي الــكــوت، 
وتــحــديــداً فـــي ســاحــتــهــا الــرئــيــســيــة، بينما 
رفعت قوات الأمن حالة التأهب في المدينة، 
في  مماثل  حــراك  مــع  احتجاجاتها  لتزامن 
الــنــاصــريــة، هــو الأول مــن نــوعــه مــنــذ نحو 
أســـبـــوعـــن. وحـــــــاول مــحــتــجــو الـــنـــاصـــريـــة، 
اقتحام مبنى المحافظة، مطالبين باستقالة 
ــا ذر  ــ المــحــافــظ نـــاظـــم الـــوائـــلـــي ونــائــبــيــه )أبـ
الــعــمــر ومــحــمــد الــصــويــلــي(، والــكــشــف عن 
مصير زملائهم المختطفين، والجهات التي 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــدة، أمــــس الإثــنــن،  ــاشـ خــرجــت تـــظـــاهـــرات حـ
فـــي الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، وفـــي عـــدد كبير 
ــــدن الــــجــــزائــــر، لــلــمــطــالــبــة بــالــتــغــيــيــر  مــــن مــ
الــديــمــقــراطــي، وإحــيــاء  السياسي والانــتــقــال 
لــلــذكــرى الــثــانــيــة لانــطــاق الـــحـــراك الشعبي 
قــبــل عــامــن رفــضــا لــولايــة جــديــدة للرئيس 
ومتمسكين  بوتفليقة.  العزيز  عبد  السابق 
بذات المطالب التي رفعوها قبل عامين، جمع 
الاحتفال  بــن مشهدية  أمـــس،  المــتــظــاهــرون، 
قد  كان  التي  مطالبهم  واستمرار  بحراكهم، 
أخمدها فــيــروس كــورونــا، والــتــي لــم تتبدل 
أولـــويـــاتـــهـــا بــســبــب اســـتـــمـــرار الــســلــطــة، في 
معظم الأحوال، على العمل بنسق سابقتها. 
أمني  انتشار  مــع  أمــس،  تظاهرات  وترافقت 
واســـع فــي شـــوارع الــعــاصــمــة، حيث حاولت 
أول  منذ  مداخلها  إغــاق  الأمنية  السلطات 
مـــن أمــــس. ونــجــحــت الــتــظــاهــرات أمــــس، في 

تــقــف خــلــف اســتــهــداف مــنــازل المــتــظــاهــريــن 
وتهديدهم.

تظاهرات  تنسيقية  مجلس  عضو  ويصف 
ــكــــصــــوصــــي،  ــم ســــيــــد المــ ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ الـــــــكـــــــوت، إبــ
الــتــظــاهــرات المــســتــمــرة فـــي المـــديـــنـــة، بــأنــهــا 
وفــاءً  وتــأتــي  لكرامتهم،  بالغة  أهمية  »ذات 
لأصــدقــائــهــم الــذيــن قــتــلــوا فــي المــديــنــة وفــي 
بـــاقـــي المـــــدن المـــتـــظـــاهـــرة الأخــــــــرى«. ويــلــفــت 
أســـبـــاب  أو  أن دوافــــــــع  إلـــــى  ــكـــصـــوصـــي،  المـ
 

ّ
الــتــظــاهــر فـــي المـــديـــنـــة، هـــي نــفــســهــا فـــي كــل

مـــدن الـــعـــراق، أي الــبــطــالــة والــفــقــر والــفــســاد 
ـــة الـــخـــدمـــات. ويـــــرى الـــنـــاشـــط أن هــذه 

ّ
وقـــل

الطبيعية  الحقوق  مــن  كانت  »وإن  الأمـــور، 
الــعــراقــي، فــإن الجميع بــات يــدرك  للمواطن 
 الأحــــزاب 

ّ
أنــــه يــســتــحــيــل تــحــقــيــقــهــا فـــي ظــــل

إمهالهم  يمكن  فــا  السلطة،  فــي  المــوجــودة 
ــيـــة مــــن الــــوعــــود والـــســـرقـــة  ــافـ 18 ســـنـــة إضـ
والمــحــاصــصــة الــتــي اعــتــاد عليها وعــرفــهــا 
الــعــراقــيــون مــنــذ الــعــام 2003 ومــنــذ تــاريــخ 

الإطاحة بالنظام السابق«، على حدّ قوله.
ويـــؤكـــد المــتــظــاهــر الـــبـــارز فـــي الـــكـــوت، طـــارق 
ــاهـــرات  ــتـــظـ ــرار الـ ــمــ ــتــ نــــاصــــح الـــتـــمـــيـــمـــي، اســ
ــدد المـــشـــاركـــن  ــ ــم تــــراجــــع عـ ــ فــــي مـــديـــنـــتـــه، رغـ

لمحاصرتها،  استباقية  مــحــاولــة  أي  إفــشــال 
بعدما عمدت قوات الشرطة إلى اعتقال عدد 
ــراج عنهم  الإفــ قبل  الــبــارزيــن  الناشطين  مــن 
ســريــعــا، كــمــا حـــاولـــت تــفــريــق المــتــظــاهــريــن، 
لكنها منيت بالفشل وسط كثافة المشاركين، 
مــا جعلها تــتــراجــع. وبــعــد يــوم أمـــس، يبقى 
الــتــخــوف الأكـــبـــر لــلــســلــطــة مــرتــبــطــا بــمــا إذا 
إعــان  هــي  تــجــددت،  التي  التظاهرات  كانت 
استئناف رسمي لنشاط الحراك في الشارع، 
 يــــوم جــمــعــة، 

ّ
ومـــــدى إمــكــانــيــة تـــكـــرارهـــا كــــل

ومـــا إذا كــانــت أيــضــا ستفتح الــبــاب لــعــودة 
 يوم ثلاثاء. هذا الوضع، 

ّ
الحراك الطلابي كل

إذا مــا حــصــل، قــد يــزيــد مــن متاعب السلطة 
الــســيــاســيــة، ويــعــقــد وضـــع أجـــنـــدة الــرئــيــس 
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، ويـــفـــرض عــلــيــه تــقــديــم 
مــزيــد مـــن الـــتـــنـــازلات لاســتــيــعــاب أكــبــر قــدر 
المتمسكة بخيار  المــعــارضــة  قــوى  مــن  ممكن 
ــــس، واســـتـــمـــرار  ــــوم أمــ ــرات يـ ــؤشــ ــــراك. مــ ــــحـ الـ
إنجاز  بإمكانية  يبشران  لا  الــشــارع،  ضغط 
انتخابات تشريعية مبكرة ناجحة، بالنظر 
التي  المــقــاطــعــة  لنسبة  الــقــيــاســي  للمستوى 
مني بها الاستفتاء على الدستور في الأول 
بعدما  الماضي  الثاني  تشرين  نوفمبر/  من 

بلغت 23.8 في المائة فقط.  
وبــعــد 10 أشــهــر مــن تعليق الــتــظــاهــرات في 
بــســبــب  ــــي،  ــــاضـ المـ مــــــارس /آذار  ــي  فــ ــبــــاد  الــ
كـــورونـــا، اســتــعــاد الـــحـــراك الــجــزائــري أمــس، 
ــــت تـــظـــاهـــرات  ــــرجـ ــــي الــــــشــــــارع، وخـ ــه فـ ــمــ زخــ
ــيـــث احــتــشــد  ضـــخـــمـــة وســــــط الـــعـــاصـــمـــة، حـ
ــايــــو«  مــ »أول  ــتــــي  ســــاحــ فـــــي  ــــرون  ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ المـ
و»أودان«، وشارع ديدوش مراد، قبل التوجه 
إلى نقطة الالتقاء في ساحة البريد المركزي، 
حيث وصلت مسيرة حــاشــدة أخـــرى، قدمت 
من حي باب أواد الشعبي. ورفع المتظاهرون 
شعارات تطالب بتغيير سياسي حقيقي في 
البلاد، رافضين في هتافاتهم الإقرار بشرعية 

الحكومي  »الــقــمــع  بـــ يصفه  مــا  بسبب  فيها، 
وســــاح المــلــيــشــيــات والـــتـــهـــديـــدات المــســتــمــرة 
ــبّــــن الــتــمــيــمــي فــــي حــديــث  لـــلـــنـــاشـــطـــن«. ويــ
»العربي الجديد«، أن »هناك أكثر من مهلة  لـ
أعـــطـــيـــت لــلــحــكــومــة المــحــلــيــة فــــي المــحــافــظــة 
المــطــالــب، وتــحــديــداً الكشف عــن قتلة  لتنفيذ 
المتظاهرين في واسط، لكن بدون جدوى، لذا 

فإن المطلب الرئيسي هو إقالة المحافظ«.
الكوت،  في  المدني  الناشط  من جهته، يشير 
محمد فــاضــل، إلــى أن »مــن أســبــاب استمرار 
احــتــجــاجــات الــكــوت، فــشــل الــتــيــار الــصــدري، 
المدينة«.  حــراك  إخماد  في  الحكومة،  وحتى 
ويـــوضـــح فـــاضـــل، فـــي اتـــصـــالٍ مـــع »الــعــربــي 
المدينة،  في  الناشطين  »غالبية  أن  الجديد«، 
 الــعــمــل الــســيــاســي، بل 

ّ
لــم يــدخــلــوا عــلــى خـــط

لافتاً  الاحــتــجــاج«،  بساحات  متمسكين  بقوا 
إلـــى أن »لــــدى غــالــبــيــتــهــم قــنــاعــة شــبــه تــامــة، 
ــأن مـــفـــاوضـــة الــســلــطــة أو المـــشـــاركـــة فــيــهــا،  بــ
يعنيان عدم التوصل إلى أي حقٍ من حقوق 

الضحايا والمغيبين«.
وتتركز أساليب الاحتجاج في مدينة الكوت 
على قطع الطرق وحــرق الإطـــارات والتجمع 
إلى  بالإضافة  الرئيسية،  المدينة  ساحة  فــي 

الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـــالـــيـــة، والـــرئـــيـــس 
ــافـــات الــتــي  ــتـ ــهـ ــبــــون. ومـــــن الـ عـــبـــد المـــجـــيـــد تــ
سمعت أمـــس: »هـــذا الــحــراك واجـــب وطــنــي«، 
و»رانــــا ولــيــنــا، باسيتو بينا )هـــا قــد عــدنــا، 
ستعانون معنا(«. كما تردد هتاف معروف: 
بالعشرية  تخيفوننا(  )لا  تخوفوناش  »مــا 
ــيــــزريــــة  )الـــــــــســـــــــوداء(، نــــحــــن تـــربـــيـــنـــا فـــــي المــ
)البؤس(«، ويقصد به رفض تخويف السلطة 
الــتــي شهدتها  الأمــنــيــة  بــالأزمــة  للجزائريين 
البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي. ويأتي 
 التلفزيون الرسمي قبل 

ّ
ذلك على خلفية بث

أن  فيه  يعترف  معتقل  لشخص  فيديو  أيــام 
الإسلامي«  المغرب  »القاعدة في بلاد  تنظيم 
الشعبي، واستغلاله  الحراك  ط لاختراق 

ّ
خط

لإحداث »عنف وثورة مسلحة« في البلاد. 
ــائـــات بــأكــمــلــهــا فـــي تــظــاهــرات  وشــــاركــــت عـ
أمــــس، وتــقــدمــت الــنــســاء بــعــض الــتــجــمــعــات، 
بتكريس  تطالب  شــعــارات سياسية  ورفــعــن 
ــعـــد تــــراجــــع قــــوات  ــا بـ ــات، خـــصـــوصـ ــ ــرّيـ ــ ــحـ ــ الـ
الــشــرطــة والــتــزامــهــا أطــــراف الـــشـــوارع وعــدم 
 الــتــظــاهــرات الــتــي عكست 

ّ
لجوئها إلــى فــض

في الوقت ذاته حالة احتفال شعبي، ومشهداً 
ــاج، ومـــنـــبـــراً  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــن مـــشـــاهـــد الاحـ ــداً مـ ــ ــديـ ــ جـ
المواطنة نبيلة  السياسية. وأكــدت  للمطلبية 
الداعم والملتزم  أبو بكر نبيلة، على موقفها 
ــامـــن، مـــشـــددة في  بــمــطــالــب الــــحــــراك مــنــذ عـ
»العربي الجديد«، على أن »العودة  تصريح لـ
تعني أن مطالب الحراك ثابتة، وهي التغيير 
إلى أن »ممارسات السلطة  الحقيقي«، لافتة 
ــة قــائــم  ــمـــراريـ ــتـ دلـــيـــل عــلــى أن مـــشـــروع الاسـ
ويتمدد، لكن سياسة الهروب إلى الأمــام لن 
تــنــفــع«. كما أبـــدى الــنــاشــط حسين بــن زينة، 
والـــذي اشتهر خــال مــراحــل الــحــراك الأولــى، 
ــتــــي، لـــم أوفـــــر لك  بـــرفـــع لافـــتـــة »مــــعــــذرة زوجــ
السكن، سيرحل النظام ونحصل على شقة«، 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، اقتناعه 

رفع الشعارات المختلفة، والتي تصب ضمن 
ــة، وتـــهـــاجـــم الأحـــــزاب  ــيـ ــدنـ ــة المـ ــدولــ مــطــلــب الــ
الحاكمة فــي الــبــاد. لكن هــذا الــحــراك تطور 
أخيراً إلى قطع عدد من الطرق الرئيسية التي 
تــؤدي إلــى منشآت نفطية ودوائــر حكومية، 
 عن قطع طريق معبر مهران الحدودي 

ً
فضلا

التجاري الرئيسي، بين العراق وإيران.
بــدوره، يؤكد عضو مجلس محافظة واسط، 
عادل الجيزاني، أن »التظاهرات تراجعت في 
تتراجع كثيراً في  لــم  الــعــراق، ولكنها  عــمــوم 
 على 

ً
الـــكـــوت«، معتبراً أن ذلـــك »يــشــكــل دلــيــا

أن الحكومة المحلية لم تمارس تعنيفاً كبيراً 
ضـــد الـــشـــبّـــان الــغــاضــبــن«. ويــــرى أن هـــؤلاء 
ــيــات والمــعــاهــد«، 

ّ
»أغــلــبــهــم مـــن خــريــجــي الــكــل

ولذلك فإن تظاهراتهم »جاءت هادئة، مقارنة 
بما يجري في محافظات أخرى، ما ساهم في 
حديث  في  الجيزاني  ويلفت  استمراريتها«. 
أن »محافظة واسط  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ
تــشــتــرك مـــع بـــاقـــي المـــحـــافـــظـــات فـــي المــشــاكــل 
ــا«، مــحــذراً مــن أنـــه »طــالمــا أن صــراعــات  ــهـ ذاتـ
الأحــــــزاب والــفــصــائــل المــســلــحــة عــلــى خــيــرات 
وموارد المدينة، باقية، فإن هذه التظاهرات لن 
تتراجع، وحتى لو تراجعت، فإنها ستعود«.

بـــأن »ثــمــة عـــودة الـــى الـــشـــارع لا مــحــالــة، لأن 
ـــاركــــت رمــــوز  ــن تـــتـــغـــيـــر«. كـــمـــا شـ الـــســـلـــطـــة لــ
سياسية ومــدنــيــة مــعــروفــة بــذكــرى الــحــراك، 
بينهم النشطاء عبد الوكيل بلام ومصطفى 
بــــوشــــاشــــي وعــــبــــد الــــغــــنــــي بــــــــادي وســـمـــيـــر 
بــلــعــربــي وكــريــم طــابــو، ونــــواب فــي الــبــرلمــان 
بادي  وقــال  معارضة.  أحزاباً  يتبعون  حّل 

ُ
الم

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن تــظــاهــرات )أمـــس(  لـــ
ــنــــاورة الــســيــاســيــة  »تـــؤكـــد أن ســنــتــن مـــن المــ
ــراك«،  ــحــ لــلــســلــطــة أخــفــقــت فـــي اســتــيــعــاب الــ
 أســالــيــب الــتــخــويــف والــقــمــع الــتــي 

ّ
وأن »كــــل

عرضته  مــا  أن  كما  نفعاً،  تجد  لــم  مارستها 
الــســلــطــة مـــن إصـــاحـــات ســيــاســيــة مــرفــوض 
شعبياً، لأنه أقل بكثير من المطلوب«.    وحمل 

المناضلين  أكــتــافــهــم كبير  عــلــى  المــتــظــاهــرون 
ــلـــوك، مــفــجــر قــضــيــة »الــقــضــاة  بـــن يـــوســـف مـ
المــــزيــــفــــن«، الـــتـــي يـــنـــاضـــل مــــن أجـــلـــهـــا مــنــذ 
أكــثــر مــن عقدين. واعتبر مــلــوك أن بـــاده لن 
تتخلص من أزمتها قبل التخلص من النظام، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إصــــــراره على  مـــؤكـــداً لــــ
النضال، ومعتبراً أن »الحراك الشعبي فرصة 
يعود  وهــو  الــديــمــقــراطــيــة،  لتحقيق  للشعب 
اليوم بهذه القوة لأنه أيقن مجدداً أن النظام 
مخادع وكــاذب ومحتال«. من جهته، أوضح 
الناشط عز الدين زحوف، المتحدر من ولاية 
المتظاهرين  أن  الجديد«،  »العربي  لـ البليدة، 
ــم يـــخـــرجـــوا لـــاحـــتـــفـــال بــــذكــــرى الــــحــــراك،  ــ »لـ
دولــة  وبــنــاء  التغيير  مــســار  إنــمــا لاستكمال 

 والقانون، وهو ما يفسر ترديد شعار 
ّ

الحق
)مـــا جــيــنــاش نــحــتــفــلــو، جــيــنــا بـــاش )حــتــى( 
ترحلو(«. وبالإضافة إلى الشعارات الرافضة 
لــلــســلــطــة الـــحـــالـــيـــة، اســـتـــعـــاد المـــتـــظـــاهـــرون 
والتي  للجنرالات،  المــنــاوئــة  الهتافات  أمــس، 
كـــانـــت قـــد خــلــقــت فـــي فـــتـــرة ســابــقــة صــدامــا 
الراحل  الجيش  الــحــراك وقــائــد  بــن  مفتوحاً 
شعار  المتظاهرون  وردّد  صالح.  قايد  أحمد 
»الــجــنــرالات إلـــى المــزبــلــة، الــجــزائــر تستقل«. 
وفي هذا الإطار، أوضح الناشط بلال كوردي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن هـــذه الــشــعــارات »لا  لـــ
حيوية  كمؤسسة  الجيش  بتاتاً  بها  يقصد 
وشعبية منخرط فيها أبناء الشعب، ولكنها 
تــخــصّ جــنــرالات الــجــيــش الــذيــن يسيطرون 
عقود  منذ  ويعطلون  السياسي،  القرار  على 
كل إمكانية لحدوث تغيير سياسي وانتقال 

ديمقراطي في البلاد«. 
ــراءة لأســــبــــاب الــــزخــــم الــشــعــبــي فــي  ــ ــ ــــي قـ وفـ
»ائتلاف  رأى عضو  الثانية،  الــحــراك  ذكــرى 
نداء 22 فبراير«، نور الدين هدير، في حديث 
أن ذلك »تفسره عوامل  الجديد«،  »العربي  لـ
ــا اخـــتـــيـــار الـــرئـــيـــس تــبــون  ــدة، لــعــل آخـــرهـ ــ عـ
التوقيت الخطأ للإقدام على تعديل حكومي، 
ــاد مــن خــالــه رمــــوزاً مــن عــهــد بوتفليقة،  أعـ
وهو ما لا يمكن وصفه سوى بالاستفزاز، ثم 
التحضير لإعلان شخص في الـ90 عاماً من 
عــمــره، هــو صــالــح قوجيل، كرئيس لمجلس 
ز الــنــاس للخروج إلــى الشارع 

ّ
الأمـــة، مــا حف

، بعدما تأكدوا أن نوايا الإصلاح السياسي 
والــتــغــيــيــر، هــي مــجــرد وهـــم ومـــنـــاورة، وأن 
ــذا الــنــظــام لا يـــتـــوب عـــن المـــخـــادعـــة، ولأن  هــ
المــطــالــب المــركــزيــة لــلــحــراك لــم تتحقق، ومــن 
على  التضييق  استمرار  ذلــك  أبسط ملامح 
الــحــريــات والاعــتــقــالات، والإفــــراج عــن رمــوز 
السابقة كقائد جهاز الاستخبارات  المرحلة 

السابق محمد مدين«.

أبناء المدينة يرفعون راية الحراك نيابة 
عن باقي المحافظات

)Getty/تعاني مدينة الكوت من الفقر والبطالة وتراجع الخدمات )أوليغ نيكيشين

رفع المتظاهرون شعارات جديدة وجدّدوا أخرى قديمة )رياض كرامضي/فرانس برس(

زكريا الكمالي

إذا صمدت مأرب في وجه العمليات 
العدائية التي تشنها جماعة الحوثيين، 

سيكون ذلك أشبه بمعجزة. وإذا 
تعرضت لانتكاسة أكبر، فلا لوم على 

القوات الحكومية والمقاتلين القبليين، 
لكونهم خاضوا معركة مفصلية، 

بل أم المعارك، في ظل معنويات شبه 
منهارة، وغياب القائد الرمز والملهم. 
تشحن جماعة الحوثيين مقاتليها 
بخطابات يومية تجعلهم يتحولون 
إلى رجال آليين لا يبالون بعدها في 
تنفيذ هجمات انتحارية على جبال 

مأرب، أو يغرقون في رمالها، توهمهم 
فيها أن الهدف ليس السيطرة على 

منابع الثروة، بل »التحرر من الهيمنة 
الأميركية والوصاية السعودية 

الإسرائيلية«، كما جاء في الكلمة 
المتلفزة لزعيم الجماعة عبدالملك 

الحوثي، قبل يومين.
وكلما تعرضت معنويات مقاتليهم 

لصدمات عنيفة، جراء مشاهدة 
مواكب القتلى التي تعود من مأرب 

صوب صنعاء، تؤكد لهم أن المعركة 
ستمتد إلى ما هو أبعد من مأرب، 

و»ستستمر حتى تحرير كل شبر 
محتل«، كما جاء في البيان الصادر 
عن المتحدث باسم الجماعة، محمد 

عبدالسلام، السبت الماضي. على 
الضفة المقابلة، تظهر الحكومة 

الشرعية، وهي تغّني في وادٍ آخر. 
كان النشاط العلني للرئيس عبدربه 

منصور هادي، وهو القائد الأعلى 
للقوات المسلحة أيضاً، منذ 11 

فبراير/شباط الحالي، تسلم أوراق 
سفراء المجر وجنوب أفريقيا 

والبوسنة، والتأكيد على متانة علاقة 
اليمن مع بلدانهم. في ذروة المعركة 

الفاصلة التي تدور رحاها على 
أسوار مأرب، كان هادي، الذي مرت 9 
سنوات على توليه هذا المنصب، يوّجه 

»تذليل مهام السفير المجري لما  بـ
من شأنه تفعيل علاقات الصداقة«، 
كما أوردت الوكالة الرسمية »سبأ«، 

فيما قوات الجيش، التي تتصدى 
لأعنف عدوان ضد مأرب، لا تجد 

أي تذليل لمهامها بعد توقف مرتبات 
عناصرها منذ 9 اشهر.

لا يريد اليمنيون من هادي العودة 
إلى مأرب، وتقدم الخطوط الأمامية 

للمعركة، فهذه أمنية مستحيلة، 
وخصوصاً أن وزير الدفاع محمد 

المقدشي بنفسه كان غائباً عن 
مسرح المعركة. الأمر يحتاج فقط إلى 

إظهار نوع من التقدير للتضحيات 
الكبيرة التي تقدّم بشكل عفوي، 

وخصوصاً من القبائل. ماذا 
 لو أن الرئيس وجّه 

ً
سيحدث مثلا

بصرف مرتب شهرين أو ثلاثة 
إكرامية لكل جندي يرابط في معركة 
مأرب، أو قطعة أرض لذوي المقاتلين 

الذين سقطوا فيها، أو يدعو لإشعال 
جبهات بمحافظات أخرى لتخفيف 

الضغط عن مأرب.

استعاد حراك الجزائر 
أمس، زخمه في الشارع، 

ما يجعل السلطة أمام 
معضلة متواصلة 

لاكتساب شرعية شعبية، 
فشلت في الحصول 

عليها، وهو ما يضع 
الرئيس عبد المجيد تبون 

أمام ضرورة تعديل 
أجندته

انتقلت الجزائر رسمياً إلى نظام إداري يضم 58 ولاية، وذلك من 48 ولاية 
الرئيس عبد المجيد تبون  منذ عام 1984. وجاءت الخطوة عقب قرار 
مقاطعات   10 ترقية  ــصــورة(  )ال
ــات  ولاي ــى  إل الجنوب  فــي  إداريـــة 
والمقاطعات  الصلاحيات.  كاملة 
هي: تيميمون وبني عباس وأولاد 
والمنيعة  والمغير  وتقرت  جلال 
في وسط الصحراء، وجانت وعين 
صــالــح وعــيــن قـــزام وبـــرج باجي 
مختار في أقصى الجنوب. ويترتب 
في  مقاعد  تخصيص  القرار  على 

البرلمان للولايات الجديدة. 

58 ولاية بدل 48
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      غرب

سد النهضة: السودان 
يدعو لتعاون إقليمي

اقترح وزيــر الــري السوداني، ياسر 
عـــبـــاس )الـــــصـــــورة(، أمــــس الإثـــنـــن، 
ــيــــاســــي بــن  ــل الــــــنــــــزاع الــــســ تــــحــــويــ
مــصــر والــــســــودان وإثــيــوبــيــا حــول 
ســد الــنــهــضــة إلـــى فــرصــة للتعاون 
 
ّ
الإقــلــيــمــي بــيــنــهــم. وقــــال عــبــاس إن
عــلــى الــخــرطــوم والـــقـــاهـــرة وأديـــس 
الفلسفة  فــي  بــجــديــة  التفكير  أبــابــا 
ــة لــــســــد الـــنـــهـــضـــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
تــدعــو لــلــتــعــاون الإقــلــيــمــي، وتوليد 
الـــكـــهـــربـــاء مــــن إثـــيـــوبـــيـــا، وزيـــــــادة 
الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي من 

السودان، والصناعة من مصر.
)العربي الجديد(

 
قطر والإمارات تبحثان 

آليات تنفيذ بيان العلا
ــــر والإمـــــــــــــــــــــارات، أمـــــس  ــــطـ أجـــــــــــرت قـ
ــي الـــكـــويـــت،  ــــن، مـــبـــاحـــثـــات فــ ــنـ ــ الإثـ
حـــــــــــول »الآلـــــــــــيـــــــــــات والإجـــــــــــــــــــــراءات 
المــــشــــتــــركــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ بــــيــــان الــــعــــا« 
الــــخــــاص بــالمــصــالــحــة الــخــلــيــجــيــة، 
والـــــذي صــــدر فـــي 5 يــنــايــر/كــانــون 
ــانــــي المـــــاضـــــي. وذكـــــــــرت وكـــالـــة  ــثــ الــ
الأنـــبـــاء الإمـــاراتـــيـــة الــرســمــيــة )وام( 
المحافظة  أكــدا »أهمية  الجانبين  أن 
عــلــى الــلــحــمــة الــخــلــيــجــيــة، وتــطــويــر 
العمل الخليجي المشترك بما يحقق 
الـــتـــعـــاون  مـــجـــلـــس  دول  مـــصـــلـــحـــة 
ومــواطــنــيــهــا، وتــحــقــيــق الاســتــقــرار 

والازدهار في المنطقة«.
)الأناضول(

 
إسرائيل تدرس منح 

لقاحات كورونا 
مقابل التطبيع

ــفــــة »جـــــيـــــروزالـــــيـــــم  ــيــ ذكـــــــــــرت صــــحــ
بوست« الإسرائيلية، أمس الإثنين، 
أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
)الـــصـــورة( يـــدرس »الــتــبــرع« لــدولــة 
لا تــــقــــيــــم عــــــاقــــــات مــــــع إســــرائــــيــــل 
موافقتها  مقابل  كــورونــا  بلقاحات 
على التطبيع مــع تــل أبــيــب. ونقلت 

عــــن مـــصـــدر حـــكـــومـــي، مــطــلــع عــلــى 
المـــــوضـــــوع، قــــولــــه لإذاعــــــــة الــجــيــش 
ــلـــي، إن إســـرائـــيـــل تـــدرس  الإســـرائـــيـ
»الــتــبــرع« بــلــقــاحــات كـــورونـــا لعدد 
من الدول »النامية«، من بينها دولة 
لا تقيم علاقات مع الاحتلال، مشيراً 
إلى أن تل أبيب ستشترط على هذه 

الدولة الموافقة على التطبيع.
)العربي الجديد(
 

»تحرير الشام« تعتقل 
قيادياً بـ»حراس الدين«

أعــلــنــت مـــصـــادر مــقــربــة مـــن »هــيــئــة 
تــحــريــر الـــشـــام« )»جــبــهــة الــنــصــرة« 
ســابــقــا(، أمـــس الإثـــنـــن، أن الــجــهــاز 
الإداري  اعتقل  »الهيئة«  في  الأمني 
الـــعـــام فـــي تــنــظــيــم »حـــــراس الــديــن« 
ــوري، الــســبــت  ــ ــســ ــ ــه الــ ــلــ ــد الــ ــبـ أبــــــو عـ
المــاضــي. وأشـــارت إلــى أنــه تم أيضاً 
اعــتــقــال صــحــافــي فــرنــســي مــعــروف 
الــحــســان، ومقاتلين  بــاســم مــوســى 
وقياديين أجانب، إثر عمليات دهم 
لمنازلهم في مدينتي جسر الشغور 
ــمــــال غــــربــــي مــحــافــظــة  ــقـــن شــ ــلـ وسـ

إدلب.
)العربي الجديد(

المحقق العدلي 
بانفجار بيروت: الحصانات 

ستسقط
ــر المـــحـــقـــق الــــعــــدلــــي الـــجـــديـــد  ــاشــ بــ
القاضي طارق بيطار دراســة ملف 
بيروت،  مرفأ  بانفجار  التحقيقات 
ــمــه مـــن ســلــفــه الــقــاضــي 

ّ
ــــذي تــســل الـ

فادي صوان بعد تنحيته. والتقى 
ــــن، وفــــــداً مــن  ــنـ ــ بـــيـــطـــار، أمـــــس الإثـ
أهــالــي ضــحــايــا انــفــجــار المــرفــأ في 
مكتبه في قصر العدل في بيروت، 
بــالانــكــبــاب على متابعة  ووعــدهــم 
الــتــحــقــيــقــات، وأنــــه لــن يــوفــر جهداً 
 »كل 

ّ
في هــذا الــشــأن، مؤكداً لهم أن

الحصانات ستسقط أمام التحقيق 
الشفاف«.

)العربي الجديد(

تونس ـ العربي الجديد

التونسي  للاتحاد  الــعــام  الأمـــن  كشف 
لــلــشــغــل، نــــور الـــديـــن الـــطـــبـــوبـــي، أمــس 
الــتــونــســي قيس  الــرئــيــس   

ّ
أن الإثـــنـــن، 

ســـعـــيّـــد، لــــن يــــذهــــب فــــي اتــــجــــاه خــيــار 
 إياه المسؤولية. 

ً
الحوار الوطني، محملا

ــي،  ولــفــت الــطــبــوبــي، فـــي تــصــريــح إذاعــ
ــه اســتــنــتــج مـــن خــــال الــلــقــاءات  إلــــى أنــ
التونسي  الرئيس  أن  جمعتهما،  التي 
ــال  ــوار«. وقــ ــ ــحــ ــ ــن فـــشـــل الــ »مــــتــــخــــوّف مــ
الوطنية  لــإذاعــة  في حديث  الطبوبي، 
الــرســمــيــة، إن »الاتــــحــــاد« اقـــتـــرح هيئة 
حـــكـــمـــاء، تـــشـــرف عــلــى تــســيــيــر الـــحـــوار 
الـــوطـــنـــي، يـــتـــرأســـهـــا  مــحــمــد الــنــاصــر 
تولى  والـــذي  لتونس  السابق  الرئيس 
المنصب بشكل مؤقت إثر وفاة الباجي 
لم  لكنه  عــام 2019،  فــي  السبسي  قــائــد 
يــتــلــق أي إجـــابـــة )مـــن ســعــيّــد( فـــي هــذا 
الـــخـــصـــوص. كــمــا اعــتــبــر الــطــبــوبــي أن 
الخلاف الحكومي ناجم عن خلاف بين 
سعيّد وبين رئيس البرلمان، زعيم حركة 
بين  ولــيــس  الغنوشي،  راشـــد  النهضة، 
الأول ورئيس الحكومة هشام المشيشي. 
وتعكس تصريحات الطبوبي الجديدة 
تعيشها  الــتــي  السياسية  الأزمـــة  عمق 
ــهــا 

ّ
تـــونـــس، لــكــنــهــا تـــؤكـــد أيـــضـــا أن حــل

يــكــمــن فـــي تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بين 
ســعــيّــد والـــغـــنـــوشـــي، وإيــــجــــاد أرضــيــة 
توافق ومصالحة بين الرجلين، وهو ما 

فشلت فيه كل الوساطات إلى الآن.
لفت  الوطني،  بالحوار  يتعلق  ما  وفــي 
قبل  الشغل«  »اتــحــاد   

ّ
أن إلــى  الطبوبي 

مــطــلــب رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــإشـــراك 
الــشــبــاب فــيــه، وذلـــك عــن طــريــق اختيار 
ــــان الأحـــــــــــزاب  ــ

ّ
ــث ــ ــمــ ــ شــــــابــــــة وشـــــــــــــاب، يــ

الــحــوار،  فــي  ستشارك  التي  السياسية 
مـــنـــتـــقـــداً دعــــــــوات الــــقــــوى الــــتــــي تــشــكــل 
الـــــحـــــزام الـــســـيـــاســـي لـــحـــكـــومـــة هـــشـــام 
الحوار  إلــى حصر  والهادفة  المشيشي، 
والاجتماعية.  الاقتصادية  الملفات  فــي 
ــذا الــــصــــدد، أن  ــ وأكــــــد الـــطـــبـــوبـــي فــــي هـ
الأزمة في تونس سياسية في الأساس.
وتـــشـــيـــر تـــصـــريـــحـــات الـــطـــبـــوبـــي إلـــى 
أن ســعــيّــد لـــم يــكــن مــتــحــمــســا لــلــحــوار، 

ذلــك تأكيدات جهات  إلــى  مثلما ذهبت 
ــى أن الـــحـــوار  ــ ــدة مـــنـــذ أســـابـــيـــع، وإلــ ــ عـ
ــي فــــــي صـــيـــغـــتـــه الأولـــــــــــــى، أي  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
بــــإشــــراف الـــرئـــاســـة، قـــد فــشــل نــهــائــيــا، 
ــام مـــبـــادرة  ــ ــبـــاب مـــجـــدداً أمـ ــا يــفــتــح الـ مـ
أكدها  التي  للحوار،  الراعي  »الرباعي« 
التونسيين،  المــحــامــن  عميد  ــام  أيـ مــنــذ 
في  بودربالة،  وقــال  بودربالة.  إبراهيم 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  تــصــريــح ســـابـــق لــــ
لــلــحــوار الوطني  الــراعــي   »الــربــاعــي 

ّ
إن

الــتــي احتضنت  المنظمات  مــن  والمــكــون 
ــوار الـــوطـــنـــي فــــي تــونــس  ــ ــحـ ــ ســـابـــقـــا الـ
)الاتحاد العام التونسي للشغل، الهيئة 
التونسي  الاتحاد  للمحامين،  الوطنية 
ــارة والـــصـــنـــاعـــات  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ لـــلـــصـــنـــاعـــة والـ
للدفاع  التونسية  والرابطة  التقليدية، 
عــن حــقــوق الإنـــســـان(، بــصــدد التشاور 
ــادرة لإخــــــــراج تـــونـــس مــن  ــ ــبـ ــ لـــتـــقـــديـــم مـ
ــة الــتــي تــمــرّ بــهــا، ولحلحلة أزمــة  الأزمــ
التعديل الـــوزاري«. وأشــار إلــى أنــه »قد 
تــضــاف إلـــى الــربــاعــي لاحــقــا منظمات 
أخرى، كاتحاد الفلاحين«. وكان المكتب 
التونسي  الــعــام  »الاتــحــاد  لـــ التنفيذي 
للشغل«، قد أعرب الأسبوع الماضي، عن 
م الــوضــع، والـــذي 

ّ
»بــالــغ انــشــغــالــه بــتــأز

ل مصالح الدولة وإلى 
ّ
أفضى إلى تعط

الوضع  د 
ّ
أجهزتها، وعق  

ّ
لكل عــام  شلل 

السياسي الذي بات يتجه للمجهول«، 
إلــى توحيد  الوطنية  ــمــات 

ّ
المــنــظ داعــيــا 

 
ّ

الــجــهــود للضغط مــن أجـــل إيــجــاد حــل
للأزمة.

ويذهب مراقبون إلى أن »اتحاد الشغل« 
لن يبقى متفرجاً على الأزمة، خصوصاً 
ــام حــالــة الــشــلــل الــتــي وصــلــت إليها  أمــ
الـــعـــاقـــة بـــن مـــؤســـســـات الــــدولــــة، وقــد 
بالتنصل من  كبيراً  ارتكب خطأ  يكون 
الـــوطـــنـــي، وإلــقــاء  ــوار  ــحـ الـ مــهــمــة إدارة 
الــكــرة فــي ملعب الــرئــاســة، عــلــى الــرغــم 
من ظهور ملامح الأزمة منذ ذلك الحين، 
الواضح لإدارة  الرئاسة  وعــدم تحمّس 

الحوار.
ــــن الـــعـــام  ــرى، كـــشـــف الأمــ ــ ــ مــــن جـــهـــة أخـ
 
ّ
لــاتــحــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل، أن

ــيـــل كــل  رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة تـــريـــد رحـ
الحكومة، وليس فقط إنسحاب الوزراء 
فساد  شبهات  إن  الرئيس  يقول  الذين 
تحوم حولهم مــع أن لا أثــر لأي قضية 
بــحــق أي منهم فــي الــقــضــاء، مــا يعني 
أن ســعــيّــد يــريــد رأس المــشــيــشــي. وهــذا 
الواقع من شأنه أن يصعب مهمة اللقاء 
الــذي دعــا إليه الغنوشي، منذ  الثلاثي 
والمشيشي،  سعيّد  وبــن  بينه  يــومــن، 
ــان  ــي مـــحـــاولـــة لــحــلــحــلــة الأزمـــــــــة. وكــ فــ
الغنوشي قد وجّه يوم السبت الماضي، 
ــي بـــاســـم  ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ ــدث الـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ بــــحــــســــب المـ
»النهضة«، فتحي العيادي، رسالة إلى 
لــقــاء ثلاثي  الــجــمــهــوريــة، لعقد  رئــيــس 
يــجــمــع بـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة ورئــيــس 
الجمهورية،  رئــيــس  بــإشــراف  الــبــرلمــان 
لــلــبــحــث عــــن حــــل لــــأزمــــة الــســيــاســيــة 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا تـــونـــس، وحــــل المــشــكــل 
الــذي يعطل كل معالجة جــادة للوضع 

الاقتصادي والاجتماعي والصحي.
ــــف الــــطــــبــــوبــــي عـــاقـــتـــه  ــ ــك وصـ ــ ــ ــى ذلـ ــ ــ إلـ
»الجيّدة«، مؤكداً  برئيس الجمهورية بـ

أنه ليس لديه أي تحالف مع أي جهة.

تونس: سعيدّ يريد رحيل 
المشيشي ويرفض الحوار

الطبوبي: قيس 
سعيد متخوّف من 

فشل الحوار الوطني
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تتجه الأزمة 
السياسية في تونس 
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العام للاتحاد التونسي 
للشغل نور الدين 

الطبوبي، بسقوط 
طرح الحوار الوطني
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القضائية. وصــادق 221 نائباً على الشكوى، 
فيما رفضها 6، وامتنع 7 عن التصويت. وقال 
المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي 
الإيراني، كيوان خسروي، في بيان، إن »جميع 
التفتيشات خارج اتفاق الضمانات ستتوقف 
مــن الــثــاثــاء«، مــؤكــداً أن »هــنــاك إجــمــاعــا بين 
ــان الـــدولـــة عــلــى تــنــفــيــذ الــقــانــون مـــن دون  ــ أركـ

وقفة«.
أرسلتها  التي  »الإيجابية«  الإشـــارات  وكانت 
بــايــدن لطهران،  الأمــيــركــي جــو  الرئيس  إدارة 
خلال الأيام الماضية، المتمثلة في سحب إعلان 
إعــــــادة فــــرض الـــعـــقـــوبـــات الأمـــمـــيـــة وتــخــفــيــف 
الــقــيــود عــلــى تــحــركــات الــبــعــثــة الإيـــرانـــيـــة في 
اعتبرتها طهران  إذ  نفعاً،  تجد  لم  نيويورك، 
»غير كافية«. وعليه فبعد انتهاء المهلة اليوم، 
فــإنــه مــن المــقــرر أن تتخذ الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
خـــطـــوة أخـــــرى لــخــفــض تــعــهــداتــهــا الــنــوويــة 
المنصوص عليها بالاتفاق النووي المبرم عام 
2015 مع المجموعة السداسية الدولية، وذلك 
من خلال وقف العمل بالبروتوكول الإضافي، 
الـــذي يحكم الــرقــابــة الأمــمــيــة عــلــى الــبــرنــامــج 
ــرانــــي، ويــمــنــح الــوكــالــة الــدولــيــة  ــنـــووي الإيــ الـ
لــلــطــاقــة الـــذريـــة حــق إجــــراء عــمــلــيــات تفتيش 

مفاجئة للأنشطة النووية.
ــم مــــن تــعــلــيــقــهــا  ــرغــ غـــيـــر أن إيــــــــران، وعـــلـــى الــ
الوكالة  مــع  الــبــروتــوكــول الإضــافــي، توصلت 
زيـــارة رئيسها  أثــنــاء  الــذريــة،  للطاقة  الدولية 
رافــايــيــل غــروســي لــطــهــران، أمـــس الأول، إلــى 
»تفاهم فني مؤقت« لمواصلة أنشطة التحقق 
والــرقــابــة »الـــضـــروريـــة« عــلــى الــنــحــو المــذكــور 
فـــي مــلــحــق الــتــفــاهــم. ويــشــيــر المــلــحــق إلــــى أن 
ــران ســتــحــتــفــظ لمــــدة 3 أشـــهـــر بــالمــعــلــومــات  ــ إيــ
المنشآت  المركبة في  الكاميرات  التي تسجلها 
المحددة في المرفق، ولن يكون بإمكان الوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة الـــوصـــول إلــــى هــذه 
المنشآت والمعلومات. لكن بعد 3 أشهر سيتم 
تسليمها إلى الوكالة في حال رفع العقوبات، 
وإذا لـــم تــرفــع ســيــتــم شــطــبــهــا نــهــائــيــا. وقـــال 
»ما  زيارته طهران،  غروسي، في جنيف بعد 
اتفقنا عليه هو شيء قابل للحياة. من المجدي 

ــفــــاق بــشــكــل لا يــمــكــن إصــــاحــــه«، أعــلــنــت  الاتــ
المــتــحــدثــة بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة 
ماريا زاخاروفا أن موسكو ترحب بالتوصل 
إلى »اتفاق فني مؤقت« بين طهران والوكالة 
الذرية. ودعا قائد القوات الأميركية في الشرق 
الأوسط الجنرال كينيث ماكينزي، في مقابلة 
مع وكالة »فرانس برس«، إيران إلى الامتناع 
عن أي استفزاز. وقــال ماكينزي، خــال زيــارة 
لسلطنة عــمــان الأحـــد المــاضــي، »أظـــن أن هــذا 
وقـــــت مـــنـــاســـب لــلــجــمــيــع لــلــتــصــرف بــحــيــطــة 
وحــذر، وترقب ما سيحدث«، لكنه شــدّد على 
أنــه »رغـــم ذلـــك، أظــن أنــنــا سنكون مستعدين 
ــران عــلــى عـــدم القيام  لأي احــتــمــال«. وحـــث إيــ
بأي »أنشطة شائنة«، في محاولة لإعادة بناء 
الــثــقــة. وقــبــل ســاعــات مــن انــتــهــاء المــهــلــة التي 
بالبروتوكول  العمل  لــوقــف  طــهــران  حــددتــهــا 
الإدارة  ــتــــجــــاوب  تــ أن  دون  ــن  ــ مـ الإضــــــافــــــي، 
الأميركية مع طلبها الأساسي لرفع العقوبات، 
وضع أعضاء مجلس خبراء القيادة في إيران 
خطوطاً حــمــراء أمــام الحكومة، إذ أكـــدوا، في 
بيان قبل اجتماع  مع المرشد الإيراني الأعلى 
إلــى الاتــفــاق  علي خامنئي، أن عـــودة أمــيــركــا 
النووي من دون رفع الحظر عن البلاد »ليس 
وإنما سيكون مضراً«.  الفائدة فحسب  عديم 
وشــددوا على أن »التفاوض مع أميركا حول 
ــر. كــمــا أنــنــا  ــمـ قــضــايــا مــتــفــق عــلــيــهــا خـــط أحـ
نــرفــض الــتــفــاوض حـــول الــقــضــايــا الــدفــاعــيــة 
والصاروخية«. من جهته هدد خامنئي برفع 
 إنه »لن يقف 

ً
نسبة تخصيب اليورانيوم قائلا

المــائــة، ويــمــكــن أن نرفعها  عــنــد نسبة 20 فــي 
إلى 60 في المائة«. وبينما أشار إلى أن الغرب 
»يعلم جيداً أننا لا نسعى لتصنيع الأسلحة 
الـــنـــوويـــة«، اتــهــم الــــدول الــغــربــيــة بــأنــهــا تريد 
»سلب مقومات القوة منا«، وأضاف: »إذا نفذ 
الغرب تعهداته بالاتفاق النووي، نحن أيضاً 

سننفذ التزاماتنا«. 
وأعلنت غالبية من النواب، في جلسة تصويت 
ــنــــن، أن الــحــكــومــة نــقــضــت قــانــون  أمــــس الإثــ
ــراء الاســتــراتــيــجــي لإلــغــاء الــعــقــوبــات«،  ــ »الإجــ
إلى السلطة  فرفعوا شكوى بهذا الخصوص 

الآن، هذا  الــتــي نواجهها  الــفــجــوة  هــذه  جسر 
ينقذ الوضع الآن«. 

خطوات إيرانية إضافية
ــــف تــنــفــيــذ الـــبـــروتـــوكـــول، لــيــس الــخــطــوة  ووقـ
الــوحــيــدة الــتــي ســتــقــدم عليها إيــــران فــي هــذا 
الــيــوم لــخــفــض الــتــزامــاتــهــا، بــل ثــمــة خــطــوات 
أخرى تضاف إليها، تحت عنوان وقف تنفيذ 
»الإجراءات الطوعية«، التي تعهدت بتنفيذها 
التزامات،  ثمانية  النووي، تشمل  الاتفاق  في 
الــذي يعتبر  البروتوكول الإضــافــي  فيها  بما 
ــزامـــات الــســبــعــة الأخـــرى  ــتـ الأهــــم بــيــنــهــا. والالـ
»الفقرة  التي ستوقفها طهران، تشمل العمل بـ
باتفاق  الملحقة  الــفــرعــيــة  الــتــرتــيــبــات  مــن   3.1

الضمانات«، )نظام تفتيش كجزء من معاهدة 
وقف  وبعد  النووية(.  الأسلحة  انتشار  حظر 
هذا التعهد ستمتنع إيران عن إرسال إبلاغات 
ــأن مــنــشــآتــهــا الـــنـــوويـــة لــلــوكــالــة  مـــبـــكـــرة بـــشـ
ــة، وعــــــدم اســـتـــخـــدام  ــ ــذريـ ــ الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـ
ــة، والـــحـــضـــور  ــثـ ــديـ ــحـ ــنــــوويــــة الـ الـــتـــقـــنـــيـــات الــ
الــذريــة  للطاقة  الــدولــيــة  للوكالة  الأمـــد  طــويــل 
ــاذ إجــــــــراءات شــفــافــة حــول  ــخــ فـــي إيـــــــران، واتــ
الكعكة الصفراء، أو مسحوق اليورانيوم الذي 
يــســتــخــدم فـــي الـــوقـــود لــلــمــفــاعــات الــنــوويــة. 
والالـــتـــزام الــرابــع هــو اتــخــاذ إجــــراءات شفافة 
حول أنشطة تخصيب اليورانيوم، والخامس 
للطاقة  الدولية  الوكالة  لمفتشي  السماح  هو 
الــذريــة بــالــوصــول إلــى المنشآت الإيــرانــيــة في 

إطـــار الاتــفــاق الــنــووي. أمــا الالــتــزام الــســادس 
الإجــــراءات  تنفيذ  مــن  والتحقق  الــرقــابــة  فهو 
الــطــوعــيــة، فــيــمــا يــرتــبــط الــســابــع بـــإجـــراءات 
ــزة الـــطـــرد  ــهــ شـــفـــافـــة حـــــول صـــنـــاعـــة قـــطـــع أجــ

المركزي.
الــخــطــوات تصعيداً ملحوظاً في  هــذه  ــعــدّ 

ُ
وت

ــران الــتــزامــاتــهــا الــتــي تــعــهــدت بها  ــ خــفــض إيـ
ــفــــاق الــــنــــووي، بــعــد أكـــثـــر مـــن عــامــن  فـــي الاتــ
»أهـــم هــدف  مــن الانــســحــاب الأمــيــركــي مــنــه. فــــ
لإيــــران مــن هـــذه الــخــطــوات هــو تنفيذ شامل 
القرار  النووي وفــق  وعــادل ومتساوٍ للاتفاق 
المفاوضين  له، كما يقول كبير  المكمّل   ،»2231
ــان،  ــ ــــويـ ــــوسـ ــســــن مـ ــــق حــ ــابـ ــ ــــسـ ـــن الـ ــ ــيـ ــ ـــرانــ ــ الإيـ
»الــعــربــي الــجــديــد«. وكـــان مــوســويــان يقود  لـــ

الـــفـــريـــق الإيــــرانــــي فـــي المـــفـــاوضـــات الــنــوويــة 
مــع الــغــرب فــي عــهــد الــرئــيــس الأســبــق محمد 
ــا فــــي جــامــعــة  ــيـ ــالـ خــــاتــــمــــي، وهــــــو يــــــــدرّس حـ
بــرنــســتــون بـــولايـــة نــيــو جــيــرســي الأمــيــركــيــة. 
ــــاده ظــلــت عــضــواً  ويــضــيــف مـــوســـويـــان أن بـ
بــالاتــفــاق الــنــووي رغـــم الانــســحــاب الأمــيــركــي 
العقوبات،  »أشــد  لـــ وتعرّضها   ،2018 في  منه 
فــي ظــل الــتــزام أوروبـــي كــامــل، والــتــزام نسبي 
صيني وروسي بهذه العقوبات«. ويعتبر أن 
إيران »في الظروف الحالية تنفذ 70 في المائة 
ــتـــزام أمــيــركــا  مـــن تــعــهــداتــهــا الـــنـــوويـــة، لــكــن الـ
وأوروبـــــا بــالاتــفــاق صــفــر. وأقــصــى مــا تنفذه 
الــصــن وروســيــا لا يتجاوز 30 فــي المــائــة من 

تعهداتهما«.

تبعات خطيرة
إلا أن خــفــض الــتــعــاون مـــع الــوكــالــة الــدولــيــة 
ــة الـــــــذريـــــــة مــــــن خــــــــال وقــــــــف تــنــفــيــذ  ــاقــ ــلــــطــ لــ
البروتوكول الإضافي، قد لا تؤتي أكلها، كما 
تــشــتــهــي طـــهـــران لــجــهــة رفـــع الــعــقــوبــات، وقــد 
الــخــطــوة عليها ســلــبــا، خــاصــة أن ثمة  تــرتــد 
تــركــيــزا إعــامــيــا عــلــى أنــهــا تــأتــي فـــي ســيــاق 
التوجه الإيراني نحو صناعة القنبلة النووية. 
 عن أن الأطــراف الأوروبية الشريكة في 

ً
فضلا

الاتـــفـــاق الـــنـــووي، أطــلــقــت تــحــذيــرات شــديــدة 
»رد  مــن تعليق الــبــروتــوكــول، مــع الــتــهــديــد بــــ
صارم«. وما زاد من مخاوف الغرب ليس هذا 
الإجراء فقط، بل لأنه جاء استكمالًا لخطوات 
ــدء إنـــتـــاج مــعــدن  ــــرى، مــثــل بـ نـــوويـــة مــهــمــة أخـ
الإستراتيجية  بتغيير  والتلميح  اليورانيوم، 
والتوجه نحو الأسلحة النووية إذا استمرت 
الاستخبارات  وزيــر  عنه  عبر  كما  الضغوط، 
الإيــرانــي محمود علوي، في وقــت سابق، في 

تصريحات واجهت انتقادات داخلية.
وأدركــــــت الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة خـــطـــورة الأمـــر 
ســــريــــعــــا، فــــحــــاولــــت خـــــــال الأيــــــــــام الأخــــيــــرة 
اســتــدراك الوضع وتبديد المــخــاوف من خلال 
إطــــــاق تـــصـــريـــحـــات، قــلــلــت مــــن أهـــمـــيـــة آثــــار 
تعليق البروتوكول وتداعياته. وقال الرئيس 
الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي، الأربـــعـــاء المــاضــي، 

إنــه مــع تنفيذ الــقــرار »لــن يحدث شــيء مهم«، 
ــة بــتــضــخــيــمــهــا،  ــيـ ــات الـــخـــارجـ ــهـ مــتــهــمــا الـــجـ
وواصفاً الحديث عن نية طهران طرد المفتشين 
الدوليين بأنه »شائعات ودعاية«. وأضاف أن 
إخــراج  بــالــبــروتــوكــول »لا يعني  العمل  وقــف 
نــشــاطــنــا الـــنـــووي مــن الــرقــابــة الأمــمــيــة«. إلــى 
ذلك، طمأن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية 
علي ربيعي، في مقال نشر بصحيفة »إيران« 
الرسمية، السبت الماضي، »الــدول الراغبة في 
الــنــووي، والقلقة من تداعيات  الاتــفــاق  إحياء 
هـــذا الـــقـــرار )تــعــلــيــق الــبــروتــوكــول الإضــافــي( 
بــعــدم وقـــوع أي تغيير مــثــيــر« فــي الــبــرنــامــج 
النووي، و»في فتوى حظر الأسلحة النووية«. 
وفــي الــســيــاق، يمكن اعــتــبــار »الــتــفــاهــم الفني 
المــؤقــت« مــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة، 
محاولة لاســتــدراك تــداعــيــات الــخــطــوة، ومنع 
اســتــغــالــهــا لــتــشــديــد الــضــغــوط عــلــى إيــــران، 
 عـــن أنـــهـــا تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا إشــــارة 

ً
فـــضـــا

للمبادرات  الفرصة  لمنح  »إيــجــابــيــة«  إيــرانــيــة 
الدبلوماسية لحلحلة الأزمة قبل استفحالها 

والإتيان بالخطوات النووية الجديدة.
وحـــذر مــراقــبــون، مــؤخــراً، مــن أن وقــف العمل 
بــالــبــروتــوكــول الإضـــافـــي مـــن شــأنــه أن يعيد 
ــــى الـــطـــاولـــة  ــران إلـ ــ ــ الـــخـــيـــار الـــعـــســـكـــري مــــع إيـ
الـــغـــربـــيـــة، لــكــن كــبــيــر المـــفـــاوضـــن الإيـــرانـــيـــن 
الـــســـابـــق، حــســن مـــوســـويـــان، يــســتــبــعــد ذلـــك، 
 إنه 

ً
فــي حديثه مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، قــائــا

فإن  البروتوكول  مــن  الإيــرانــي  الانسحاب  مــع 
، لأن طهران 

ً
العسكري ليس محتملا »الخيار 

ــزال عـــضـــواً فــــي مـــعـــاهـــدة حـــظـــر انــتــشــار  ــ لا تــ
الأسلحة النووية، وستسمح للوكالة الدولية 
اتفاق  وفــق  تفتيش  بعمليات  الــذريــة  للطاقة 
»فكلما  الخطوات مخاطر،  لهذه  الضمانات«. 
تــــرفــــع أمـــيـــركـــا الـــعـــقـــوبـــات أســـــــرع تـــقـــل هـــذه 
المـــخـــاطـــر«، كــمــا يـــقـــول مـــوســـويـــان. ويــضــيــف 
ــران  ــ ــفــــذت إيـ ــثــــر، ونــ ــيـــركـــا أكــ »إذا تـــاعـــبـــت أمـ
الــتــوتــرات  بالكامل ستحتدم  الــبــرلمــان  قــانــون 
والــنــتــيــجــة ســتــكــون الــخــســارة لــلــطــرفــن«، في 
إشارة إلى القانون الذي أقره البرلمان الإيراني، 
مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعنوان 
ــراء الاســتــراتــيــجــي لإلــغــاء الــعــقــوبــات«،  ــ »الإجــ
ويُلزم الحكومة بتنفيذ خطوات نووية لافتة، 
إلى ذلك،  البروتوكول الإضافي.  منها تعليق 
ــر حـــتـــى نـــهـــايـــة حــيــاة  ــهـ ــة أشـ »فـــأمـــامـــنـــا ثـــاثـ
الحالي«،  الوضع  استمر  إذا  النووي  الاتفاق 
حــســب حـــديـــث كــبــيــر المـــفـــاوضـــن الإيـــرانـــيـــن 
»الــعــربــي الــجــديــد«. عــمــومــا، يظهر  الــســابــق لـــ
طهران  انتقال  الإضــافــي  البروتوكول  تعليق 
هجومية«،  بوضعية  القصوى  »المقاومة  إلى 
ــهـــدي  ــا يـــــقـــــول الأكــــــاديــــــمــــــي الإيــــــــرانــــــــي مـ ــمــ كــ
»الــعــربــي الــجــديــد«. ويــشــيــر إلــى  مــطــهــرنــيــا، لـــ
قر بقانون من 

ُ
أن وقف تنفيذ البروتوكول، الم

النووي  الاتفاق  مفعول  »يبطل  البرلمان،  قبل 
ويــؤســس لمرحلة جــديــدة بــن إيـــران والنظام 
الدولي«. وإيران تهدف من خلال هذا الإجراء 
الأميركية  الإدارة  تنازلات من  للحصول على 
وأوروبــــــا، وفـــق مــطــهــرنــيــا، الــــذي اســتــبــعــد أن 
يدفع هذا الأمر الإدارة الأميركية الجديدة إلى 
رفع جميع العقوبات، لكن »قد يخفف بايدن 
هــذه الــعــقــوبــات«. ويــقــول الخبير الإيــرانــي إن 
الرئيس الأميركي الجديد أظهر أنه لا يعتزم 
الــنــووي، »بــل بصدد تشديد  الــعــودة للاتفاق 
الضغوط على إيران، من خلال الانضمام إلى 
مجموعة 1+5«، مضيفاً أن بايدن »يهدف إلى 
السابق  )الرئيس  وتركة  المجموعة  استغلال 
دونالد( ترامب لزيادة جرعة الضغوط ورفع 
التنسيق بين ضفتي الأطلسي لهذا الغرض«.

ــون في  ــج ــس ــنــت مــصــلــحــة ال أعــل
الإثنين،  أمــس  طــهــران،  محافظة 
بهنام  ــي  ــرانـ الإيـ المعتقل  ــاة  ــ وف
محجوبي، الذي كان موقوفاً على 
احتجاجات  في  مشاركته  خلفية 
الصوفية  »غنابادي«  طريقة  أتباع 
ــران، خـــال فــبــرايــر/شــبــاط  ــه فــي ط
محجوبي  أن  ــى  إل وأشـــارت   .2018
بالتسمم نتيجة تعاطيه  كان »أصيب 
مؤسسات  وكانت  اعتباطياً«.  الدواء 
الإفراج  إلى  دعت  دولية  حقوقية 
اضطرابات  من  يعاني  لكونه  عنه 
ــه  ــدت ــت وال ــه نــفــســيــة، فــيــمــا وج
بسبب  السجون  لسلطة  انــتــقــادات 

»سوء معاملته«.

وفاة سجين 
بـ»التسمم«

الحدث

طهران ـ صابر غل عنبري

ــة  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــة الإيــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــد الـ ــ ــكـ ــ لـــــــم تـ
مؤقت«  فني  »تفاهم  إلــى  تتوصل 
مــــــع الـــــوكـــــالـــــة الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــطـــاقـــة 
الـــذريـــة لمــواصــلــة أنــشــطــة الــتــحــقــق والــرقــابــة 
»الضرورية« لنشاطاتها النووية، حتى دخل 
»الصقور« في إيران على الخط، عبر رفع 221 
الـــذي يسيطر المحافظون  الــبــرلمــان  فــي  نــائــبــا 
عليه شكوى إلى القضاء ضد الحكومة بتهمة 
لإلغاء  الاستراتيجي  »الإجـــراء  قانون  انتهاك 
العقوبات«، فيما تمسك أعضاء مجلس خبراء 
القيادة برفض أي عودة لأميركا إلى الاتفاق 
الإدارة  وعلى جبهة  العقوبات.  رفــع  دون  مــن 
ــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي  ــ الأمـــيـــركـــيـــة، أعـــلـــن وزيـ
بلينكن أن واشنطن ستسعى لتعزيز وتمديد 
ــنـــووي المـــبـــرم بـــن الـــقـــوى الــعــالمــيــة  ــاق الـ ــفـ الاتـ

بلينكن: سنسعى إلى 
إطالة أمد خطة العمل 

الشاملة المشتركة

موسويان: إيران تنفذ 
70 في المائة من 

تعهداتها النووية

وإيران. وقال بلينكن، أمام مؤتمر نزع السلاح 
الــــذي تــرعــاه الأمــــم المــتــحــدة فــي جــنــيــف أمــس 
الإثنين، »سنسعى من خلال العمل مع الحلفاء 
والشركاء إلى إطالة أمد خطة العمل الشاملة 
المـــشـــتـــركـــة )الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي( وتـــعـــزيـــزهـــا، 
سلوك  مثل  الأخـــرى  القلق  لمباعث  والتصدي 
إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة وتطوير 
وأضــاف،  وانتشارها«.  البالستية  الصواريخ 
في إشــارة إلــى المباحثات التي أجــراهــا مدير 
الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة رافـــايـــيـــل 
غروسي، في طهران، »ينبغي لإيران الامتثال 
لاتفاقات الضمانات مع الوكالة ولالتزاماتها 

الدولية«.
وفي حين دعا وزير الخارجية الألماني هايكو 
مـــاس، أمـــام المــؤتــمــر أمــس الإثــنــن، إلــى إنقاذ 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، مــعــتــبــراً أنـــه »مـــن مصلحة 
المـــســـار الآن قــبــل أن يــتــضــرر  إيـــــران أن تــغــيــر 

أول  )الصورة(،  سوليفان  جيك  الأميركي  القومي  الأمن  مستشار  أعلن 
الأميركيين  بخصوص  إيران  مع  اتصالات  »بدأت  واشنطن  أن  أمس،  من 
في  ــد،  وأك لديها«.  المحتجزين 
إس  بي  »ســي  شبكة  مع  مقابلة 
القوية  بـــاده  ــة  »رســال أن  ــوز«،  ــي ن
حلولاً  نقبل  ــن  ل هــي:  للإيرانيين 
تواصل  بينما  ــدى،  ــم ال طويلة 
بشكل  الأميركيين  احتجاز  طهران 
وشدد  قانوني«.  وغير  عادل  غير 
بايدن  جو(  )الرئيس  »إدارة  أن  على 
المحتجزين  الأميركيين  ملف  تعتبر 

في إيران أولوية«. 

ملف المعتقلين أولوية لواشنطن
)Getty( »تستعد إيران لمزيد من الخطوات »النووية
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فصائل فلسطينية ترفض رسالة السلطة إلى واشنطن انسحابات عين عيسى: روسيا تبتزّ »قسد«

رام الله ـ نائلة خليل 
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــة الــــتــــي بـــعـــثـــتـــهـــا الــســلــطــة  ــ ــالـ ــ ــــرسـ فـــــجّـــــرت الـ
مؤخراً،  الأميركية،  الإدارة  إلــى  الفلسطينية 
خــافــا جـــديـــداً بــيــنــهــا وبــــن الــفــصــائــل، الــتــي 
انــتــقــدت مــحــاولــة السلطة جــرهــا إلـــى »مــربــع 
الــتــراب  بــكــامــل  الــتــســويــة«، مـــؤكـــدة تمسكها 
الفلسطينية  الــســلــطــة  وكـــانـــت  الــفــلــســطــيــنــي. 
قــد وجّــهــت أول خــطــاب ســيــاســي إلـــى الإدارة 
ــدن،  ــايـ الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة بـــرئـــاســـة جــــو بـ
حددت فيه الاتفاقات الأساسية التي توصلت 
إلــيــهــا الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
 جميع 

ّ
حركة »حماس«. وجاء في الرسالة أن

الفصائل ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية في 
حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، 

وبالمقاومة الشعبية سلمياً.
القيادي في حركة »الجهاد الإسلامي«  وقال 
»الــعــربــي  بــالــضــفــة الــغــربــيــة خــضــر عـــدنـــان، لـــ
 »رســالــة السلطة 

ّ
الــجــديــد«، أمــس الاثــنــن، إن

 
ّ
أن باعتبار  الأميركية،  للجهات  الفلسطينية 

الحوار الذي حصل في القاهرة والانتخابات 
الفلسطينية  الـــقـــوى  كـــل  إلـــى مــوافــقــة  تــشــيــر 
على إقامة دولة على حدود 1967، هي تقويل 
للتسوية  الرافضة منها  القوى، خاصة  لتلك 
 »الاجتماعات التي تدعو 

ّ
وأوســلــو«. وأكــد أن

لــهــا الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــــحــــاول فيها 

القوى  الفصائل، تحاول عبرها سحب  جمع 
تلك  واستغلال  التسوية،  مربع  مربعها،  إلى 
الجلسات والــلــقــاءات والـــحـــوارات بــأن تبعث 
الفلسطينية معها،  القوى   

ّ
رسائل دولية بأن

وهــي تقترب أكــثــر إلــى نهج الــتــســويــة، وهــذا 
أمر مرفوض«.

ــذه  ــ هـ  
ّ
أن »الأصــــــــــــــل  أن  عـــــــدنـــــــان  وأوضــــــــــــــح 

الاجتماعات هي لترتيب الوضع الفلسطيني 
فـــي مــواجــهــة الاحـــتـــال، وأن يــبــقــى الــعــنــوان 
هكذا. نحن لا نجتمع مع أي جهة فلسطينية 
الــذي  التسوية،  أو نهج  أوســلــو،  مــن  لنقترب 
رفضناه منذ البداية إلى اليوم«. وتابع »هذا 
المــوقــف بــحــاجــة لــصــوت عــــالٍ مــن كــل النخب 
الفلسطينية التي حضرت، والتي لم تحضر، 
ومــــن كـــل شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــشــتــات 
والــداخــل المحتل عــام 1948، وفــي قــطــاع غزة 
والضفة الغربية، بما فيها القدس، والتأكيد 
على أن التفريط بأي ذرة من فلسطين جريمة 

وخيانة لدماء الشهداء وأهالي الأسرى«.
وكانت حركة »الجهاد الإسلامي« قد انتقدت، 
فــي بــيــان لــيــل أول مــن أمـــس، رســالــة السلطة 
لـــــإدارة الأمــيــركــيــة، مـــشـــددة عــلــى »تمسكها 
كامل  على  الثابت  الفلسطيني  الحق  بكامل 
الفلسطينية«. وأوضحت »أنها  تراب الأرض 
ــكـــار شــديــديــن  ــنـ ــتـ تـــابـــعـــت بـــاســـتـــهـــجـــان واسـ
الفلسطينية  السلطة  أرسلتها  التي  الرسالة 
ــي تـــخـــتـــزل الــحــق  ــتــ لـــــــــإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، والــ
الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967«. 
وأكدت أن »لا صلة لها بما ورد في الرسالة، 
وأنها لم تخول أحداً بالتنازل عن أي ذرة من 

تراب أرض فلسطين التاريخية«.
لتحرير  الشعبية  »الجبهة  أعلنت  بــدورهــا، 
 »الهدف 

ّ
فلسطين«، في بيان أمس الإثنين، أن

المرحلي الذي تحدد بالدولة والعودة وتقرير 
بـــأي حـــال من  لــنــا  المــصــيــر لا يعني بالنسبة 
الفلسطيني في  الأحــوال تجاوز حق الشعب 
أرضه كاملة، بحدودها التاريخية من بحرها 
غرباً إلى نهرها شرقاً«. واعتبرت أن »الصراع 
الاستعمارية  وأهدافه  الصهيوني  العدو  مع 
الاحتلالية بدأ مع أول مستوطنة استعمارية 
نهاية  فــي  الفلسطينية  أرضــنــا  عــلــى  قــيــمــت 

ُ
أ

حــــدود الـــرابـــع مـــن يــونــيــو/ حـــزيـــران 1967«. 
وأضافت »رأينا مراراً في الحملات الانتخابية 
المتكررة في إسرائيل مظاهر عديدة للنيل من 
الخصوم الإسرائيليين على أيدي منافسيهم 
تــحــاول مختلف  الإسرائيليين. وفــي كــل مــرة 
الأطــراف الزج بالجانب الفلسطيني في هذه 
الــحــمــات. فهل كلما أمــطــرت الــســمــاء فــي رام 
الله يرفع الإسرائيليون المظلة في تل أبيب؟«.
وكــانــت صحيفة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« قد 
 اتــصــالات إسرائيلية جرت 

ّ
ذكـــرت، أمــس، أن

عبر لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي 
المــدنــي، وأنــهــا ارتــكــزت على  برئاسة محمد 
ل أن يكون نتنياهو 

ّ
 السلطة تفض

ّ
الاعتقاد بأن

فــي الــحــكــم عــلــى أن يــأتــي زعــيــم حـــزب »أمــل 
جديد« الإسرائيلي جدعون ساعر، أو رئيس 
حزب »يمينا« نفتالي بنيت. ونقلت عن ملا 
 ،»

ً
 »مــثــل هــذه الأحــاديــث جــرت فــعــا

ّ
قــولــه إن

لكنها »كانت على نار هادئة، فنحن نحاول 
أن نحقق الأمر الجيد لإسرائيل والمنطقة. لا 
أستطيع الإدلاء بتفاصيل أكثر، لكن القائمة 
المشتركة لا تمثل الشعب الفلسطيني«، على 
حد قوله. هذه التسريبات أثــارت ردود فعل 
مستنكرة من اليمين الإسرائيلي، الذي اتهم 
نتنياهو بأنه مستعد لفعل أي شيء مقابل 
 حـــزب »الــلــيــكــود« 

ّ
 الــبــقــاء فـــي الــحــكــم، إلا أن

 »هــذه 
ّ
، فــي بــيــان، إن

ً
نفى صحة الأمـــر، قــائــا

 الــســلــطــة 
ّ
فـــالـــكـــل يـــعـــلـــم أن الأقــــــــــوال هـــــــــراء، 

ـــل أن يـــصـــعـــد رئـــيـــس 
ّ

الــفــلــســطــيــنــيــة تـــفـــض
)ييش عتيد( يئير لبيد إلى الحكم بــدلًا من 
»تكفاه حداشاه«  حــزب  نتنياهو«. ووصــف 
ــأنـــه »دلــــيــــل عـــلـــى انـــحـــطـــاط جــديــد  الـــخـــبـــر بـ
لــنــتــنــيــاهــو«، فــيــمــا قــالــت أيــلــيــت شــاكــيــد عن 
 هذه الخطوة تؤكد الإفلاس 

ّ
حزب »يمينا« إن

الأيديولوجي لليكود برئاسة نتنياهو. من 
جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني 
مــحــمــد اشــتــيــة، فـــي جــلــســة الــحــكــومــة أمـــس، 
ــزة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــهــ ــــدى الأجــ ــــه لا يـــوجـــد لـ أنـ
خلفية  على  معتقل  أي  الغربية  الضفة  فــي 
مطالباً  والتعبير،  الــرأي  حرية  أو  سياسية 
 

ً
بــــالإفــــراج عـــن 85 معتقل ــمـــاس«  حــركــة »حـ

سياسياً في سجونها بقطاع غزة.

)Getty( شددت »الجهاد الإسلامي« على تمسكها بكامل الأرض الفلسطينية

ملا، من حزب »الليكود« الذي يتزعمه رئيس 
اتصالات  الحكومة بنيامين نتنياهو، أجرى 
ــهـــات فــــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــي  مــــع جـ
محاولة لإقناعها بالعمل على تشجيع العرب 
في الداخل الفلسطيني على المشاركة بنسب 
عالية في الاقتراع خلال انتخابات الكنيست 
والـــتـــصـــويـــت  المـــقـــبـــل،  آذار  مــــــــارس/   23 فــــي 
لصالح »الليكود«، أو الامتناع عن التصويت 
بحجة  العربية،  لــأحــزاب  المشتركة  للقائمة 

منع وصول اليمين الأكثر تطرفاً إلى الحكم.
ــيـــة الــتــعــبــئــة  ونــــشــــر رئــــيــــس مـــكـــتـــب مـــفـــوضـ
والتنظيم لحركة »فتح« منير الجاغوب، على 
حــســابــه فــي »فــيــســبــوك«، ردّ لجنة الــتــواصــل 
الـــذي ورد فــي الصحيفة. وجــاء  الــخــبــر  عــلــى 
في الرد أنه »منذ تشكيلها عام 2012 ولجنة 
الـــتـــواصـــل مـــع المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي تلتقي 
الإسرائيلية،  الأحــــزاب  مختلف  مــنــدوبــي  مــع 
ــم تــتــغــيــر أبـــــــداً، وهـــــي الـــدعـــوة  ــا لــ ــتـــهـ ــالـ ورسـ
لإنـــهـــاء الاحـــتـــال وحــــث كـــل مـــن تــلــتــقــي بهم 
إنهاء  أجــل  مــن  العمل  الإسرائيليين على  مــن 
لحل  أساسية وضــروريــة  الاحــتــال، كمقدمة 
الصراع بقيام دولــة فلسطين المستقلة كاملة 
الــشــرقــيــة على  الــقــدس  الــســيــادة وعاصمتها 

الــقــرن الــــــ19، وتـــكـــرّس مــع الــنــكــبــة والتطهير 
العرقي والتهجير والتشتت وضرب الوجود 
وما  الفلسطيني.  لشعبنا  والمــعــنــوي  المـــادي 
كــــان احـــتـــال الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــزة 
ســيــاق  فــــي  إلا   ،1967 فــــي  ــقــــدس  الــ ــرقــــي  وشــ
اســـتـــمـــرار أهـــــداف المـــشـــروع الــصــهــيــونــي في 
إطباق سيطرته على كامل فلسطين والولوج 
بــعــدهــا إلـــى عمقنا الــعــربــي«. وأكــــدت أنـــه »لا 
يحق لأي أحــد، أكــان شخصاً أم مؤسسة، أن 
يــصــدر بــاســم المــجــمــوع الــوطــنــي أيـــة مــواقــف 
يُــفــهــم مــنــهــا الـــتـــنـــازل عـــن أي جــــزء مـــن تـــراب 

فلسطين التاريخية«. 
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، نــفــى مـــســـؤول فــلــســطــيــنــي، 
أمــس الإثــنــن، مــا ذكــرتــه صحيفة »يديعوت 
الــكــنــيــســت فطين   عــضــو 

ّ
ــن أن ــــرونـــــوت« مـ أحـ

طالب اشتية 
»حماس« بالإفراج عن 

85 معتقلاً سياسياً

نفت فصائل فلسطينية 
أي صلة لها بالرسالة 

التي وجهتها السلطة 
الفلسطينية إلى الإدارة 

الأميركية، داعية إلى 
مواجهة محاولة 

السلطة اختزال الأرض 
بحدود 1967

متابعة تقرير

»الصقور« يهددون 
اتفاق وكالة الطاقة

دعوة نيابية ضد الحكومة الإيرانية... 
وتحذير من »مجلس القيادة«

أمين العاصي

لــم تكد الــقــوات الــروســيــة تنسحب مــن قاعدة 
لــهــا فـــي مــحــيــط عـــن عــيــســى فـــي ريــــف الــرقــة 
ــا، فــي  ــهـ ــيـ ــدداً إلـ ــالـــي، حـــتـــى عــــــادت مــــجــ الـــشـــمـ
إشارة إلى نية الجانب الروسي ابتزاز »قوات 
ــد(، بــالــتــلــويــح  ــســ ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قــ
بورقة التدخل التركي في البلدة، الواقعة في 
قلب منطقة شرقي نهر الفرات، وتشكل عقدة 
مـــواصـــات فــيــهــا. وأكــــدت مــصــادر محلية أن 
القوات الروسية عــادت مرة أخــرى فجر أمس 
الاثنين إلى قاعدتها في عين عيسى، ورفعت 
العلم الروسي فوقها مجدداً. وكشفت المصادر 
أن الـــقـــوات الــروســيــة »تــظــاهــرت بــالانــســحــاب 
مــن قــاعــدة لها فــي منطقة عــن تمر فــي ريف 
لكنها لا  أيــضــا،  الــغــربــي«  الــشــمــالــي  الحسكة 

تزال موجودة في القاعدة.
وفي خطوة ربما تدفع إلى انفجار الأوضــاع 
فــي عــن عــيــســى، لفتت مــصــادر فــي »الجيش 
الوطني السوري« التابع للمعارضة السورية، 
أمــس نقطة تمركز  أن »قــســد« استهدفت  إلــى 
ــاه« عـــلـــى مـــحـــور عــن  ــ لــفــصــيــل »ســـلـــيـــمـــان شــ
عــيــســى، بــصــاروخ مــوجّــه، مــا أدى إلـــى مقتل 

عنصرين وإصابة ستة آخرين.
وســـبـــق أن أعـــلـــن رئـــيـــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
ــد فــصــائــل  ــ ـــ »تـــجـــمـــع أحـــــــرار الـــشـــرقـــيـــة«، أحـ لــ
المـــعـــارضـــة فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري، زيـــــاد أبــو 
القوات  انسحاب  الــجــديــد«،  »العربي  لـــ  طــارق 
الروسية مساء أول من أمس الأحد من محيط 

عين عيسى، باتجاه نقطة تمركز لها في بلدة 
جنوبي  كيلومتراً   20 تبعد  التي  السمن،  تــل 
عـــن عــيــســى. واســتــبــعــد أبــــو طـــــارق حــصــول 
عملية واسعة النطاق من قبل الجيش التركي 
ــر لــن يتعدى  فــي المــنــطــقــة، مــشــيــراً إلـــى أن الأمـ
المعارضة  فصائل  بين  المتقطعة  الاشتباكات 

السورية وقوات »قسد«.
الــبــاحــث السياسي المقرب  مــن جــانــبــه، وضــع 
ــوات »قـــســـد« آزاد حــســو فـــي حــديــث مع  مـــن قــ
»الــعــربــي الــجــديــد« الانــســحــاب الـــروســـي من 
عين عيسى ومن ثم العودة إليها، في »سياق 
الــروســي«.  الجانب  على  الأميركية  الضغوط 
وأضاف أن »الأميركيين سيعودون بقوة إلى 
منطقة شرقي نهر الفرات خلال إدارة الرئيس 
ــيـــون  ــيـــركـ ــــوف يــســتــعــيــد الأمـ جــــو بـــــايـــــدن. ســ
مواقعهم في المنطقة التي انسحبوا منها إبان 

فترة الإدارة السابقة«.
وكــــان لافــتــا إنـــشـــاء الأمــيــركــيــن خــــال الأيــــام 
المثلث  فــي  عسكرية  قــاعــدة  المــاضــيــة،  القليلة 
الـــحـــدودي بــن ســوريــة والـــعـــراق وتــركــيــا، في 
منطقة المالكية أقصى شمالي شرق الحسكة، 
بالقرب من قرية عين ديوار، آخر قرية سورية 
قبل الحدود السورية ـ العراقية. ومن الواضح 
أن وزارة الدفاع الأميركية »البنتاغون« تريد 
منع الروس من الوصول إلى الحدود السورية 
التي  والــغــاز  النفط  منابع  وتهديد  العراقية، 
ــع »قــــســــد«. وتــحــتــفــظ  تـــضـــع يـــدهـــا عــلــيــهــا مــ
ــد  ــقـــواعـ ــد مــــن الـ ــديـ ــعـ ــالـ ــات المــــتــــحــــدة بـ ــ ــولايــ ــ الــ
ونقاط التمركز على طول المنطقة التي تضم 
حقول وآبــار النفط، بدءاً من المالكية في ريف 
الــشــدادي في  مـــروراً ببلدة  الــشــرقــي  الحسكة 
ريف الحسكة الجنوبي، وصولًا إلى ريف دير 
الزور الشرقي، الذي يضم حقل العمر النفطي، 
من أكبر الحقول النفطية السورية، الذي أقام 
فــيــه الــتــحــالــف الــدولــي ضــد »داعــــش« بقيادة 

الولايات المتحدة مطاراً عسكرياً.
ــر الـــعـــام المـــاضـــي دفــع  ــ وحـــاولـــت روســـيـــا أواخـ
من  للانسحاب  الديمقراطية«  سورية  »قــوات 
البلدة، وتسليمها لقوات النظام السوري، إلا 
أن »قسد« رفضت. وهو ما عرّضها لمحاولات 
ــيـــش الــــتــــركــــي وفـــصـــائـــل  ــبـــل الـــجـ ــقــــدم مــــن قـ سبق أن تظاهرت القوات الروسية بالانسحاب من تل تمر أيضاً )فرانس برس(تــ

قــلــب منطقة شرقي  فــي  كــيــلــومــتــراً، وهـــي   48
الفرات، ما يمنحها موقعاً مهماً، كونها  نهر 
عــقــدة طـــرق تــربــط بــن مـــدن وبــلــدات المنطقة. 
الحدود  كيلومتراً عن   37 بعمق  البلدة  وتقع 
السورية التركية، أي خارج النطاق الجغرافي 
الذي حدده الاتفاق بين الروس والأتراك أواخر 
عام 2019 لانسحاب قوات »قسد«، وهو بعمق 
التركية.  ـ  السورية  الــحــدود  عن  كيلومتراً   30
ولجأت قوات »قسد« إلى الجانب الروسي في 
لإيقاف  للتدخل   2019 الأول  تشرين  أكتوبر/ 
الفرات،  شــرق  في  التركية  العسكرية  العملية 
فـــي مــقــابــل الــســمــاح لـــقـــوات روســـيـــة وأخــــرى 
في  عــدة  بالتمركز في مناطق  للنظام،  تابعة 

الشمال الشرقي من سورية.
بوتين  فلاديمير  الروسي  الرئيسان  وتوصل 
ــــان، فــي سوتشي  والــتــركــي رجــب طيب أردوغـ
فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2018، إلـــى اتـــفـــاق رســم 
خريطة للسيطرة والنفوذ بين موسكو وأنقرة 
فــي منطقة شــرقــي الـــفـــرات، نـــصّ عــلــى توقف 
العملية العسكرية شمالي شرق سورية، وذلك 
بــســبــب »عــــدم الــحــاجــة لــعــمــل عــســكــري جديد 
ــعــة مــع روســيــا 

ّ
بــعــد تحقيق الاتــفــاقــيــات المــوق

المــعــارضــة الــســوريــة المــرتــبــطــة بـــه. واعــتــبــرت 
مصادر مطلعة لـ«العربي الجديد«، أن الجانب 
الـــروســـي لــجــأ إلـــى ابـــتـــزاز قــــوات »قــســد« مــرة 
أخــــرى فــي ســيــاق تــفــاهــمــات غــيــر معلنة بين 
أنقرة وموسكو، خصوصاً أن التحرك الروسي 
جـــاء بــعــد أيـــام مــن انــتــهــاء أعــمــال الــجــولــة 15 
مـــن مـــحـــادثـــات مــســار أســـتـــانـــة، فـــي ســوتــشــي 
الــروســيــة. ويــبــدو أن مــن بــن هــذه التفاهمات 
نقل مئات الأطنان من القمح من الصوامع في 
عيسى  عين  بلدة  من  القريبة  الشركراك  قرية 
إلى  السورية،  المعارضة  لفصائل  والخاضعة 
الــنــظــام لمــســاعــدة الأخــيــر في  مناطق سيطرة 
توفير الخبز للسوريين الخاضعين لسيطرته.
الرقة بنحو  وتقع عين عيسى شمالي مدينة 

وأمـــيـــركـــا، وانــســحــاب قــــوات قــســد لمــســافــة 30 
السورية«.  التركية  الحدود  جنوب  كيلومتراً 
كما نص على تسيير دوريات تركية ـ روسية 
مــشــتــركــة بــعــمــق 10 كـــيـــلـــومـــتـــرات فــــي شـــرق 
وغرب منطقة العمليات التركية شمالي شرق 
ســوريــة، مــع الحفاظ على الــوضــع الــراهــن في 
أبيض ورأس  التي تضم مدينتي تل  المنطقة 
التركي  الجانب  عليهما  اللتين سيطر  العين، 
في عملية عسكرية استمرت أياماً في أكتوبر 
القامشلي،  مــديــنــة  الاتــفــاق  واســتــثــنــى   .2019
ذات الأكـــثـــريـــة الـــكـــرديـــة، فـــي أقـــصـــى الــشــمــال 
الشرقي من سورية. واستغل الروس الأوضاع 
المضطربة في شرق الفرات لترسيخ وجودهم، 
 فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة الـــغـــنـــيـــة 

َ
ــدا ــ ــديـ ــ ــحـ ــ تـ

بالثروات، فحوّلوا مطار مدينة القامشلي إلى 
قاعدة عسكرية مرتبطة بقاعدة حميميم على 
الساحل السوري. ولا يمكن عزل ما يجري في 
بلدة عين عيسى عن المشهد العام في الشمال 
ــــراك  الــــســــوري، مـــع ازديــــــاد الــتــنــافــس بـــن الأتـ
والــــروس والأمــيــركــيــن عــلــى تــأكــيــد الحضور 
وترسيخ النفوذ في المنطقة الأكثر أهمية من 

نواح متعددة في سورية.

حسو: سيعود 
الأميركيون بقوة إلى 

منطقة شرقي نهر 
الفرات

أظهرت الانسحابات 
الروسية من بلدة عين 

عيسى، ثم العودة إليها، 
حقيقة ابتزاز موسكو 
لـ»قسد«، عبر التلويح 
باحتمال اقتحام تركيا 

للبلدة
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سياسة

الأوروبـــي خطوات تصعيدية  الاتحاد  اتخذ 
فــرض عقوبات  ضــد روســيــا وميانمار، عبر 
على موسكو بسبب اعتقال المعارض الأبرز 
ــوة  ــن دعــ  عــ

ً
ــنـــي، فـــضـــا ــالـ ــافـ فــيــهــا ألـــكـــســـي نـ

المنتخبة  الحكومة  اســتــعــادة  إلــى  نــايــبــيــداو 
بعد الانقلاب العسكري في 1 فبراير/شباط 
الاتـــحـــاد،  واتـــفـــق وزراء خـــارجـــيـــة  ــالـــي.  الـــحـ
ــنــــن، فـــي اجـــتـــمـــاع عــبــر الــفــيــديــو،  أمــــس الاثــ
عــلــى فـــرض عــقــوبــات عــلــى أربــعــة مــســؤولــن 
روس بــــارزيــــن، عــلــى خــلــفــيــة قــمــع نــافــالــنــي 
لعون 

ّ
وأنــصــاره. ولــم يعط دبلوماسيون مط

أي تفاصيل حـــول أســمــاء المــســؤولــن الــذيــن 
ســيــســتــهــدفــون بــتــجــمــيــد أصـــولـــهـــم وحــظــر 
الــســفــر. وســتــدخــل الإجــــــراءات حــيــز التنفيذ 
خلال القمة الأوروبية في 25 و26 مارس/آذار 
المقبل. ورأى البعض أن هذه الإجراءات التي 
تستهدف أشخاصاً معينين لا أثر كبيراً لها، 
ودعــوا إلى اعتماد نهج أكثر تشدّداً. وسبق 
أن تــوقــع نــافــالــنــي ذلــــك، فــي رســالــة وجّــهــهــا 
الــبــرلمــان الأوروبــــي فــي نوفمبر/تشرين  إلــى 

ــي، خــــال عـــاجـــه فـــي ألمــانــيــا  ــاضــ الـــثـــانـــي المــ
فــي روســيــا. وجــاء  تــعــرض للتسميم  بعدما 
فيها: »على الاتــحــاد الأوروبـــي أن يستهدف 
ــال والــنــخــبــة الــقــريــبــة مـــن الــســلــطــة ولــيــس  المــ
النخبة السابقة بل الجديدة، دائرة )الرئيس 
الروسي فلاديمير( بوتين الضيقة«. وأضاف 
»طالما أن يخوت )عليشار( عثمانوف لا تزال 
موناكو،  أو  )إسبانيا(  برشلونة  في  راسية 
مــا مــن أحــد فــي روســيــا أو الكرملين سيأخذ 
الــعــقــوبــات عــلــى مــحــمــل الـــجـــد«. وعــثــمــانــوف 
ــد أبــــــرز رجــــــال الأعــــمــــال الـــــــروس فــي  ــ هــــو أحـ
قــطــاعــات الإعـــــام والـــغـــاز والـــعـــقـــارات، ومــن 
ــــرب المـــقـــرّبـــن لــبــوتــن، إلــــى جـــانـــب رومــــان  أقـ
نافالني  أوســاط  عرضت  وقــد  أبراموفيتش. 
على الأوروبيين قوائم تضم أسماء أشخاص 
من دائرة بوتين المباشرة، لكن وزير خارجية 
ردّ بالقول: »لا  لوكسمبورغ جان اسيلبورن 
يــمــكــن فــــرض عــقــوبــات عــلــى الــنــخــب المــقــربــة 
الموظفين  الــتــحــرك ضــد  يمكننا  السلطة.  مــن 
ــا أدلـــــــة«.  ــنـ ــديـ لـ ــانــــت  ــقـــط إذا كــ ــيـــن فـ ــمـ الـــرسـ
ويحتاج فرض العقوبات لإجماع الدول الـ27 
إلـــى تــوافــق أحــيــانــا.  الـــوصـــول  فيما يصعب 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي مــنــقــســم حـــول الــســلــوك 
بحسب  موسكو  حــيــال  اتباعه  ينبغي  الـــذي 
عواصم  مــن  الــــواردة  التصريحات  تشير  مــا 
مختلفة. وقــال وزيــر أوروبـــي رفــض الكشف 
عن اسمه لوكالة »فرانس برس« إن الخشية 
إلى  يدفع  التوتر  رد وتصاعد  إجــــراءات  مــن 
الحذر، مؤكداً أنه »يجب تجنب قطع الجسور 

كلياً«.
ــرب رئــيــس مــعــهــد الاقــتــصــاد  فـــي الــســيــاق، أعــ

الغرب، حتى لا تدفع بعض الدول ثمن الكفاح 
المــشــتــرك ضــد انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان في 

روسيا، دون غيرها.
فــي المــقــابــل أشــــارت خــبــيــرة الــطــاقــة تاتيانا 
مــيــتــروفــا مـــن مـــدرســـة ســكــولــوفــو لـــــإدارة 

مع  مقابلة  في  فيلبيرماير،  غابرييل  العالمي 
»دوتشلاند فونكه« الإعلامية، عن اعتقاده بأن 
عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ستساعد 
ــدّد على  ــادة الضغط على روســيــا. وشـ فــي زيـ
أن ألمانيا تعاني أكثر من غيرها من أي دولة 
ــم، بــفــعــل الـــعـــقـــوبـــات المــطــبــقــة على  ــالـ ــعـ فـــي الـ
روسيا منذ عام 2014، مقارنة بفرنسا ودول 
أوروبا الشرقية. وأوضح أن الولايات المتحدة، 
وعلى الرغم من إصرارها الدائم والضغط من 
ــراءات عقابية على روســيــا، لم  أجــل فــرض إجـ
تــتــأثــر بـــأي عــيــوب اقــتــصــاديــة، لأن تجارتها 
المــرء أن  مع الأخيرة قليلة. وبالتالي، إن على 
يفكر فــي آلــيــات التكافؤ داخــل أوروبـــا أو في 

ــو، فــــي حـــديـــث لــصــحــيــفــة »دي  ــكـ فــــي مـــوسـ
ــــرت 

ّ
 الــعــقــوبــات أث

ّ
فــيــلــت« الألمـــانـــيـــة، إلــــى أن

إمكانات  وأعــاقــت  الــروســي،  الاقتصاد  على 
تطوير الغاز الروسي والصناعات النفطية. 
ــــت أن الـــعـــقـــوبـــات المـــالـــيـــة ســتــضــرّ  ــافـ ــ وأضـ

روسيا. 
وحــول ميانمار، دعــا الاتــحــاد الأوروبـــي إلى 
وذلــك  المنتخبة،  المــدنــيــة  الحكومة  اســتــعــادة 
رفــضــا لــانــقــاب. وأكـــد بــيــان وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبي الجاهزية لفرض عقوبات 
المــســؤولــن بشكل مباشر عــن الانــقــاب  على 
الــعــســكــري فـــي مــيــانــمــار. وجــــاء فـــي الــبــيــان: 
»يدعو الاتحاد الأوروبــي إلى وقف تصعيد 
الأزمة الحالية )في ميانمار( من خلال الإنهاء 
الفوري لحالة الطوارئ، واستعادة الحكومة 
المنتخب  الــبــرلمــان  وافــتــتــاح  الشرعية  المدنية 
حــديــثــا«ً. وفـــي الــســيــاق، أكـــد وزراء الاتــحــاد 
أنهم على استعداد لاتخاذ إجراءات تقييدية 
ــقــــوبــــات تـــســـتـــهـــدف »المــــســــؤولــــن بــشــكــل  وعــ
مــبــاشــر عـــن الانـــقـــاب فـــي مــيــانــمــار«. يــشــار 
إلى أنه عادة ما تتضمن مثل هذه العقوبات 
تجميد أصول الأشخاص وفرض حظر على 
سفرهم إلى أوروبــا. وكان الاتحاد الأوروبي 
قــد أعــلــن عــزمــه يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي فــرض 
عقوبات ضد قادة الانقلاب في ميانمار، رداً 
البلاد. ويوم  العنف في  أعمال  على تصاعد 
الخميس الماضي، فرضت بريطانيا عقوبات 
ضد 3 جنرالات في ميانمار، بتهمة ارتكابهم 
انــتــهــاكــات »خــطــيــرة« لحقوق الإنــســان عقب 

الانقلاب.
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس( )Getty( دعا الاتحاد الأوروبي عسكر ميانمار للتراجع عن انقلابهم
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الــبــاد. وقــد كــان مــن الممكن للكونغرس أن 
ــادة، حظراً على تــرامــب من  يــفــرض، وفــق المـ
، دون 

ً
تقلد أي منصب في السلطة مستقبلا

الحاجة لإدانته في مجلس الشيوخ.
الــذي  وإلــى جانب بعض الإعـــام الأميركي 
ــذه الـــكـــذبـــة، يــبــدو  ــل »الـــنـــفـــخ« فـــي هــ يـــواصـ
أن عـــدداً وافـــراً مــن الــدعــاوى قــد بـــدأت ترفع 
الذين  مــن محامييه،  وعــدد  تــرامــب  لمعاقبة 
تشرين  نوفمبر/   3 انــتــخــابــات  فــي  شككوا 
ــانـــي المــــاضــــي الـــرئـــاســـيـــة، ونــتــائــجــهــا.  ــثـ الـ
لكن بحسب »واشــنــطــن بــوســت«، فــإن هذه 
ــد يــكــون  ــ ــذ ســــنــــوات، وقـ ــأخـ ــاوى قــــد تـ ــ ــدعـ ــ الـ
»المتهمين«  لـ السماح  هو  السريع  مفعولها 
بــمــواصــلــة الــــدفــــاع عـــن نــظــريــاتــهــم. وهـــذه 
ان الذي لجأ إليه ملايين 

ّ
النظريات هي الخز

ــاء،  الأمـــيـــركـــيـــن، مـــن عـــمـــال الـــيـــاقـــات الــــزرقــ
للتعبير عن إحباطهم إثر خسارة ترامب. 

وبحسب »وول ستريت جورنال«، فإن على 
الحزب الجمهوري، المرهق من ترامب، والذي 
قــد تــســاوي نسبته المــئــويــة أولــئــك الــنــواب 

واشنطن ـ العربي الجديد

يــجــمــع عــــــددٌ كــبــيــر مــــن المــتــابــعــن 
والـــبـــاحـــثـــن الأمـــيـــركـــيـــن، وكـــذلـــك 
وجوه قيادية ومفكرون من التيار 
ــه لا بــــد مــــن مــحــاســبــة  ــ الـــلـــيـــبـــرالـــي، عـــلـــى أنـ
ترامب،  دونــالــد  السابق  الأميركي  الرئيس 
فته 

ّ
بشكل ما، على حجم الفوضى الذي خل

ولايــتــه الــرئــاســيــة، مــن أجــل إنــقــاذ مستقبل 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. لكن 
المــعــطــيــات المـــتـــوفـــرة، لا تــمــنــح الــكــثــيــر من 
التفاؤل في هذا الموضوع. فقد تمكن ترامب، 
من  الرئاسية،  امتيازاته  مــن  استفاد  الــذي 
الــعــفــو عـــن كــثــيــر مـــن المـــوالـــن لـــه والــنــجــاة 
مــن مقصلة الــعــزل مــرتــن، وتــوســيــع الهوة 
بــن حــزبــه الــجــمــهــوري والــقــاعــدة الشعبية 
المــحــافــظــة، أو جــعــلــهــا أكــثــر وضـــوحـــا. لكن 
النفور الشعبي لم يدفع الجمهوريين لتدارك 
الخطر، والاستفادة من عبرة انتخاب ترامب 
رئيساً عام 2016، بل مارسوا الكسل المفرط 
طوال أربع سنوات من عهده، منتفعين منه 
اتــــه الــشــعــبــويــة،  ومــــن تــصــريــحــاتــه وإجــــراء
دون الــتــحــرك لــلــحــدّ مــن تــداعــيــاتــهــا. وبعد 
أكـــثـــر مـــن شــهــر عــلــى تــنــصــيــب جـــو بــايــدن 
مفاعيل  تبدو  لا  المتحدة،  للولايات  رئيساً 
طوال  ترامب  سعى  التي  الكبيرة«  »الكذبة 
لــهــا، والــتــي تتمحور حول  للترويج  أشــهــر 
فكرة »سرقة الانتخابات« منه، وأفضت إلى 
مشهد اقتحام مقر الكونغرس في 6 يناير/ 
للزوال سريعاً،  آيلة  الماضي،  الثاني  كانون 
رغم غياب الأخير جزئياً عن المشهد. فهذه 
السردية، سيكون لها تأثيرها بلا شك على 
الاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة الــقــريــبــة، لكن 
بــوســت«، هي  »واشــنــطــن  الخشية، بحسب 
أن يكون من صــوّتــوا داخــل الكونغرس من 
الجمهوريين لعزل ترامب الوحيدين الذين 

سيعاقبون في المدى القريب.
تــقــاريــر عـــدة قــد استبقت تصويت  وكــانــت 
مجلس الشيوخ الذي جرى في 13 فبراير/ 
ــــب بــتــهــمــة  ــرامــ ــ ــزل تــ ــ ــعـ ــ ــاط الـــــحـــــالـــــي، لـ ــ ــبـ ــ شـ
ه 

ّ
التحريض على تمرد الكونغرس الذي نفذ

أنــصــاره فــي 6 يناير المــاضــي، والـــذي فشل 
في تأمين أكثرية الثلثين له، بالإضاءة على 
وسائل أخرى لمعاقبته. ومن وسائل المعاقبة 
المــادة  استخدام  إليها  اللجوء  يتم  لــم  التي 
الأميركي،  الــدســتــور  فــي  التعديل 14  مــن   3
الـــذي تــمّــت المــصــادقــة عليه عـــام 1868 بعد 
الحرب الأهلية. وتقول المادة إن »أي موظف 
فــي الــولايــات المتحدة، انــخــرط فــي تمرد أو 
عصيان ضد الدستور، أو قــدّم مساعدة أو 
منح الأمان للأعداء، يجب أن يمنع من تبوؤ 
أي منصب مدني أو إداري أو عسكري« في 

ترامب  لعزل  صوتوا  الذين  والسيناتورات 
مباشرة  الــتــواصــل  الــثــانــيــة،  محاكمته  فــي 
مـــع الـــقـــاعـــدة الـــتـــي صـــوّتـــت لــأخــيــر، وهــي 
التقليدية،  الــحــزب  بــأفــكــار  تــؤمــن  بالمجمل 
ــــن و»الاتـــــفـــــاق  ــــصـ ــــي الــــعــــولمــــة والـ وتـــــــرى فـ
الــجــديــد« والــنــظــريــات »الـــخـــضـــراء« كـــل ما 

الــعــمــل. هكذا،  فــرص  مــن  أن يحرمها  يمكن 
تبدو الدعاوى المرفوعة ضد ترامب وأتباعه 
ــده« فـــي مــزاعــمــه،  ــ  يـ

ّ
ـــل  مـــن »بــ

ّ
ـــل وفـــريـــقـــه وكــ

ــذي مـــن المــمــكــن أن  ــر الــ وكـــذلـــك الــخــيــار الآخــ
الخلل  لتصحيح  المحافظ  الحزب  ينتهجه 
بين قيادته والقاعدة، مترابطين. ففي المسار 
ولـــو بهدف  تــرامــب،  فــوضــى  الأول، تستمر 
المحاسبة، أما في الثاني، فإمكانية القضاء 
على أي سبيل أمام الأخير ليكون »الحامل 
الــوحــيــد« لشعلة الــحــزب الــجــمــهــوري. لكن 

المسار الأول هو ما بدأ انتهاجه.
وبــالــفــعــل، فــقــد بــــدأت الـــدعـــاوى تــتــدفــق في 
ــات ومــقــاطــعــاتــهــا لمــحــاســبــة رافــعــي  الــــولايــ
»الــكــذبــة الــكــبــيــرة« والمــروجــن لــهــا. وطلبت 
ولاية ميشيغن ومدينة ديترويت أخيراً، من 
قــاضٍ فــدرالــي، حظر المحامين الذين رفعوا 
ــاوى ادعــــت أن انــتــخــابــات نــوفــمــبــر هي  ــ دعـ
عملية احتيال. وفي مدينة أتلانتا، عاصمة 
ــة جــورجــيــا، قــامــت المــدعــيــة الــعــامــة في  ولايـ
مــقــاطــعــة فــولــتــون، فــانــي ويــلــيــس، بــإطــاق 
تحقيق جنائي حــول ما إذا كــان ضغط قد 
تــرامــب وحلفائه للانقلاب  مــن قبل  مـــورس 
ــي الـــــولايـــــة. وفـــي  عـــلـــى نـــتـــائـــج الاقـــــتـــــراع فــ
ويسكونسن، قد تفتح جبهة مماثلة قريباً 

في مقاطعة ميلووكي. 
ــدّيـــة هـــي الــتــي  ــاوى جـ ــدعــ ــزال أكـــثـــر الــ ــ ولا تـ
رفــــعــــت وأديــــــــن فـــيـــهـــا 225 شـــخـــصـــا بــتــهــم 
لكن  الكابيتول.  باقتحام  مرتبطة  مختلفة 
رفع  استبعدوا  العدل  وزارة  في  المسؤولين 
دعـــاوى مماثلة ضــد تــرامــب وآخــريــن، على 
الرغم من تأكيدهم أن هذه القضية »معقدة« 
.
ً
والتحقيق )في الاقتحام( لا يزال متواصلا

عــلــى المــقــلــب الآخــــر، لــيــس فــريــق تــرامــب أقــل 
ــلـــرد، مــســتــخــدمــا ســــاح حــريــة  ــتـــعـــداداً لـ اسـ

التعبير والحقوق المدنية. 
ــوى لـــهـــا خـــــال الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي،  ــ ــ وفـــــي دعـ
المحامية ستيفاني لامبرت جانتيلا،  قالت 
ممثلة فــريــق المــحــامــن المــوالــي لــتــرامــب، إن 
طلب عــدد من الــدعــاوى فــرض حظر عليهم 
وعلى عملهم، »لا أساس قانونياً له«، وغير 
سابقة  لخلق  و»محاولة  إجرائياً«،  »ملائم 
خطيرة من الممكن أن تمنع مشتكين آخرين 
يرون بأن حقوقهم الانتخابية أو المدنية قد 
انتهكت، من إيصال شكواهم إلى المحاكم«.

في الأثناء، لا يزال بعض الإعــام الأميركي 
المـــوالـــي لــتــرامــب، والمــحــســوب عــلــى اليمين 
ــداء مــن أكــاذيــب تــرامــب.  المــحــافــظ، يـــردد أصـ
وكتب الباحث كايت ستاربيرد: »إن الكذبة 
الكبيرة، تملك عدداً من مزايا حملة تشويه 
الــحــقــائــق الــكــاســيــكــيــة، ومــنــهــا زرع بـــذور 
الشك، والدفع بروايات متعددة )لحدث ما( 

والعمل على تقويض الديمقراطية«.

الرئيس السابق دونالد ترامب  التي خلقها  لا تزال الفوضى الأميركية 
الكبيرة«  »الكذبة  حيث  الإعلام  وفي  القضاء،  في  سيما  لا  مستمرة، 

حول سرقة الانتخابات، تجد صدى لها في العديد من المنصات
تقرير

محاولات استعادة 
الهدوء على جبهتي 

القضاء والإعلام

قضية اقتحام الكابيتول 
تبقى الأكثر جدّية مع 

إدانة 255 شخصاً

على الحزب 
الجمهوري التواصل 

مباشرة مع قواعد ترامب

نيجيريا: الإفراج 
عن 53 مخطوفاً

أعلن حاكم ولايــة نيجر )غير دولــة 
بكر ساني  أبــو  النيجيرية  النيجر( 
بــيــلــو، مـــســـاء أول مـــن أمــــس الأحــــد، 
أنه تمّ الإفراج عن 53 رهينة، بينهم 
20 امــرأة و9 أطفال، لكنه لم يكشف 
مصير 42 مخطوفاً آخرين. وذكر في 
تغريدة على »تويتر« أن »السلطات 
أكدت دوماً أنها لن تدفع فدية مقابل 
الإفراج عن الرهائن الذين يختطفهم 
ــاع طـــــــرق«. مــــن جــهــتــهــا، ذكــــرت  ــطـ قـ
المتحدثة باسم الحاكم، ماري نويل 
بينهم  مــخــطــوفــا،   42 أن  بــيــرجــي،   -
27 تلميذاً، لم يُطلق سراحهم »لكن 
بذل من أجل تأمين الإفراج 

ُ
الجهود ت

عنهم«.
)فرانس برس(

خطط صينية لإدارة 
هونغ كونغ

ــيــــس مـــكـــتـــب شــــؤون  اســـتـــعـــرض رئــ
ــاو فـــي الــصــن،  ــاكــ هـــونـــغ كـــونـــغ ومــ
شيا باولونغ، أمس الاثنين، خططاً 
»وطــنــيــة«  شخصيات  حــكــم  تضمن 
هونغ كــونــغ، فــي وقــت تسعى بكين 
مطالبة  مــعــارضــة  أي  على  للقضاء 
ــإدارة  ــ بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والـــتـــحـــكـــم بــ
شـــؤون الإقــلــيــم. وجـــاء خــطــاب شيا 
قبل أسبوعين فقط من موعد انعقاد 
الــســنــوي لمجلس الشعب  الاجــتــمــاع 
الـــصـــيـــنـــي، فــــي ظــــل تـــوقـــعـــات بــأنــه 
ــراءات  الإجـ مــن  لمزيد  التخطيط  يتم 
هونغ  إدارة  على  السيطرة  لإحــكــام 

كونغ.
)فرانس برس(

سورية: إضراب عن 
الطعام لمحتجزات 

فرنسيات
ــاء فــــرنــــســــيــــات  ــ ــ ــسـ ــ ــ بـــــــــــــدأت عـــــشـــــر نـ
مــــحــــتــــجــــزات فــــــي مــــعــــســــكــــرات فــي 
سورية، إضراباً عن الطعام، أول من 
أمس الأحد، »احتجاجا على الرفض 
ــتــــمــــر« مـــــن جــــانــــب الـــســـلـــطـــات  المــــســ
الــفــرنــســيــة »لــتــنــظــيــم عـــودتـــهـــن مع 
ــى بــــادهــــن، حــســبــمــا  ــ أطـــفـــالـــهـــن« إلـ
ــحــتــجــز 

ُ
. وت

ّ
ــان لــــهــــن ــيـ ــامـ ــلــــن مـــحـ أعــ

 قد انضممن إلى 
َّ
نحو 80 امــرأة كــن

تنظيم »داعــــش« مــع 200 طــفــل، في 
»قــوات  تديرها  بسورية  معسكرات 

سورية الديمقراطية« )قسد(. 
)فرانس برس(
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اغتيال السفير 
الإيطالي

فــي جمهورية  الاســتــقــرار  لتحقيق  المــتــحــدة 
منذ  )مــونــوســكــو(،  الــديــمــقــراطــيــة«  الكونغو 
عام 1999. ومن شأن المخاطر المتصاعدة في 
بحيرة  دول  تهدّد  أن  الديمقراطية  الكونغو 
فيكتوريا، وصولًا إلى دولة جنوب السودان.

ـــتـــل أتـــانـــازيـــو بــهــجــوم بــالــرصــاص أثــنــاء 
ُ
وق

تنقله في موكب تابع للأمم المتحدة بالقرب 
من منطقة غوما، مركز إقليم شمال كيفو، مع 
وسائقهما.  ياكوفاتشي،  فيتوريو  الجندي 
مقتل  الإيــطــالــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  وأكـــــدت 
السفير والــجــنــدي، مشيرة إلــى أنــه كــان في 
ــع مـــوكـــب تـــابـــع لـــأمـــم المـــتـــحـــدة في  رحـــلـــة مـ
شـــرق الـــبـــاد. وأوضـــحـــت الــــــوزارة أيــضــا أن 
الضحيتين كــانــا فــي ســيــارة »ضــمــن موكب 

مونوسكو«.
ــنــــزه فـــيـــرونـــغـــا  ــتــ ــتــــحــــدث بــــاســــم مــ وكــــــــان مــ
صــيــب في 

ُ
أ الوطني أول مــن ذكــر أن السفير 

الهجوم، الذي جاء في إطار محاولة لخطف 

أعــــاد قــتــل الــســفــيــر الإيــطــالــي، لوكا 
أتــــانــــازيــــو، أمــــس الاثــــنــــن، الأنـــظـــار 
إلـــى الــوضــع المـــتـــردّي فــي الكونغو 
الديمقراطية، والذي تفشى أمنياً في الأشهر 
ــع الــتــدهــور  ــتـــوازي مـ ــالـ الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، بـ
ــيــــروس  ــــولا وفــ ــبـ ــ الـــصـــحـــي بـــســـبـــب وبـــــــاء إيـ
كــورونــا. وأظــهــرت حــادثــة الاعــتــداء، الــذي لم 
ه أحد بعد، مدى التحدّي الذي يفرضه 

ّ
يتبن

ــوار الأفـــريـــقـــي،  ــجــ وضــــع كــيــنــشــاســا عــلــى الــ
وضرورة تحوّلها إلى أولوية ملحّة أفريقياً 
ــع أن الـــكـــونـــغـــو الــديــمــقــراطــيــة  ــ وأمـــمـــيـــا. ومـ
شــهــدت حــربــن أهــلــيــتــن، الأولــــى بــن عامي 
 1998 عـــامـــي  بـــن  والـــثـــانـــيـــة  و1997،   1996
و2003، إلا أن النزاع المستمر في إقليم شمال 
كــيــفــو مــنــذ عـــام 2004، وفـــي إقــلــيــم إيــتــوري 
مــنــذ عـــام 1999، يــلــقــي بــظــالــه عــلــى انــعــدام 
الاســتــقــرار فــي الــبــاد، رغــم انتشار أكثر من 
21 ألف جندي من قوات »بعثة منظمة الأمم 

ــم المــتــحــدة، قــبــل أن يموت  مــوظــفــن فــي الأمــ
متأثراً بجراحه. وأبلغت إدارة المتنزه وكالة 
»رويترز« بأن القافلة تعرضت للهجوم عند 
المحلي(،  )بالتوقيت  صباحاً   10.15 الساعة 
خلال محاولة خطف نفذها مهاجمون قرب 
بــلــدة كــانــيــامــاهــورو، عــلــى بــعــد كيلومترات 
شــمــالــي غـــومـــا. وذكــــــرت أن الــســفــيــر وفــــرداً 
مـــن الــشــرطــة الــعــســكــريــة كــــان بــرفــقــتــه قــتــا. 
كارلي  نــورث كيفو،   إقليم  أشــار حاكم  كما 
أن  إلى  نزانزو كاسيفيتا، لوكالة »رويــتــرز« 
المــهــاجــمــن أوقـــفـــوا الــقــافــلــة بــإطــاق طلقات 
تـــحـــذيـــريـــة. وأضـــــــاف أنـــهـــم قـــتـــلـــوا الــســائــق 
ــادوا الآخـــريـــن إلـــى الــغــابــة عــنــدمــا فتح  ــتـ واقـ
الـــنـــار. وتــابــع أن المهاجمين  حــــراس المــتــنــزه 
ــلـــمـــســـؤول  ــوا الــــــحــــــارس الـــشـــخـــصـــي لـ ــلــ ــتــ قــ
الإيــطــالــي، كــمــا تــوفــي الــســفــيــر. وعــلــى الأثــر 
لويجي دي  الإيطالي  الخارجية  وزيــر  أعلن 
فــي بروكسل للمشاركة في  كــان  الــذي  مايو 
اجـــتـــمـــاع مـــع نـــظـــرائـــه الأوروبـــــيـــــن، عــودتــه 
ــا، مــشــيــراً إلـــى أنـــه »لا تــزال  المــبــكــرة إلـــى رومــ
مــابــســات هـــذا الــهــجــوم الــوحــشــي غامضة 
ولــن نــدخــر جــهــداً لكشف حقيقة مــا حــدث«. 
كــمــا اســتــنــكــر الــرئــيــس الإيــطــالــي سيرجيو 
ــان«. وقـــــــال إن  ــ ــبـ ــ ــجـ ــ مــــاتــــاريــــا »الــــهــــجــــوم الـ
»الـــجـــمـــهـــوريـــة الإيـــطـــالـــيـــة فــــي حـــــــداد عــلــى 

أثناء  فــقــدوا حياتهم  الــذيــن  الــدولــة  موظفي 
ممارسة مهامهم«.

وشــغــل أتــانــازيــو )43 عــامــا( مــنــصــب سفير 
إيـــطـــالـــيـــا فــــي الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــنــذ 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بعد أن وصل 
إلى البلاد قبل عامين كرئيس بعثة، بحسب 
ــة الـــرســـمـــيـــة. وكـــــان قـــد دخــل  ــيـ ســيــرتــه الـــذاتـ
السلك الدبلوماسي أواخر عام 2003، بعد أن 
أنهى دراساته في مجال التجارة في جامعة 
لويجي بوكوني في ميلانو. وبدأ العمل في 
ينتقل  أن  قــبــل  الاقــتــصــاديــة  الـــشـــؤون  إدارة 
إلـــى الــقــضــايــا الأفــريــقــيــة والــتــعــاون الــدولــي. 
فــي الــخــارج، عُـــنّ فــي الــبــدايــة رئيساً للقسم 
الاقتصادي والتجاري في السفارة الإيطالية 
في العاصمة السويسرية برن، )2010-2006( 
 عاماً في الدار البيضاء في المغرب 

ً
ثم قنصلا

)2010-2013(. وبعد تمضيته فترة في روما، 
عُـــنّ مــســتــشــاراً فــي الــســفــارة الإيــطــالــيــة لــدى 

نيجيريا عام 2015.
والهجوم في فيرونغا ليس جديداً، إذ تعمل 
عـــشـــرات المــجــمــوعــات المــســلــحــة فـــي المــنــطــقــة 
ومــحــيــطــهــا عـــلـــى امــــتــــداد حــــــدود الــكــونــغــو 
ــدا. وتــضــمّ  ــنــ ــدا وأوغــ ــ الــديــمــقــراطــيــة مـــع روانــ
الوطنية وهي  فيرونغا  المنطقة حديقة  هذه 
وتشهد  مــهــددة،  سياحية  طبيعية  محمية 
أيــضــا على الــنــزاعــات الــتــي تـــدور فــي منطقة 
شمال كيفو حيث تتنازع الجماعات المسلحة 
السيطرة على موارد الأرض. وتمتدّ المحمية 
بــمــســاحــة 7769 كــيــلــومــتــراً مــربــعــا مــن غوما 
حــتــى بــيــنــي، بـــن جــبــال وغـــابـــات. وتخضع 
الحديقة لمراقبة 689 حارساً مسلحاً، بينهم 
أثــنــاء مــمــارســة مهامهم، بحسب  ــتــلــوا 

ُ
ق  200

مسؤولين، ومنهم ستة الشهر الماضي.
ــوات الــديــمــقــراطــيــة  ــ ــقـ ــ ويـــتـــصـــدّر تــنــظــيــم »الـ
المتحالفة« قائمة الجماعات التي تهدد شرق 
أوغندي  الديمقراطية. وهو تنظيم  الكونغو 
ــام 1996، ويــعــمــل  ــدأ عــمــلــه فـــي عــ الـــنـــشـــأة، بــ
بالتحالف مع »قوى التجديد« الكونغولية« 
ــة الــشــبــاب« الــصــومــالــيــة  ــركـ و»داعــــــش« و»حـ
ــيــــش الــــــــربّ« الأوغـــــنـــــدي، فــــي مــواجــهــة  و»جــ
أوغــــنــــدا والــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة وأنـــغـــولا 
ــيـــق وروانـــــــــدا وكــيــنــيــا وتـــنـــزانـــيـــا.  ــبـ ومـــوزامـ
العسكري  تصعيده  تطوير  التنظيم  وباشر 
بدءاً من شهر يوليو/ تموز الماضي، معتمداً 
اتـــه،  عــلــى المـــذابـــح بــحــق المــدنــيــن فـــي اعـــتـــداء
مــا أدى إلــى نـــزوح أكــثــر مــن 50 ألــف شخص 
من شرق الكونغو الديمقراطية، تحديداً من 
 هجمات على 

ّ
إقليم شمال كيفو، قبل أن يشن
مخيمات للاجئين وقرى عدة.  

ــــتــــل 58 
ُ
ــي، ق ــ ــاضـ ــ وفـــــي ســبــتــمــبــر/ أيــــلــــول المـ

ــل فــي مــجــزرتــن فــي إقليم  شخصاً عــلــى الأقـ
ــوات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــ ـــــهـــــم »ال

ُ
ــوري، وات ــ ــتــ ــ إيــ

المــتــحــالــفــة« بـــالـــوقـــوف خــلــفــهــمــا. واعــتــبــرت 
من  يــفــرّ  التنظيم  أن  الكونغولية  الــســلــطــات 
الــضــغــط الــعــســكــري الـــــذي يـــتـــعـــرّض لــــه، ما 
تراجعه،  أثــنــاء  مدنيين  مهاجمة  إلــى  يدفعه 
ــال الكثيفة   تغلغل الجيش فــي الأدغـ

ّ
فــي ظــل

لمطاردتها.   
والوضع الإنساني في الكونغو الديمقراطية 
ازداد ســـوءاً فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، مــع إعـــراب 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(، 
ــن قــلــقــهــا لــحــيــاة  ــــي، عــ ــــاضـ يـــــوم الـــجـــمـــعـــة المـ
ومستقبل أكثر من ثلاثة ملايين طفل نازح، 
مهددين بأعمال العنف. ووفقاً للأمم المتحدة 
فإن عدد النازحين في الكونغو الديمقراطية 
بلغ 5.2 ملايين نازح »يعيشون في مخيمات 
مكتظة، لا تصلها مياه نظيفة ولا تؤمن فيها 
خــدمــات صحية وخــدمــات أخـــرى أساسية«. 
ــازحــــون  ــنــ الــ ــال  ــ ــفــ ــ يــــعــــرف الأطــ وذكـــــــــــرت: »لا 
ســـوى الـــخـــوف والــفــقــر والـــعـــنـــف«. وأضــافــت 
»الـــيـــونـــيـــســـف«: »تـــتـــعـــرض مــــراكــــز صــحــيــة 
قــرى بكاملها. كما  للنهب وتحرق  ومـــدارس 
تلت أسر بكاملها بالسلاح الأبيض بينهم 

ُ
ق

أطــــفــــال«. وأوضـــحـــت أنــــه فـــي الأثـــنـــاء يجعل 
انعدام الأمن وقلة البنى التحتية في وسائل 
النقل إيــصــال المــســاعــدات إلــى النازحين أمــراً 

صعباً.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

ينتشر أكثر من 21 ألف جندي أممي في الكونغو الديمقراطية )فرانس برس(

دولة الكونغو 
الديمقراطية ساحة 

خصبة للتوترات 
الأمنية المتصاعدة 

والمتسارعة، 
وقد اغتيل السفير 

الإيطالي لوكا 
أتانازيو شرقي 

البلاد أمس الاثنين، 
في هجوم لم 

تتبنهّ أي مجموعة 
مسلحّة، وإن كان 

تنظيم »القوات 
الديمقراطية 

المتحالفة« المتهم 
الطبيعي

الحدث

ذروة التوتر شرقي 
الكونغو الديمقراطية

تنديد أوروبي
ذكر رئيس المجلس 

الأوروبي شارل ميشال، 
في تغريدة له على 

»تويتر«، أمس الاثنين، أنه 
شعر بالصدمة لعلمه 
بنبأ الهجوم، ووقوع 

ضحايا، معرباً عن تعازيه 
لأسر ضحايا الهجوم. 

وأضاف أنه »يجب استعادة 
الأمن والسلام. إن الاتحاد 

الأوروبي يقف بجانب 
الكونغو الديمقراطية 

وشعبها«.

لم تتبنّ أي جهة 
الاعتداء على موكب 

أتانازيو في غوما

قُتل جندي إيطالي 
مع السفير في الهجوم 

على موكبهما
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سياسة

زيارة وزير البترول المصري للقدس

القاهرة وتل أبيب 
تطوران 

»صفقة القرن«

تناولت المباحثات 
توسيع شبكة الأنابيب بين 

مصر وإسرائيل

القاهرة ـ العربي الجديد

ــر  احـــتـــفـــت إســـرائـــيـــل بــــزيــــارة وزيــ
ــا  ـــري طـــــــــارق المــ ــ ــــصـ الـــــبـــــتـــــرول المــ
عنها  نتج  والتي  المحتلة،  للقدس 
التفاهم  تفعيل  الاتــفــاق على  أســاســي  بشكل 
ــــط حــقــل  ــــول ربـ الـــســـابـــق بــــن الــحــكــومــتــن حـ
»لــيــفــاثــان« بــوحــدتــي إســـالـــة الـــغـــاز بــدمــيــاط 
وإدكو، اللتين تميزان مصر في سوق الطاقة 
بــالمــنــطــقــة، رغــــم مــعــانــاتــهــمــا مـــن صــعــوبــات 
المــاضــي.  العقد  مـــدار  على  إنتاجية  وعــقــبــات 
المــا ولــقــاءه بنظيره الإسرائيلي   زيـــارة 

ّ
لــكــن

الـــوزراء بنيامين  يــوفــال شطاينتس ورئــيــس 
ــيـــة،  ــيـــاسـ ــل الـــسـ ــائــ ــرســ ــالــ ــفــــا بــ ــيـــاهـــو حــ ــنـ ــتـ نـ
السياسي  التنسيق  اســتــمــرار  عــلــى  للتأكيد 
الطاقة، بين  والاقــتــصــادي، خاصة في مجال 
المـــكـــتـــوم بينهما  الـــتـــوتـــر  الــحــكــومــتــن، رغــــم 
بسبب الخلافات التي أحاطت بمشروع زيارة 
نــتــنــيــاهــو لــلــقــاهــرة لــلــقــاء الــرئــيــس المــصــري 
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي نــهــايــة الــعــام المــاضــي، 
تزامناً مع الاندفاع الإماراتي ترحيباً بتطبيع 
الــعــاقــات مــع دولـــة الاحــتــال. وكــانــت أجهزة 
الــدولــة المصرية ارتـــأت أنــه مــن الــضــروري أن 
تــأخــذ الــقــاهــرة مــســافــة مــنــه، وحـــرصـــت على 
الرئيس  وإدارة  نتنياهو،  إلى  إيصال رسالة 
أن  مفادها  ترامب،  دونالد  السابق  الأميركي 
»إعـــان الاتــصــالات والـــزيـــارات بــن الدولتين 
الشعبي،  الصعيد  على  بــه  مرحباً  يــكــون  لــن 

»غاز الشرق« المملوكة للدولة المصرية، ممثلة 
البترول،  وهيئة  العامة  المخابرات  جهاز  في 

لتشمل قبرص واليونان.
القائمة  الشبكة  أن توسيع  المــصــادر  وذكـــرت 
حــالــيــا يــهــدف بــشــكــل أســـاســـي إلـــى اســتــفــادة 
جميع دول المنتدى من مصنعي إسالة الغاز 
فــي مصر، وعلى رأســهــا دولــة الاحــتــال، وأن 
اقتصادياً تماماً،  للقاهرة  مــرضٍ  الهدف  هذا 
بسبب عدم إمكانية تشغيل وحدتي الإسالة 
ــي الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة،  بـــالـــغـــاز المـــصـــري فــقــط فـ
ورغــبــتــهــا فــي تــافــي مــا حـــدث ســلــفــا، عندما 
وجــــدت نــفــســهــا مــطــالــبــة بــأكــثــر مـــن مــلــيــاري 
فــيــنــوســا«  ــيـــون  لــصــالــح شـــركـــة »يـــونـ دولار 
ــدة الإســـالـــة بــدمــيــاط،  الإســبــانــيــة مـــديـــرة وحــ
بعد توقف صادراتها من الغاز المسال بسبب 
تراجع الكميات الموردة لها من مصر لصالح 

السوق المحلية.
ــادر عـــلـــى أن هــــــذه الأفــــكــــار  ــ ــــصــ وشـــــــــددت المــ
تــتــكــامــل تــحــت رعـــايـــة أمــيــركــيــة خــالــصــة من 
الأوســــــاط الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، كــجــزء 
لرسم خريطة جديدة  ترامب  إدارة  أفكار  من 
للعلاقات السياسية في المنطقة على أساس 

»صفقة  بـ عرفت  والتي  الاقتصادي،  التعاون 
القضية  لتصفية  الأميركية  )الخطة  الــقــرن« 
سيتم  بموجبها  كـــان  والــتــي  الفلسطينية(، 
لدعم  دولار  مــلــيــون  و500  مــلــيــار  تخصيص 
الجهود المصرية المشتركة مع دولة الاحتلال 
لإنشاء مركز إقليمي كبير للغاز الطبيعي في 
الحقول  مــن  الكبير  الإنــتــاج  مصر، وتوظيف 
الغاز  المصرية، وتحسين جــودة شبكات نقل 
والغاز المسال، وذلك على مدار 5 سنوات. إلى 
لتطوير  دولار  مليون   42 تخصيص  جــانــب 
ــــاح خــطــوط الــنــقــل والمــــواصــــات ونــقــل  وإصـ
»الــطــاقــة« بــن مصر وقــطــاع غـــزة، على مــدار 
الفلسطينيين  وتمكين  مراحل،  و3  5 سنوات 
من شراء الطاقة، بمختلف أنواعها، من مصر 
بــأســعــار مــنــافــســة، ودعـــم قـــدرة الــقــاهــرة على 
إنـــتـــاج الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة وتــحــســن جـــودة 
المنتج المورد إلى غزة والعمل على ديمومته.

وقد شغل هذا الملف تحديداً قسماً مهماً من 
مــبــاحــثــات المـــا فــي الــقــدس، حــيــث نــاقــش مع 
لتزويد  تعاونهما  طــرق  الإســرائــيــلــي  نظيره 
الضفة الغربية وقطاع غزة بالكميات المطلوبة 
فإن  المــصــادر،  الطبيعي. وبحسب  الــغــاز  مــن 
الأمــــر عُــــرض أيــضــا عــلــى مــســتــشــار الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي لـــلـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة محمد 
وما  الفلسطينية  الطلبات  لمتابعة  مصطفى، 

يمكن تحقيقه منها.
ــاز مــن  ــغــ ــة الــ ــ ــالـ ــ ــاج وإسـ ــتــ ويُـــعـــتـــبـــر مـــجـــال إنــ
المــــــجــــــالات الــــتــــي يـــــراهـــــن عـــلـــيـــهـــا الــســيــســي 
صــدارة  ويحتل  المصري.  الاقتصاد  لتحسين 
الأنــشــطــة فــي مــشــروعــه المــمــتــد لإدارة المـــوارد 

بـــأي  يــنــعــكــس  لــــم  ــذا  ــ لـــكـــن هـ ــر 2030«.  »مـــصـ
ــل زادهـــــا  صــــــورة إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى الــــقــــاهــــرة بــ
بـــدأت فــي يناير/كانون  إذ  تــراجــعــا وديــونــا، 
الــذي  الطبيعي  الــغــاز  اســتــيــراد  الثاني 2020 
تسيطر عليه إسرائيل، وفقاً لاتفاقية موقعة 
بـــن شـــركـــات مـــن الــطــرفــن فـــي 2018، بسعر 
يقدر في المتوسط بنحو أربعة أضعاف الذي 
كانت تبيعه مصر لها بين 2005 و2012 وبما 
لا يقل عن سعر عقود بيع الغاز داخــل دولة 
الاحـــتـــال، مــربــوطــا بسعر بــرمــيــل الــنــفــط من 
خـــام بــرنــت الــقــيــاســي، أي نــحــو 4.8 دولارات 
لــكــل مــلــيــون وحـــــدة حــــراريــــة. وبـــعـــد إضــافــة 
أسعار النقل والضخ سيُراوح السعر ما بين 
حــراريــة،  وحـــدة  مليون  لكل  دولارات  و5.5   5
رغــم أن أســعــار الــغــاز الطبيعي فــي الأســـواق 
ــقـــود الآجـــلـــة  ــعـ ــي الـ الـــعـــالمـــيـــة حـــالـــيـــا تـــصـــل فــ
وحــدة  مليون  لكل  فقط  دولار   2.2 نحو  إلــى 
البيع  الاتـــفـــاق، سيستمر  حـــراريـــة. وبــحــســب 
حتى العام 2034، بواقع 2.1 مليار متر مكعب 
سنوياً، على أن تزيد الكمية إلى 6.7 مليارات 
الثالث.  العام  متر مكعب سنوياً، اعتباراً من 
وسيدخل نصف الحصيلة لخزينة إسرائيل 

كضرائب ورسوم مختلفة.
ولم يلتفت السيسي عند تصديقه على اتفاق 
إلـــى حقيقة أن حــقــلــي »لــيــفــاثــان«  الاســتــيــراد 
و»تمار« اللذين تستغلهما إسرائيل موجودان 
العربية.  للأراضي  البحرية  المنطقة  عمق  في 
بـــل إن حـــســـابـــات عـــديـــدة تـــؤكـــد أنــهــمــا أقـــرب 
للسواحل المصرية من الأراضي الفلسطينية. 
ولــذلــك تكبدت مصر خــســارة أخـــرى، بتفعيل 
اتــفــاق تــرســيــم الــحــدود الــبــحــريــة مــع قــبــرص، 
والـــــذي يــعــيــبــه أيــضــا الــقــبــول بــالــنــقــاط الــتــي 
وضعتها قبرص مع إسرائيل قبل الدخول في 

مفاوضات مع القاهرة قبل نحو 13 سنة.
وعـــقـــد الــلــقــاء المــعــلــن الــوحــيــد بـــن الــســيــســي 
ــام 2017،  ــعـ ونــتــنــيــاهــو فـــي نـــيـــويـــورك فـــي الـ
على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية 
نتنياهو  زار  المــتــحــدة، حــيــث  لــأمــم  الــعــامــة 
ــه، حــيــث كــــان علم  ــتـ ــامـ الــســيــســي فـــي مــقــر إقـ
مصر فقط وراءهما. وفي أغسطس/آب 2018 
نتنياهو  أن  الإســرائــيــلــيــة  الــصــحــف  نــشــرت 
ســـافـــر ســـــراً إلـــــى مـــصـــر فــــي مــــايــــو/أيــــار مــن 
العام ذاتــه، والتقى السيسي وتشاركا مأدبة 
إفــطــار رمــضــانــيــة بــحــضــور مــســتــشــاريــن من 
تعمّد   ،2019 يــولــيــو/تــمــوز  وفـــي  الــجــانــبــن. 
»لــقــاءات«  يعلن عن سابقة عقد  أن  نتنياهو 
مع السيسي خلال حفل السفارة المصرية في 
تل أبيب بثورة 23 يوليو 1952، حيث وصفه 

»الصديق العزيز«.  بـ
وفي الفترة بين توقيع اتفاق ترسيم الحدود 
فــي إبريل/ البحرية بــن مصر والــســعــوديــة، 

الــتــنــازل عن  بــمــا تضمنه مــن  نــيــســان 2016، 
ــنـــافـــيـــر، وحـــتـــى إقـــــرار  ــران وصـ ــيــ ــرتـــي تــ ــزيـ جـ
 ،2017 أغسطس  في  بقرار جمهوري  الاتــفــاق 
جـــــــرت اتــــــصــــــالات ومــــكــــاتــــبــــات عـــــديـــــدة بــن 
مباركة  على  للحصول  ونتنياهو  السيسي 

إسرائيلية للاتفاق.

تتكامل الأفكار التي 
بحُثت أثناء لقاء 

وزير البترول المصري 
طارق الملا بمسؤولين 

إسرائيليين، مع تلك التي 
طرحها دونالد ترامب 

في »صفقة القرن«
)Getty( تم تفعيل التفاهم على ربط »ليفاثان« بوحدتي إسالة الغاز بمصر

أو على الأقل ستكون له كلفة عالية« بحسب 
»العربي الجديد«  مصدر دبلوماسي تحدث لـ
الخلاف حول  منذ شهرين، شارحاً تفاصيل 
»تــطــويــر الــتــطــبــيــع بين  ــار الأمــيــركــيــة لـــ ــكـ الأفـ

مصر ودولة الاحتلال«.
الــذي يبدي فيه النظام المصري  الــوقــت  وفــي 
العلني،  التطبيع  فــي  الــتــوســع  عــلــى  تحفظاً 
فإنه يمضي قدماً لتطويره عملياً، مع إبقائه 
في حيز الملفات الاقتصادية »الآمنة« في رأيه، 
والتي لم تعد تثير حنق الشارع المصري كما 
كان الوضع في عصر انتعاش تيارات الإسلام 
والناصرية،  اليسارية  والأحـــزاب  السياسي، 
 عن قمع الأصوات المناوئة للتطبيع في 

ً
فضلا

سيطر عليه بشكل كامل.
ُ
الإعلام المحلي الم

»العربي  لـ تحدثت  مطلعة،  مصادر  وبحسب 
الـــجـــديـــد«، فــــإن زيـــــارة المــــا لــلــقــدس تضمنت 
مــبــاحــثــات حــــول عــــدد مـــن المــلــفــات الـــتـــي كــان 
نتنياهو ينوي مناقشتها في زيارته العلنية 
المزمعة لمصر. ومن هذه الملفات تعزيز التعاون 
في إطــار منتدى شرق البحر المتوسط للغاز 
على وسائل  معينة  لفرض شــروط  الطبيعي 
والتنسيق  الــغــاز،  لاســتــخــدام  البحرية  النقل 
مـــع قـــبـــرص والـــيـــونـــان لمــواجــهــة الــطــمــوحــات 
التركية والروسية للاستئثار بتزويد أوروبا 
بـــالـــطـــاقـــة، وتـــوســـيـــع الـــتـــعـــاون الإقــلــيــمــي في 
المـــجـــال ذاتــــه لــيــشــمــل الــســعــوديــة والـــســـودان، 
بغية الــبــحــث عــن أســــواق جــديــدة لــغــاز شــرق 
المتوسط بسواحل أفريقيا وشرق آسيا. حيث 
الصلة  ذات  الحكومات  على  رحت 

ُ
ط أن  سبق 

ــار لمـــشـــاريـــع مــشــتــركــة لاســـتـــكـــشـــاف غـــاز  ــكــ أفــ
البحر الأحــمــر، وإقــامــة محطات الإســالــة بين 
مصر والسعودية ودولــة الاحتلال، بدعم من 
الشركات الأميركية التي سبق أن انخرطت في 
مفاوضات تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن المــبــاحــثــات تــنــاولــت 
ــــروع تـــوســـيـــع شـــبـــكـــة الأنـــابـــيـــب  ــشـ ــ ــا مـ أيــــضــ
والإسرائيلي،  المصري  الجانبين  بين  المقامة 
والمـــمـــلـــوكـــة حـــالـــيـــا لـــشـــركـــة جــــديــــدة، مــقــرهــا 
ــتـــاك شبكة  هـــولـــنـــدا، أســـســـت خــصــيــصــا لامـ
ــل إنـــيـــرجـــي«  ــوبــ ــيــــب، بــــن شـــركـــتـــي »نــ ــابــ الأنــ
الأمــيــركــيــة و»ديـــلـــيـــك« الإســرائــيــلــيــة وشــركــة 
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الكويت تلجأ لاحتياطي الأجيال المقبلة
الكويت ـ خالد الخالدي

ــه الــــكــــويــــت إلـــــــى الــــســــحــــب مـــــن صــــنــــدوق  ــتـــجـ تـ
احتياطي الأجيال المقبلة بهدف الحد من الأزمة 
المــالــيــة الــتــي تــمــر بــهــا الــبــاد فــي ظــل تــداعــيــات 

الجائحة الصحية وتراجع الإيرادات النفطية. 
)الــبــرلمــان(  الأمــة  إلــى مجلس  الكويتية  الحكومة  وأحــالــت 
مـــشـــروعـــا بـــقـــانـــون مــســتــعــجــل يــقــضــي بـــتـــعـــديـــل قـــانـــون 
القادمة، بحيث يمكن التعديل الجديد  احتياطي الأجيال 
الحكومة من سحب مبلغ من صندوق احتياطي الأجيال لا 
يتجاوز 5 مليارات دينار سنوياً ) نحو 16.5 مليار دولار(، 
الــعــام في  وذلـــك لمــواجــهــة أي عجز يــطــرأ على الاحتياطي 

الدولة.
القانون المستعجل الذي اطلع »العربي  وجاء في مسودة 
تمر  التي  الاقتصادية  الظروف  كانت  »لمــا  عليه:  الجديد« 
الإيـــرادات  الحاد في  الكويت بسبب الانخفاض  بها دولــة 
النفطية، والمتوقع أن يستمر لسنوات عديدة، بما قد يؤثر 
بالسلب على الاحتياطي العام للدولة وإلى شح السيولة 
النقدية بما قد يترتب عليه من عجز في تمويل الميزانيات 

الــعــامــة لــلــدولــة، فقد أعــد مــشــروع الــقــانــون المــاثــل لتعديل 
المــرســوم بالقانون رقــم 106 لسنة 1976 في  بعض أحكام 
لمواجهة هذا  بما يسمح  القادمة  الأجيال  احتياطي  شــأن 

العجز في الميزانيات العامة للدولة«.
ويــســمــح الـــقـــانـــون لــلــحــكــومــة بــســحــب 5 مـــلـــيـــارات ديــنــار 
سنوياً من الاحتياطي العام للدولة مع اشتراط تخفيض 

المصروفات والنفقات.
وسجلت الكويت عجزاً كبيراً في موازنة هذا العام، وذلك 
بــســبــب انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط وارتـــفـــاع كــلــفــة الـــرواتـــب 
والدعوم الحكومية، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية 

الناتجة عن فيروس كورونا.
وكــانــت الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة قــد أعــلــنــت مـــؤخـــرا، عــن أكبر 
موازنة في تاريخ الدولة، لتستحوذ الأجور والدعوم على 
نحو ثلثي الإنفاق، فيما أظهر تقرير مصرفي أن الكويت لا 
تزال ضمن الدول الأقل تضرراً من جائحة فيروس كورونا 

الجديد، رغم الانكماش الاقتصادي الذي سجلته.
وذكرت وزارة المالية أن إجمالي المصروفات للسنة المالية 
المقبلة 2021 /2022 التي تبدأ في الأول من إبريل/ نيسان 
المقبل يقدر بنحو 23 مليار دينار )75 مليار دولار( على 

أساس متوسط سعر مقدر بنحو 45 دولاراً لبرميل النفط، 
متوقعة تسجيل عجز بقيمة 12.1 مليار دينار )39 مليار 
دولار(، بانخفاض 13.8% عن الموازنة الحالية التي تنتهي 
في 31 مارس/ آذار. وأوضحت الوزارة، في منشور الموازنة 
مــلــيــارات ديــنــار،  تــقــدر بنحو 10.9  المتوقعة  الإيــــرادات  أن 
بــزيــادة  إيــــرادات نفطية،  منها نحو 9.12 مــلــيــارات ديــنــار 
الــحــالــيــة، فــي حــن تقدر  المـــوازنـــة  تبلغ نسبتها 62% عــن 

الإيرادات غير النفطية بنحو 1.8 مليار دينار.
وفــــور إعــــان الــحــكــومــة تــقــديــم الــقــانــون الــخــاص بتعديل 
قــانــون احــتــيــاطــي الأجــيــال الــقــادمــة، هــاجــم نـــواب مجلس 
الأمـــة الــقــانــون المــقــتــرح وأكــــدوا أنــهــم لــن يقبلوا بتمريره 
 هذا 

ّ
أبداً. وقال النائب البرلماني، فارس سعد العتيبي، إن

القانون معيب وإن مجلس الأمة لن يسمح بمروره، فيما 
قال النائب ثامر السويط إنه سيرفض القانون. ويشترط 

الحصول على موافقة مجلس الأمة لتمرير القانون.
 
ّ
ومـــن جــانــبــه، أكـــد الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، حــمــد المـــنـــاور، أن

»الحكومة بهذا الاقتراح أعطت الكويت 10 سنوات مريحة 
لإعادة هندسة الاقتصاد والمجتمع وبناء مشروع وطني 

يحقق مصالح الشعب«.

ــيـــران عــالمــيــة مــنــهــا الأمــيــركــيــة  ــــررت عــــدة شـــركـــات طـ قـ
ــتـــان  ــيـ ــانـ ــابـ ــيـ ــد ايـــــرلايـــــنـــــز« والــــشــــركــــتــــان الـ ــتــ ــايــ ــونــ »يــ
الجنوبية وقف  الكورية  الطيران  الرئيسيتان وشركة 
استخدام طائراتها من طراز »بوينغ 777« بعد احتراق 
محرك إحدى الطائرات فوق ولاية كولورادو الأميركية.

وتعرضت  طائرة بوينغ 777 تابعة ليونايتد ايرلاينز 
لحريق في محركها الأيمن، بعد أن أقلعت في رحلة يوم 
الماضي من مدينة دينفر في ولايــة كولورادو  السبت 
إلى هاواي في هونولولو وعلى متنها 231 راكبا و10 
من أفراد الطاقم، واضطرت للعودة إلى المطار والقيام 
بهبوط اضطراري وحطت دون مشاكل ولم يصب أحد 

بأذى. وقالت السلطات المحلية إن حطاما بعضه كبير 
الحجم تناثر على منطقة سكنية في برومفيلد، إحدى 
ضــواحــي دينفر أثــنــاء عــودة الــطــائــرة إلــى المــطــار دون 
إصابة أحد على الأرض. وأمرت هيئة الطيران المدني 
الأمــيــركــيــة بــعــمــلــيــات تــدقــيــق إضـــافـــيـــة بـــشـــأن بعض 
ــائـــرات بــويــنــغ 777، فــيــمــا تــجــري الــهــيــئــة الــوطــنــيــة  طـ

الأميركية للنقل والأمن تحقيقا في الحادث.
وأكدت متحدثة باسم مجموعة بوينغ لوكالة فرانس 
بــرس، أمــس، أنــه صــدر قــرار بوقف اســتــخــدام طائرات 
بــويــنــغ 777 حـــول الــعــالــم وعـــددهـــا 128 طـــائـــرة. وفــي 
الأثــنــاء قـــررت يونايتد ايــرلايــنــز الــتــي طـــاول الــحــادث 

إحــــدى طــائــراتــهــا، وقـــف اســتــخــدام طــائــراتــهــا المــــزودة 
بــمــحــرك كـــالـــذي ســبــب الـــحـــريـــق، كــمــا قـــــررت شــركــتــا 
الطيران الرئيسية في اليابان وشركة الطيران الكورية 

الجنوبية وقف طراز بوينغ 777.
وشهدت مجموعة بوينغ في السنوات الماضية مشاكل 
خطيرة مع طائرتها من طراز 737 ماكس. وفي مارس/ 
الطائرات  قـــرار بمنع اســتــخــدام هــذه  آذار 2019 صــدر 
بعد حادثين أوقعا 346 قتيلا إثر تحطم طائرة »لايون 
 2018 الأول  تشرين  أكتوبر/  في  إندونيسيا  في  ايــر« 
)189 قتيلا( وأخرى تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية 
إثيوبيا )157 قتيلا(. وفي  آذار 2019 في  مــارس/  في 

الــحــادثــتــن، تــلــقــى نــظــام الــتــحــكــم بــالــطــائــرة إشــــارات 
خاطئة من واحــدة من مجستي زاويــتــي المواجهة في 
آلياً  النظام  أنها بحالة سقوط، ما دفــع  الطائرة تبيّ 
إلى وضع الطائرة بحالة هبوط رغم محاولة الطيارين 
دام 20 شهرا سمح لطائرة 737  تعطيله. وبعد حظر 
ماكس بالتحليق مجددا بعد تعديلات وبروتوكولات 
جديدة في تدريب الطيارين. بينما كان لوباء كورونا 
عواقبه الكارثية على النقل الجوي في العالم ما أدى 
إلى إلغاء عقود لشراء مئات الطائرات، لتتكبد الشركة 

خسائر بقيمة 11.9 مليار دولار في 2020.
)فرانس برس(

أزمة جديدة لبوينغ... خطوط عالمية توقف »طراز 777«

نمو 
قوي لمبيعات 

شاحنات 
»البيك آب«

أظهرت بيانات صناعية 
الــــشــــاحــــنــــات  ســــــــوق  أن 
الـــصـــغـــيـــرة فـــــي الـــصـــن 
ســـجـــل نــــمــــوا قــــويــــا فــي 
ــايــــر المــــاضــــي.  ــنــ شــــهــــر يــ
ــــات  ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وأظـــــــــهـــــــــرت الـ
الجمعية  مـــن  الـــصـــادرة 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــة لـ ــيــ ــنــ ــيــ الــــصــ
الــــــــركــــــــاب أنـــــــــه تـــــــم بـــيـــع 
ألــــف   47 ــه  ــمـــوعـ ــجـ مـ مـــــا 
ــر  ــهــ ــة فــــــــي الــــشــ ــ ــنــ ــ ــاحــ ــ شــ
المــاضــي، بــزيــادة 70 في 
المـــائـــة عـــن نــفــس الــفــتــرة 
مــن الــعــام المــاضــي. يذكر 
الــــبــــيــــك  شــــــاحــــــنــــــات  أن 
بــن  تـــجـــمـــع  ــي  ــ ــتـ ــ الـ آب، 
مــيــزات ســيــارات الــركــاب 
والمــــركــــبــــات الـــتـــجـــاريـــة، 
أصــــــــبــــــــحــــــــت تــــكــــتــــســــب 
الــبــاد  شعبية أكــبــر فــي 
ــيـــرة.  فـــي الـــســـنـــوات الأخـ
ــاء  ــبـ وحـــســـب وكــــالــــة الأنـ
الـــصـــيـــنـــيـــة )شـــيـــنـــخـــوا( 
أظهرت البيانات أنه في 
إجمالي  زاد   ،2020 عـــام 
ــنــــات  ــيــــعــــات الــــشــــاحــ ــبــ مــ
الـــصـــغـــيـــرة فـــــي الـــصـــن 
بــنــســبــة 9 فـــي المـــائـــة عن 

العام الأسبق.

ارتفاع طفيف للتضخم في المغرب
أظهرت بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط 
في المغرب )الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء( ارتفاع 
معدل أسعار المستهلكين )التضخم( بنسبة 0.1% على 
وبنسبة  الماضي،  الثاني  كانون  يناير/  في  شهري  أساس 

0.4% على أساس سنوي.
أسعار  أن  الاثنين،  أمس  التخطيط،  مندوبية  وذكرت 
المواد الغذائية تراجعت على أساس سنوي بنسبة %0.8 

بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية %0.6.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الترفيه والثقافة 
بنسبة  والأحذية  الملابس  أسعار  ارتفعت   ،%0.4 بنسبة 

مماثلة، بينما زادت أسعار التعليم 1.7% والأثاث %0.5.

انكماش قياسي لاقتصاد فلسطين
الفلسطيني  الاقتصاد  انكماش  نسبة  الدولي  البنك  قدر 
عن  كبير  بفارق   ،%11.5 بنحو  الماضي  العام  خلال 
تقديرات سابقة بانكماش 7%، تحت تأثير جائحة فيروس 
تحتجزها  التي  المقاصة  أموال  وانقطاع  كورونا 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي . وقال البنك في تقرير، أمس 
الإثنين، وفق وكالة الأناضول، إن الانكماش المقدر هو 
»أحد أشد الانخفاضات على الإطلاق«، مضيفا: »حتى 
قبل أن تتفاقم الأوضاع من جراء الجائحة، فإن آفاق 
انخفاض  ظل  في  قاتمة  كانت  الفلسطيني  الاقتصاد 
مستويات النمو، واستمرار عجز المالية العامة، وارتفاع 

معدلات البطالة، وتزايد معدلات الفقر«.

إقالة مديرة الخطوط الجوية التونسية
لشركة  العامة  المديرة  التونسية،  النقل  وزارة  أقالت 
»الخطوط الجوية التونسية« ألفة الحامدي، التي عينت 
الاتحاد  مع  خلاف  اثر  الماضي،  الثاني  كانون  يناير/  في 
المالي  الشركة  وضع  حول  للشغل  التونسي  العام 
معز  النقل  وزير  أوضح  بينما  سنوات.  منذ  الصعب 
الخاصة  ام«  شقشوق في تصريح لإذاعة »شمس اف 
خرق  منها  الأخطاء..  من  لعديد  تراكماً  »هناك  أن 
التحفظ ونشر وثائق على فيسبوك وهذا غير  واجب 
صباح  لاجتماع  دعوناها  »كما  الوزير  وتابع  مقبول«. 
الاثنين للنظر في وضعية الشركة ورفضت... هذا عدم 

احترام لسلطة الإشراف«.

متفرقات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تجيد الحكومات العربية لعبة 
الكراسي وإغراق المواطن في 

قضايا جدلية لا علاقة لها بواقعه 
المعيشي الصعب، أو فشلها في 

إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية. 
فعندما تتلقى الحكومة تقارير 

تحذرها من احتجاج محتمل 
وقلاقل متوقعة وتظاهرات تبدو 

في الأفق وربما انفجار تعقبه 
ثورة، جراء غلاء الأسعار وتدهور 

أحوال المعيشة وضعف القدرة 
الشرائية وتراجع فرص العمل 

وانتشار الفساد والاحتكار 
وتركز الثروة، فإن أول ما تفكر 

به تلك الحكومات هو إجراء 
تعديل وزاري يتم بموجبه تغيير 
عدد من الوزراء المغضوب عليهم 
شعبيا، أو تغيير رأس الحكومة. 

وربما تبالغ حينما تعلن عن فتح 
تحقيق بشأن فساد بعض الوزراء 

المقالين بسبب شبهات فساد. قد 
يسبق الخطوة إغراق المواطن في 
تلال من الشائعات. أحدث نموذج 

على ذلك ما حدث في الجزائر 
يوم الأحد. فالرئيس عبد المجيد 
تبون تلقى تقارير حول موجة 

جديدة من الاحتجاجات في 
الذكرى الثانية للحراك، فقرر اتخاذ 

خطوات لامتصاص الموجة، منها 
إجراء تعديل وزاري تمت بموجبه 

الإطاحة بسبعة وزراء أبرزهم 
الصناعة والطاقة والسياحة 

والسكن والموارد المائية والأشغال، 
بحجة فشل هؤلاء في أداء المهام 
المكلفين بها وتزايد غضب الرأي 

العام على أدائهم الوظيفي. 
ولو كان تبون جادا في تعديلاته 

لأقال أهم ثلاثة وزراء يحظون بكره 
شعبي واسع هم وزراء التجارة 

والمالية والبريد في ظل أزمة مالية 
واقتصادية طاحنة تمر بها البلاد 

أدت إلى حدوث تهاو في قيمة 
احتياطي النقد الأجنبي وتزايد 

الأسعار وندرة في السلع وتراجع 
قيمة العملة وحدوث أزمة سيولة 
واهتزاز القطاع المصرفي وتردي 
قطاع الاتصالات، أو لأقال تبون 

رئيس الحكومة عبد العزيز جراد 
في ظل فشله في احتواء الأزمة 

الاقتصادية الحادة التي تمر بها 
البلاد على خلفية تفشي وباء 
كورونا وتهاوي أسعار النفط 

وعدم تنويع الاقتصاد ومصادر 
الدخل وزيادة معدلات الفقر 

والبطالة والفساد. لا تجيد معظم 
الحكومات العربية فن معالجة 

المشاكل الحياتية للمواطن، ووضع 
حلول واقعية تراعي التوازن 

بين مصلحة المواطن ومصلحة 
الدولة، ولا هي راغبة في وضع 

برامج يتم من خلالها العمل على 
قضايا صعبة منها زيادة الإنتاج 

والصادرات وتحسين قطاعات 
الصناعة والزراعة والتجارة وخلق 

فرص عمل وتخفيف حدة الفقر 
وقفزات الأسعار، بل تجيد لعبة 

الحلول السهلة ومنها التوسع 
في الاقتراض وفرض مزيد من 

الضرائب والرسوم، وعندما 
تستشعر غضبا من المواطن 
تسارع بإجراء تغيير وزاري 

محدود أو واسع حسب طبيعة 
الغضب ونتائج التقارير التي 

ترفعها الأجهزة المسؤولة.

هروب 
الحكومات 

ولعبة الكراسي

Tuesday 23 February 2021
الثلاثاء 23 فبراير/ شباط 2021 م  11  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2367  السنة السابعة

)فرانس برس(



1011
اقتصاد

D D

الجزائر ـ حمزة كحال

ــريـــة عــن  ــزائـ أعـــلـــنـــت الـــرئـــاســـة الـــجـ
التعديل الثاني الذي أقره الرئيس 
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، عــلــى حــكــومــة 
عبد العزيز جــراد، وذلــك تحت ضغط الطبقة 
الــســواء،  الــجــزائــري على  السياسية والــشــارع 
إقالة سبعة وزراء، وإلغاء ثلاث  إلــى  وأفضى 
للرقمنة  جــديــدة  وزارة  واســتــحــداث  وزارات 
والإحــصــائــيــات. وطـــاولـــت الــتــغــيــيــرات وزراء 
في المجموعة الاقتصادية، وذلك عشية حلول 
أطــاح  الــذي  الشعبي  للحراك  الثانية  الــذكــرى 
بنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، 
الحكم لعشرين سنة  تربع على كرسي  الــذي 
ــة. وعـــصـــفـــت ريــــــاح الــتــغــيــيــر بــالــقــطــاع  ــلـ ــامـ كـ
الاقتصادي في الحكومة الجديدة، حيث تمت 
آيــت علي، جراء  إقالة وزيــر الصناعة فرحات 
فشله فــي تسيير الــقــطــاع، خــاصــة فــي إعـــادة 
تــنــظــيــم قــطــاع تــجــمــيــع الـــســـيـــارات والمــركــبــات 
إطــاقــه  بــعــد  المــنــزلــيــة،  الكهربائية  والأجـــهـــزة 
لوعود بطرح دفاتر الأعباء والشروط المنظمة 
لهذه الأنشطة خلال أشهرٍ فقط بعد تنصيبه 

مطلع يناير/كانون الثاني 2020.
بــلــة، بمنحه رخص  الــطــن  آيــت علي  كما زاد 
استيراد ســيــارات جــديــدة لــرجــال أعــمــال دون 
الكشف عنهم للرأي العام، وهو ما وضعه في 
صدام مع نواب البرلمان الذين اتهموه بخدمة 
»كـــارتـــل مـــالـــي« جـــديـــد يـــريـــد الــســيــطــرة على 

الحياة الاقتصادية.
ــه تـــصـــريـــحـــات  ــ ــــاقـ ــإطـ ــ وعُـــــــــــرف آيــــــــت عــــلــــي بـ
اســـتـــفـــزازيـــة تـــجـــاه المـــواطـــنـــن، بــعــد تــجــمــيــده 
الــســيــارات المستعملة، بحجة  اســتــيــراد  لــقــرار 
كــبــح تــهــريــب الــعــمــلــة الــصــعــبــة مـــن اســتــيــراد 
»خـــــردة أوروبــــيــــة«. وخــلــفــه عــلــى رأس قــطــاع 
ــا، أمــــــن عــــــام نــفــس  ــ ــاشـ ــ الـــصـــنـــاعـــة مـــحـــمـــد بـ
الــوزارة لعدة سنوات وخريج مدرسة الإدارة 

الجزائرية. كما عجلت سياسة دمج الوزارات 
الطاقة  التقشف، برحيل وزيــر  ضمن سياسة 
عبد المجيد عطار، الذي عوضه وزير المناجم 

محمد عرقاب بعد ضم الطاقة إلى المناجم. 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ــادر لــ وكـــشـــفـــت مــــصــ
»نظرة عطار إلى ملف رفع الدعم عن الطاقة، 
تــتــعــارض مــع تــوجــه الــحــكــومــة حــالــيــا، حيث 
ــع الــــفــــوري لــلــدعــم  ــرفــ يـــتـــوجـــه عـــطـــار نـــحـــو الــ
على أســعــار الــوقــود والــغــاز لكبح الاستهلاك 
كون  تبون حاليا،  يعارضه  مــا  وهــو  المرتفع، 
أن قدرة المواطنين الشرائية، بالإضافة لغياب 
إحـــصـــاء دقـــيـــق لأصـــحـــاب الـــدخـــل الــضــعــيــف 
يعيقان هذا المسار«.  وفي المقابل، كان تورط 
وزيــر المــوارد المائية أرزقــي براقي، في قضايا 
بالنسبة  دافعاً  بوتفليقة،  لنظام  تعود  فساد 
لــلــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون لإقــالــتــه تحسبا 
للتحقيق معه، بالإضافة لفضيحة قطع المياه 
الــصــالــحــة لــلــشــرب عـــن الــجــزائــريــن فـــي عيد 
الأضحى 2020، كانت أيضا من بين الأسباب 
الــــذي عوضه  وراء الإطـــاحـــة بـــأرزقـــي بـــراقـــي، 
ــه ومــديــر المــدرســة الجزائرية  أمــن عــام وزارتــ
لـــلـــري مــصــطــفــى كـــمـــال مــيــهــوبــي. وفــــي نفس 
السياق، استحدث تبون وزارة جديدة تعنى 
بقطاع الرقمنة والإحصائيات، وعيّ لإدارتها 
ــلـــف بــمــهــمــة حــســن  مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس المـــكـ
شرحبيل، فيا تخلى تبون عن وزارة التجارة 

الخارجية التي قادها أحد مقربيه في الحملة 
الانــتــخــابــيــة عيسى بــكــاي. وفـــي لعبة تــدويــر 
الــكــراســي، قــرر الــرئــيــس الــجــزائــري نقل وزيــر 
السكن، كمال ناصر، لتسيير وزارتي الأشغال 
ــقـــل، بــعــد دمــجــهــمــا فـــي هــذا  ــنـ الــعــمــومــيــة والـ
أشــد  مــن  نــاصــر  الــحــكــومــي، ويعتبر  التغيير 
في  قياديا  تــبــون، حيث شغل منصبا  حلفاء 
حملته الانتخابية الرئاسية، رفقة خلفه على 
رأس وزارة السكن طارق بلعريبي، المدير العام 
السكن،  وتحسين  لتطوير  الجزائرية  للوكالة 
ــكــلــفــة بـــإنـــجـــاز الــســكــنــات المـــدعـــمـــة للطبقة 

ُ
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في  الجزائرية  الرئاسة  المتوسطة. وأوضحت 
بيانها بــأن تــبــون قــرر تقليص عــدد الــدوائــر 
الـــوزاريـــة بــهــدف »الــتــركــيــز عــلــى الفعالية في 
الميدان بإقحام كفاءات جديدة«. وكان لجائحة 
الجزائرية،  الحكومة  فــي  ضحاياها  كــورونــا 
ــال الــعــمــومــيــة  ــغــ وفــــي مــقــدمــتــهــم وزيــــــرا الأشــ
والــســيــاحــة محمد حميدو،  ــاروق شــيــعــلــي،  فــ
التي  قطاعاتهما  إنــعــاش  عــن  عجزهما  بــعــد 
التي  تأثرت كثيرا بإجراءات الحجر الصحي 
أقرتها الجزائر لكبح تفشي كورونا. ويخلف 
حـــمـــيـــدو، مـــحـــمـــد عـــلـــي بـــــوغـــــازي، مــســتــشــار 
لأكثر  بوتفليقة  العزيز  عبد  السابق  الرئيس 
ــزب الــنــهــضــة  ــ مــــن 15 ســـنـــة والمـــتـــحـــدر مــــن حـ
التوقعات، نجح وزير  كل  الإســامــي. وعكس 
التجارة كمال رزيق، في الاحتفاظ بمقعده في 
قطاعه  فــي تسيير  رغــم فشله  ــراد،  جـ حكومة 
ــات مــنــهــا أزمــــة الحليب  ــ الــــذي شــهــد عـــدة أزمـ
المتكررة ونــدرة مــواد واسعة الاستهلاك عند 
ــا، بـــالإضـــافـــة لانـــفـــات  ــ ــــورونـ بــــدايــــة تــفــشــي كـ
الأســعــار فــي الأســـواق الــجــزائــريــة، وهــو نفس 
مــصــيــر وزيــــر الــبــريــد إبــراهــيــم بـــومـــزار، الــذي 
اهتزاز قطاعه بأزمة  استمر في منصبه رغم 
نــقــص الــســيــولــة الــنــقــديــة مــنــذ صــيــف 2020، 
يــضــاف إلــيــهــا تـــردي خــدمــات الإنــتــرنــت. كما 
ــر المــالــيــة أيـــمـــن عــبــد الـــرحـــمـــان، من  ــ نــجــا وزيـ
مقصلة تبون. وفي قراءة للحكومة الجديدة، 
يرى الخبير الاقتصادي، جمال نور الدين، أن 
»الحدث فيها كان إقالة وزير الصناعة فرحات 
آيت علي الذي شغل الجزائريين بتصريحاته 
وســوء تسييره لملف الــســيــارات، وهــو ما كان 
مــنــتــظــرا. أمـــا عــن عــبــد المــجــيــد عــطــار فــالأكــيــد 
أنــه دفــع ثمن تمسكه بموقفه مــن رفــع الدعم، 
بــالإضــافــة لتحفظه على مــشــروع »ديـــزر تك« 
التي  ألمانيا،  مــع  بالشراكة  الشمسية  للطاقة 

قضى فيها الرئيس أكثر من 60 يوماً«. 
ــعـــربـــي  »الـ ـــ وأضــــــــاف الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي لـ
الـــوزارات  الجديد« أن »الــوافــديــن الــجــدد على 
هم إداريــن وتــدرجــوا في المناصب، ما يعني 

أننا أمام استمرار لحكومة »تكنوقراط«.

عمّان ـ زيد الدبيسية

ــروب المـــزيـــد مـــن رؤوس  ــ ــيــــون مـــن هـ ــذر مــســتــثــمــرون أردنــ حــ
الأمـــــوال إلـــى خــــارج الــبــاد فــي ظــل الــعــقــبــات الــعــديــدة التي 
تواجهها الاستثمارات. وقال رئيس جمعية حماية المستثمر 
فــي الأردن، أكـــرم كــرمــول، إن الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه بيئة 
تـــم تقديمها  ــد  وقــ تــمــامــا،  الأردن واضـــحـــة  فـــي  الاســتــثــمــار 
للجهات الحكومية أكثر من مرة، وطالبنا كثيرا بتغيير آلية 
التعامل مع ملف الاستثمار بعيدا عن التهويل والمبالغة لدى 

الحديث عن استقطاب المستثمرين.
المــعــيــقــات  ــلـــك  تـ ورود  أن  ــد«  ــديــ ــجــ الــ ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ لــ وأضــــــــاف 
الدولة  ووزيـــر  العمل  وزيــر  لسان  الـــوارد على  والتشخيص 
كونها جاءت  جــدا  القطامين، مهم  الاستثمار، معن  لشؤون 
من شخص في موقع وزاري ومسؤول عن ملف الاستثمار، 
التي كان نسمعها سابقا من قرب  »الفبركات«  أن  ما يعني 
إقامة مشاريع بعشرات المليارات لم تكن صحيحة، حيث إن 

شيئا منها لم ينفذ على أرض الواقع. 
وأكد كرمول على ضرورة إعادة النظر في مجمل السياسات 
الاقتصادية الحكومية، بما في ذلك الشق المتعلق بالاستثمار 
والتعامل بواقعية مع المشكلات التي يعاني منها والمحافظة 
على رؤوس الأمــوال القائمة في الأردن، سيما وأن دولا في 
المــنــطــقــة تــنــشــط لاســتــقــطــاب المــســتــثــمــريــن، وقـــد سمعنا عن 
لــأردن وانتقالهم إلى بلدان أخرى  مغادرة بعض المشاريع 

مثل مصر وتركيا وغيرها.
وفي تعليقه على واقع الاستثمار في الأردن، قال رئيس مركز 
الفينيق للدراسات الاقتصادية، أحمد عوض، إن الارتفاعات 
الــكــبــيــرة فــي مــســتــويــات الــضــرائــب غــيــر المــبــاشــرة بأنواعها 
وضــرائــب خاصة  المبيعات  على  عامة  مــن ضريبة  المختلفة 
ورسوم جمركية، لعبت دورا مركزيا في إضعاف الاستثمار 
وإبقاء معدلات النمو الاقتصادي عند مستويات منخفضة 
لما يقارب عشر سنوات. كما لعب ضعف الاستهلاك المحلي 
الــجــديــد«، دورا مهما في  »العربي  لـ قاله عــوض  مــا  بحسب 
تكبيل تــوســع الاســتــثــمــارات وإضــعــاف الــنــمــو الاقــتــصــادي، 

ــور المــنــخــفــضــة جـــدا الــتــي  ــ وهــــذا يــعــود إلـــى مــســتــويــات الأجـ
يقارب  ما  أن  إذ  الأردن،  في  العاملين  غالبية  عليها  يحصل 
ثلثي العاملين بأجر يحصلون على دخل يقل عن خط الفقر 

للأسرة المعيارية ما أضعف قدراتهم الشرائية.
ــاع الــفــقــر  ــفــ ويـــعـــانـــي الاقـــتـــصـــاد الأردنــــــــي مــــن تـــحـــديـــات ارتــ
تفاقمت  التي  العامة  والمديونية  المــوازنــة  وعجز  والبطالة، 
الناتجة عن  التداعيات  خلال السنوات الماضية، إضافة إلى 

جائحة كورونا وتباطؤ النمو.
بقيمة  الحالي عجزاً  للعام  المــوازنــة  أن تسجل  المتوقع  ومــن 
2.05 مليار دينار )2.89 مليار دولار( بعد المنح، وأن الهدف 
مليار   14( ديــنــار  مــلــيــارات   9.9 البالغة  لــلــمــوازنــة  الرئيسي 
المالي وفقا لتصريحات وزير  الاستقرار  دولار( هو صيانة 

المالية محمد العسعس.
وقد أقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة الأحد 
المـــاضـــي، بــانــتــظــار مــنــاقــشــتــهــا وإقــــرارهــــا مـــن قــبــل مجلس 
الأعــيــان الــشــق الــثــانــي للبرلمان. ومــا زاد مــن الــضــغــوط على 
المـــوازنـــة الــجــديــدة والــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة المــخــتــلــفــة تفشي 

فيروس كورونا، والذي أدى إلى إغلاقات عديدة للأسواق.
ــر عــامــل في  ــــى مـــن نــوعــهــا يــلــقــي وزيــ وفـــي ســابــقــة هـــي الأولـ
ــة بــمــســؤولــيــة فــشــل ســيــاســات استقطاب  ــيـ الــحــكــومــة الأردنـ
الاســتــثــمــارات، وزيــــادة الــجــاذبــيــة الاســتــثــمــاريــة لــبــاده على 
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة، وعــــدم الـــقـــدرة عــلــى الــتــعــاطــي بشكل 
صحيح مع المتطلبات الأساسية والضرورية لتحفيز رجال 

الأعمال والمستثمرين لإقامة مشاريعهم في الأردن.
وقد وجه وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، معن 
الاستثمار  لبيئة  مسبوقة  وغير  حــادة  انتقادات  القطامين، 
وقــصــورهــا عـــن تــحــفــيــز المــســتــثــمــريــن، بــخــاف مـــا أعــلــن في 
ســـنـــوات ســابــقــة مـــن إقـــبـــال مــتــزايــد لــاســتــفــادة مـــن الــفــرص 
الاستثمارية المتاحة في الأردن لدرجة وقرب توقيع اتفاقيات 
بعدة مليارات، لكنها لم تنفذ على أرض الواقع. وقد عرف عن 
الوزير القطامين مشاكسته للحكومات المتعاقبة قبل دخوله 
التي  الخصاونة،  برئاسة بشر  الحالية  الحكومة  في  وزيــرا 

تشكلت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

الجزائر: الأزمات تطيح وزراء 
من القطاع الاقتصادي

القطاعات المختلفة تكبدّت خسار باهظة بسبب الإغلاقات )خليل مزرعاوي/فرانس برس(تداعيات الجائحة الصحية عجّلت برحيل عدد من الوزراء )رياض كرامدي/فرانس برس(

تحذيرات من هروب الاسثمارات إلى الخارج

طاولت التغييرات في 
الحكومة الجزائرية 

وزراء في المجموعة 
الاقتصادية، ويرجع 

ذلك لعدة أسباب أبرزها 
فشلهم في معالجة 

الأزمات المعيشية 
وشبهات فساد

»قطر للبترول« توقع 
اتفاقية لتوريد الغاز إلى 

بنغلادش
عت شركة قطر للبترول اتفاقية طويلة 

ّ
وق

الأمد مع شركة »فيتول«، تورّد بموجبها 
1.25 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي 
المسال إلى عملاء »فيتول« في بنغلادش. 

وبموجب الاتفاقية، سيبدأ تسليم الغاز 
الطبيعي المسال خلال العام الجاري، وهو 
ما يمثل تأكيداً لالتزام دولة قطر المستمر 

بتلبية احتياجات عملائها المتزايدة إلى 
إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال. 
وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، 
الرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سعد بن 
شريده الكعبي، في بيان أمس الاثنين، إن 

الاتفاقية تسلط الضوء على قدرة قطر 
للبترول الكبيرة على تلبية احتياجات 

شركائها وعملائها، وعبّر عن تطلعه إلى 
بدء عمليات الإمداد للمساهمة في تلبية 

احتياجات بنغلادش من الطاقة. وكشفت 
قطر للبترول، قبل أيام، عن سعيها لبناء 

مكتب تجارة لمنافسة شركات النفط 
العالمية وشركات تجارة السلع، وللمساعدة 
في جعل ارتفاعات سعر الغاز في السوق 

الفورية سلسة.

مصر: عودة مصنع دمياط 
لإسالة الغاز إلى العمل

أعلن ميناء دمياط استعادة حركة تردد 
ناقلات الغاز المسال للميناء مرة أخرى بعد 

ت ناقلتا 
َ
قبِل

ُ
توقف 8 سنوات، حيث است

غاز مسال أول من أمس. واستقبل الميناء 
 )GOLAR GLACIER( أمس الناقلة

القادمة من سنغافورة، والتي ترفع علم 
جزر المارشال، وقد شحنت 60 ألف طن، 
بما يعادل 158 ألف متر مكعب من الغاز، 

ت شحنة 
َ
ل متجهة إلى بنغلادش. كذلك حُمِّ

أخرى على ناقلة مملوكة لشركة فيتول 
الهولندية لتجارة الطاقة والسلع، وستتجه 

إلى أوروبا، وفق تصريحات المتحدث 
باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز 

لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. 
عَدّ 

ُ
ووفقاً لبيان مجلس الوزراء المصري، ت

محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط 
إحدى أكبر محطات إسالة الغاز فى الشرق 
الأوسط. وتأتي إعادة الافتتاح وفقاً لنشرة 

»إنتربرايز« الاقتصادية المحلية أمس 
الاثنين، بعد تسوية النزاع الذي استمر 
لسنوات بين كل من شركة ناتورجي 
الإسبانية وإيني الإيطالية والحكومة 

المصرية.

2.6 مليار دولار صادرات 
السجاد التركي في 2020

حققت صادرات السجاد التركي خلال 
عام 2020 عائدات بقيمة تتجاوز مليارين 

و604 ملايين دولار، بحسب بيانات 
رسمية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها 

رئيس »مجلس صناعة السجاد« في تركيا، 
صلاح الدين قبلان، لمراسل الأناضول، 

أمس. وقال قبلان إن صناعة السجاد في 
تركيا واجهت تحديات كبيرة خلال العام 

الماضي كما هو الحال بالنسبة للصناعات 
الأخرى، بسبب انتشار فيروس كورونا 

وانعكاساته على التجارة العالمية. وأضاف: 
»بالرغم من الصعوبات التي نواجهها، 

بلغت قيمة صادرات البلاد من السجاد 
مليارين و604 ملايين و648 ألف دولار«. 
وأشار إلى الإقبال الشديد محلياً ودولياً 

على السجاد المنتج في ولاية غازي عنتاب 
)جنوب(، نظراً لما يتمتع به من دقة في 
التصنيع وجودة عالية في المواد الخام.

خط قطار شحن جديد 
بين الصين وأوروبا

تم إطلاق طريق قطار شحن جديد بين 
الصين وأوروبا يربط بين مدينة تشنغدو 

في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي 
الصين وسانت بطرسبرغ الروسية. وغادر 

أول قطار شحن على هذا الطريق مدينة 
 إمدادات 

ً
تشنغدو أول من أمس، حاملا

لمشروع رئيسي في إطار مبادرة الحزام 
والطريق. ومن المتوقع أن يصل القطار إلى 

سانت بطرسبرغ في غضون 13 يوما، 
وهي أسرع بكثير من المدة المطلوبة للشحن 

عن طريق البحر تحت تأثير فيروس 
كورونا الجديد )كوفيد-19( والتي تتراوح 

بين شهر إلى شهرين.
وخلال عيد الربيع، شهد ميناء تشنغدو 

الدولي للسكك الحديدية زيادة في عدد 
قطارات الشحن بين الصين وأوروبا بنسبة 

33.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 
العام الماضي، وفقا للجنة الإدارية بالميناء.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%2.3
التضخم  مــعــدل  ــع  ــف ارت
الــســنــوي فــي الــجــزائــر إلى 
تشرين  نوفمبر/  في   %2.3
الثاني، من 2.2% في الشهر 
السابق، بفعل صعود في 
أسعار الخدمات والمنتجات 
بيانات  حسب  المصنعة، 

رسمية.

تقارير عربية

الأردنمال وسياسة

انخفض عدد الوظائف في الكويت 
بالمائة،   4.2 بنسبة   2020 خــال 
منذ  تراجع سنوي  أكبر  لتسجل 
تداعيات  وســط  عاماً،   30 حوالي 
فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد. 
ــقـــريـــر لـــبـــنـــك الـــكـــويـــت  وحــــســــب تـ
الوطني )أكبر بنك بالبلاد(، أمس، 
نشاط  نمو  على  التراجع  انعكس 
الكويتيين  المواطنين  بين  التوظيف 
ــيـــرة مـــتـــواضـــعـــة وانـــخـــفـــاض  بـــوتـ
شديد في وظائف العمالة الوافدة.

وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى تــراجــع نمو 
ــــن  ــنـ ــ ــواطـ ــ ــــف المـ ــيـ ــ ــوظـ ــ مـــــــعـــــــدلات تـ
ــائـــة فــي  بـــالمـ الــكــويــتــيــن مــــن 2.4 
إلــى 2.1 بالمائة في 2020،   2019
الجائحة والتي  تــداعــيــات  فــي ظــل 
ــى انـــخـــفـــاض  ــلــ أثـــــــــرت بـــــشـــــدة عــ
التوظيف بالقطاع الخاص بنسبة 
»كــان  التقرير:  وتــابــع  بالمائة.   1.2
العام جيداً، بنمو 2.7  القطاع  أداء 
الــخــاص،  بــالمــائــة مــقــارنــة بالقطاع 
فــيــمــا يــعــزى إلـــى حـــد مـــا لجهود 

التكويت )التوطين(«.

الكويت: 
انخفاض 

سنوي في 
الوظائف تونس ـ إيمان الحامدي

ــزت المــصــالــحــة الليبية مــجــالــس الأعــمــال 
ّ
حــف

الــتــونــســيــة الــلــيــبــيــة المـــشـــتـــركـــة عـــلـــى وضـــع 
خـــارطـــة الــطــريــق لــلــمــســاهــمــة الــتــونــســيــة في 
ــــادة إعـــمـــار لــيــبــيــا وضـــمـــان حــصــة تــونــس  إعـ
المــرتــقــبــة عــبــر تجهيز الأذرع  الــصــفــقــات  مــن 
المالية التي ستتولى تمويل المشاريع بعيدا 
بتمويل عجز  المنشغل  المصرفي  الجهاز  عن 
ــة. ويــســعــى المــجــلــس الأعـــلـــى لــرجــال  ــ ــــوازنـ المـ
الأعـــمـــال الــتــونــســيــن والــلــيــبــيــن إلـــى تذليل 
بركب  الملتحقين  المستثمرين  أمـــام  العقبات 
الإعمار الليبي بتهيئة الأذرع المالية لتمويل 
المشاريع التي يرجح أن تفوق قيمتها خلال 

القليلة القادمة 10 مليارات دولار. في تصريح 
خص به »العربي الجديد«، قال رئيس المجلس 
الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين، 
ــدّم  عــبــد الــحــفــيــظ الـــســـكـــرافـــي، إن المــجــلــس قـ
الكعلي مسودة  التونسي علي  المالية  لوزير 
ــادة إعـــمـــار ليبيا  ــ لــصــنــدوق اســتــثــمــاري لإعـ

ســيــكــون الـــــذراع الــرســمــيــة لــلــتــمــويــل مشيرا 
إلى أن 14 صندوقا استثماريا أجنبيا أبدوا 
مــال صندوق  للمساهمة في رأس  استعدادا 
الاستثمار لإعادة الإعمار. وقال السكرافي إن 
للشركات  أساسي  مطلب  التمويلات  توفير 
كــأمــر مــهــم فـــي ضــمــان حــظــوظــهــا فـــي الــفــوز 
بالصفقات المهمة في ظل منافسة كبيرة بين 
الــدول التي تسعى إلى اقتناص صفقات في 

ليبيا.
كبيرة  حظوظا  لتونس  أن  الــســكــرافــي  وأكـــد 
فــي مهمة إعــمــار الــجــارة الــجــنــوبــيــة، مشيرا 
إلـــــى أن المـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة ســـتـــكـــون مــجــالا 
واسعا للاستثمارات التونسية وأيضا سوق 
تشغيل كبيرة لليد العاملة. وأكد التحاق ما 

لبيبا  فــي  للعمل  آلاف تونسي   5 عــن  يقل  لا 
ــــف الـــرقـــم  فــــي المــــــدة الأخـــــيـــــرة. غـــيـــر أنـــــه وصـ
بالضعيف، موضحا أن سوق العمل مفتوحة 
ـــ300 ألــــف تــونــســي فـــي لــيــبــيــا، مــتــوقــعــا أن  ــ لــ
تلتحق العمالة التونسية بليبيا مع الإعلان 
ومـــصـــادقـــة  ــدة  ــ ــــوحـ المـ الـــحـــكـــومـــة  عــــن ولادة 
المــوازنــة وبــدء تنفيذ المشاريع.  البرلمان على 
وأضـــاف فــي سياق متصل أن 3 مستثمرين 
ـــعـــوا عـــقـــودا مــهــمــة فـــي الــقــطــاع 

ّ
تــونــســيــن وق

واصفا  ومشاريع لمصحات خاصة  الصحي 
البوادر بالمشجعة.

وانــتــقــد الــســكــرافــي غـــيـــاب أجـــهـــزة الــتــمــويــل 
التونسية في مرافقة المستثمرين التونسيين 
ــبـــب تـــوجـــهـــهـــا نــــحــــو تــــمــــويــــل المـــــوازنـــــة  بـــسـ
الاستثمار  صــنــدوق  أن  معتبرا  الــتــونــســيــة، 
الأكثر نجاعة  الأداة  ليبيا هو  لإعــادة إعمار 
لتوفير التمويلات اللازمة للمرحلة الجديدة. 
وتــخــطــط تــكــتــات رجـــال الأعــمــال التونسية 
إعــادة  مشاريع  فــي  لاقتناص حصة  الليبية 
ــار المـــــدن الــلــيــبــيــة بــمــا يــســمــح لــلــبــلــديــن  ــمـ إعـ
التي  الاقتصادية  الــعــاقــات  تنشيط  بــإعــادة 
الركود منذ نحو عشر سنوات.  دخلت طــور 
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي باشر 
التونسيين  الأعــمــال  لــرجــال  الأعــلــى  المجلس 
والليبيين الإجــراءات الرسمية لعقد سلسلة 
أجل  المؤتمرات في قطاعات متعددة من  من 
في  القادمة  للشراكات  طريق  خريطة  وضــع 
قــطــاعــات الــصــحــة والــبــنــاء والـــخـــدمـــات، إلــى 
جانب تسهيل إجـــراءات فتح بــاب التوظيف 

أمام 300 ألف تونسي في ليبيا.
وبــعــيــدا عــن الــجــانــب الــرســمــي يــحــاول رجــال 
الاستفادة من مرحلة  الجانبين  من  الأعــمــال 
مــــا بـــعـــد المـــصـــالـــحـــة الــلــيــبــيــة عـــبـــر شـــراكـــات 
يــلــعــب فــيــهــا الــتــقــارب الــجــغــرافــي والــثــقــافــي 
عــامــا مــهــمــا. ولــيــبــيــا الــبــلــد الــغــنــي بالنفط 
يسعى إلى التعافي من الآثار المدمرة للحرب 
والأزمـــــــــات الــســيــاســيــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا مــنــذ 
عــشــر ســـنـــوات فــيــمــا تــفــتــح صــفــقــات إعــــادة 
الإعمار شهية الدول الأجنبية على اقتناص 
رجال  تكتلات  تحمّس  ومقابل  هناك.  عقود 
في  الجديدة  المرحلة  من  للاستفادة  الأعمال 

التونسية  الرسمية  الحركات  تــزال  لا  ليبيا، 
بطيئة في هذا الاتجاه رغم احتضان تونس 
الشامل في  الليبي  السياسي  الحوار  لملتقى 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي الذي أسس 
رئيس  وانــتــخــاب  الليبية  المصالحة  لمرحلة 
للمجلس الرئاسي ورئيس للحكومة. وينتقد 
ــادرات الــرســمــيــة  ــبــ خـــبـــراء اقــتــصــاد غــيــاب المــ
للتواصل مع القيادة الليبية الجديدة بشأن 
تحمّل  رغــم  البلدين  بــن  الــعــاقــات  مستقبل 
تــــونــــس لـــعـــقـــد مــــن الــــزمــــن وزر الاضــــطــــراب 
الليبي واحتضانها عام 2011 لنحو مليوني 
ليبي فـــروا مــن الــحــرب هــنــاك. وقـــال الخبير 
إن تونس مهددة  الجودي،  الاقتصادي معز 
الليبية بسبب  السوق  في  بخسارة موقعها 
غــيــاب الــحــرص الــرســمــي على ضــمــان حصة 

البلاد من خطة إعادة الإعمار. 
السياسية  الــخــافــات  أن  الـــجـــودي  وأضــــاف 
فـــــي تــــونــــس وتــــعــــطــــل الــــــحــــــوار بـــــن رأســـــي 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة يـــجـــر الاقـــتـــصـــاد نــحــو 
ــانـــي الــــبــــاد مــن  ــعـ ــة فـــيـــمـــا تـ ــمـ ــيـ عــــواقــــب وخـ
تراجع الاستثمار وعجز قياسي في الموازنة 
الجودي  البطالة. وأكــد  وارتفاع في معدلات 
»العربي الجديد« أن الحكومة  في تصريح لـ
العقبات  كل  وتذليل  كبير  بانخراط  مطالبة 
أمــام المستثمرين من أجل الذهاب إلى ليبيا 
الوقت  فــي  لتونس  النجاة  طــوق  تمثل  التي 
الحالي وفق قوله. ويمثل فتح باب التشغيل 
لخفض  مهما  مــنــفــذا  ليبيا  فــي  للتونسيين 
نــســب الــبــطــالــة المــتــفــاقــمــة فـــي الـــبـــاد، حيث 
كــانــت ليبيا لــســنــوات طــويــلــة مــشــغــا مهما 
ــل الــحــرب 

ّ
لــلــعــمــالــة الــتــونــســيــة قــبــل أن تــعــط

أشكال  أغــلــب  لتونس  الجنوبية  الــجــارة  فــي 
البلدين  الاقتصادي والتجاري بين  التعاون 
وتتسبب فــي عـــودة أكــثــر مــن نــصــف مليون 
تونسي كــانــوا يعملون هــنــاك. وأعــلــن معهد 
الإحـــصـــاء الــحــكــومــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، عن 
ــاد انـــكـــمـــاشـــا قــيــاســيــا فــي  ــتـــصـ تــســجــيــل الاقـ
بلغت   2020 لـــعـــام  المــجــمــل  المــحــلــي  الـــنـــاتـــج 
نــســبــتــه 8.8%، مـــع تــفــاقــم واضــــح فـــي نسب 
بتدابير  المرتبطة  الإغــاقــات  عــززتــه  البطالة 

مكافحة وباء كورونا.

تغييرات كبيرة في موازنة العراقصندوق استثماري تونسي للمساهمة في إعمار ليبيا

الليبيون يترقبون إعادة بناء ما دمرته الحرب )محمود تركية/الأناضول(

بغداد ـ عمار حميد

الربع الأول من عــام 2021  بينما يكاد 
يــقــتــرب مــن الانــتــهــاء ولا تـــزال مــوازنــة 
هــــذا الـــعـــام تـــــراوح مــكــانــهــا فـــي أروقــــة 
الـــبـــرلمـــان، وســــط خـــافـــات حــــادة حــول 
البرلمان  عدد من بنودها تأمل رئاسة 
ــمـــات مــــع الــكــتــل  ــاهـ ــفـ ــى تـ ــ الــــتــــوصــــل إلــ
السياسية لتمريرها في الأيام المقبلة.

وعلى مدى الأسابيع الماضية، أسفرت 
النقاشات حــول المــوازنــة عن تخفيض 
حــــــــاد فــــــي الــــنــــفــــقــــات الـــــتـــــي قـــدمـــتـــهـــا 
الــعــام الحالي  الحكومة داخــل مــوازنــة 
المــقــدمــة إلـــى الــبــرلمــان، بشكل أدى إلــى 
ــه جــــذريــــة فــي  ــبـ ــيـــرات شـ ــيـ ــغـ حـــــــدوث تـ

بعض البنود.
ووفــقــا لمــصــادر فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، فـــإن  ـــ تـــحـــدثـــت لــ
التشغيلية،  الــنــفــقــات  خــفــض  الــبــرلمــان 
وحـــــــذف عـــــــددا مــــن الـــبـــنـــود الـــخـــاصـــة 
مــثــل المـــؤتـــمـــرات والـــضـــيـــافـــة ونــفــقــات 
الـــــــــرئـــــــــاســـــــــات الـــــــــثـــــــــاث )الـــــــبـــــــرلمـــــــان 
ــة( ونــفــقــات  ــكـــومـ والـــجـــمـــهـــوريـــة والـــحـ
الــــهــــيــــئــــات والمــــــؤســــــســــــات المـــســـتـــقـــلـــة 
والــحــكــومــيــة، وكـــذلـــك الــهــبــات والمــنــح 
وزارات  عــــــــدة  مــــخــــصــــصــــات  ووقــــــــــف 

ودوائر حكومية.
برت هذه البنود، حسب المصادر، 

ُ
واعت

التي رفضت ذكر اسمها، زائدة أو غير 
ــة، فــضــا عـــن تــضــمــن بعض  ضــــروريــ
الموارد الداخلية داخل الموازنة العامة، 
مـــثـــل جـــبـــايـــة أجــــــور المــــــاء والـــكـــهـــربـــاء 
والاتــــصــــالات والـــضـــرائـــب، واســتــثــمــار 
الــعــامــة بيعا أو تأجيرا  الــدولــة  أمـــاك 
للقطاع الخاص، إلى جانب رفع سعر 
 45 إلــــى  مـــن 43 دولارا  الــبــرمــيــل  بــيــع 
على  الـــحـــالـــي  الــتــحــســن  بــفــعــل  دولارا 
أســعــار الــنــفــط، وطـــرح ســنــدات خزينة 
لــلــدولــة بــمــبــلــغ يــصــل إلــــى 1.5 مــلــيــار 
إلــى تقليل العجز  دولار، وهــو ما أدى 
المفترض من 50 مليار دولار إلى قرابة 

النقاشات  زالـــت  ومــا  دولار.  مليار   18
مـــســـتـــمـــرة لـــضـــبـــط المـــــوازنـــــة بــشــكــلــهــا 
الأحــوال  بكل  ستكون  لكنها  النهائي، 
أقــــل مـــن صــيــغــتــهــا الأولــــــى، إذ تــتــوقــع 
المـــصـــادر أن تــكــون مـــوازنـــة 2021 عند 
عتبة 127 ترليون دينار، بدلا من 164 
إلى  دولار،  مليار   113( دينار  ترليون 
نحو 88 مليار دولار(، حسب مراقبين.

ــدائـــرة الــقــانــونــيــة  وأكــــد مــســؤول فــي الـ
بــالــبــرلمــان الــعــراقــي، أن الــعــائــق الأكــبــر 
الآن هـــو الــتــفــاهــم حــــول حــصــة إقــلــيــم 
كردستان العراق من الموازنة، والاتفاق 
عـــلـــى مـــلـــف بـــيـــع نـــفـــط حـــقـــول الإقــلــيــم 
ومــرتــبــات المـــوظـــفـــن«، مــشــيــرا إلـــى أن 
إقرار الموازنة سيكون سريعا في حال 
تــم الــتــوصــل لاتــفــاق عــلــى الــخــاف مع 

إقليم كردستان.
ــار الــــســــابــــق لــرئــيــس  ــتـــشـ ورجـــــــح المـــسـ
حكومة إقليم كردستان، كفاح محمود، 
في حديث مع »العربي الجديد« تمرير 
الموازنة نهاية الشهر الحالي، موضحا 
ــــات ســـيـــاســـيـــة عــمــلــت  ــهـ ــ ــــاك جـ ــنـ ــ أن هـ
عــلــى تــحــويــل الــتــفــاوض مــن فــنــي إلــى 
إقليم  تجاه  ضاغطة  سياسية  عملية 
عــلــى خلفية موقف  كــردســتــان، وذلــــك 
الإقـــلـــيـــم مــمــا اتـــخـــذتـــه قــــوى ســيــاســيــة 
مــــعــــروفــــة فـــــي مــــلــــف إخــــــــــراج الــــقــــوات 

الأميركية من العراق.
ــد  ــ ــوفــ ــ »الــ أن  إلـــــــــى  ــــود  ــمـ ــ ــــحـ مـ وأشـــــــــــــار 
الــكــردســتــانــي رفــــض جــمــيــع الــشــروط 
في  السياسية  الــقــوى  وضعتها  الــتــي 
بغداد، إذ تركزت قاعدة التفاوض بين 
الــطــرفــن عــلــى دفـــع الإقــلــيــم نــحــو 250 
ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا لــحــكــومــة بـــغـــداد، 
بــالإضــافــة إلــى نصف إيــــرادات المعابر 
الـــحـــدوديـــة، مــقــابــل أن تـــدفـــع حــكــومــة 
بغداد رواتب موظفي الإقليم من حصة 
المـــقـــدرة بنحو 12.65  الــعــامــة  المـــوازنـــة 
تريليون دينار عراقي )الدولار = 1450 

دينارا(«.
وتابع محمود أنه »لطالما توجد جهات 

سياسية ومليشيات مسلحة ضاغطة 
ــاســــي، وتــــفــــرض  ــيــ ــســ عــــلــــى المــــشــــهــــد الــ
السياسي  الـــقـــرار  اتــخــاذ  عــلــى  نفسها 
لــن تمرر بسهولة«، لافتاً  المــوازنــة  فــإن 
السياسية  القوى  اهتمام  إن »جل  إلى 
هــو تــوظــيــف الــخــافــات حـــول المــوازنــة 
فـــي دعــايــتــهــا الانــتــخــابــيــة، مـــن خــال 
إقليم  تقديم معلومات غير دقيقة عن 

كردستان«.   
المالية  اللجنة  عضو  أكــد  جانبه  ومــن 
الــنــيــابــيــة فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، ثامر 
إعــادة مشروع قانون  ذيبان، أن خيار 
الموازنة إلى الحكومة تم تجاوزه، فيما 
لا تـــزال حــصــة الإقــلــيــم فــي المـــوازنـــة لم 

تحسم لغاية الآن.
وقـــال ذيــبــان فــي تصريح صحافي إن 
ــادة مــشــروع قــانــون المــوازنــة  »خــيــار إعـ
الاتحادية لعام 2021 تم تجاوزه داخل 
اللجنة المالية في مجلس النواب، كما 
استطاعت اللجنة تجاوز جميع العقد 
في مسودة مشروع قانون الموازنة وفي 
الــحــكــومــي ليتفرغ  مــقــدمــتــهــا الإنـــفـــاق 
ألا  والأخــيــرة،  الأهــم  للمرحلة  الجميع 

وهي تحديد حصة إقليم كردستان«.
وأضــــــــاف ذيــــبــــان أنـــــه »حــــتــــى الآن لــم 
الإقــلــيــم«، لافتاً  فــقــرة حصة  يتم حسم 
الانــتــبــاه إلـــى أن »المـــفـــاوضـــات لا تــزال 
لحكومة  المفاوض  الوفد  بين  مستمرة 
ــاد  ــوبــ ــم كـــــردســـــتـــــان بــــرئــــاســــة قــ ــيــ ــلــ إقــ
في  الاتــحــاديــة  الحكومة  مــع  طالباني 
السياسية لحسم  الكتل  بغداد، وقــادة 

موضوع حصة الإقليم من الموازنة«.
ــــت الـــخـــبـــيـــرة  ــالـ ــ ــاق ذلـــــــــك، قـ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
»العربي  لـ الاقتصادية سلام سميسم، 
الجديد« إنه طالما أن قضية الفيدرالي 
فـــي الـــعـــراق غــيــر واضـــحـــة فـــي ذهــنــيــة 
فــمــن الطبيعي جــداً  الــعــراقــي،  المـــشـــرّع 
وجـــود خــافــات تــعــرقــل إقــــرار المــوازنــة 
ــل عـــــــام«، ولـــفـــتـــت الانـــتـــبـــاه  كـــمـــا فــــي كــ
إلــى الــجــدل الكبير حــول قــانــون النفط 

والغاز الذي لم يقر حتى الآن.

مالية عامةأسواق

ضعف المبادرات 
الرسمية للتعاون 

المشترك بين البلدين
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موسكو ـ رامي القليوبي

ــــن فــي  ــبـ ــ ــــاعـ لــــــم يــــــــدم تــــــفــــــاؤل الـ
ــي  ــ ــروســ ــ ــة الــ ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــي الـ ــاعـ ــ ــطـ ــ قـ
 بعد ورود أنباء 

ً
والمصري طويلا

عـــن تــوصــل مــوســكــو والـــقـــاهـــرة إلــــى اتــفــاق 
بــشــأن استئناف رحـــات الــطــيــران الــعــارض 
الغردقة  إلــى منتجعي  المــبــاشــرة  )تــشــارتــر( 
الأحمر  البحر  على  المطلتين  الشيخ  وشــرم 
شرق مصر في مــارس/آذار المقبل، إذ تلاها 
نـــفـــي روســـــــي، وســـــط تــشــكــيــك فــــي واقــعــيــة 
قـــرب عــــودة حــركــة الــســيــاحــة الــروســيــة إلــى 

المنتجعات المصرية. 
وعلى الرغم من مرور أكثر من خمس سنوات 
ــربـــاص-321«  على واقــعــة تحطم طــائــرة »إيـ
)متروجت(  آفيا«  »كوغاليم  لشركة  التابعة 
في سيناء شمال شرق مصر في نهاية عام 
موالية  مسلحة  جماعة  تبنت  حيث   ،2015
لتنظيم داعـــش الإرهــابــي إســقــاط الــطــائــرة، 
لــم تــســتــأنــف روســيــا حــركــة الــطــيــران ســوى 

القاهرة، مما يزيد من صعوبة وصول  إلى 
المفضلتين  إلــى وجهتيهما  الــروس  السياح 
ــن بــــن الـــعـــوامـــل  ــ ــر.  ومـ ــ ــمـ ــ عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحـ
الحائلة دون استئناف حركة الطيران على 
نحو كامل، ذكر خبيران في المجلس الروسي 
ــة )مــنــظــمــة غـــيـــر تــجــاريــة  ــيـ لـــلـــشـــؤون الـــدولـ

داعــمــة لاتــخــاذ الــقــرار فــي شـــؤون السياسة 
ــربـــي الــجــديــد«  ــعـ الـــخـــارجـــيـــة( اســتــطــلــع »الـ
ــا، عــــدم اطــمــئــنــان مــوســكــو لــلــوضــع  ــمــ آراءهــ
ــام، وجـــائـــحـــة  ــ ــ الأمــــنــــي فــــي مـــصـــر بـــشـــكـــل عـ
النفوذ داخل  فيروس كورونا، ومجموعات 
روسيا التي لا تتمنى تحول حركة السياحة 
الداخلية إلى الخارج، بالإضافة إلى إصرار 
الجانب المصري على عدم الاعتراف بواقعة 
 إرهابيا وعدم 

ً
تحطم »إيــربــاص-321« عملا

صرف تعويضات. 
ولم تفلح حتى الآن محاولات ذوي الضحايا 
ــــن حـــقـــوقـــهـــم أمـــــــام المـــحـــاكـــم  ــــي الـــبـــحـــث عـ فـ
المصرية التي أصدرت قرارات برفض النظر 
فـــي الـــدعـــاوى بــذريــعــة عـــدم إثـــبـــات هــويــات 

القتلى وصلة قرابتهم مع المدعين.
يقول الخبير في المجلس الروسي للشؤون 
»الـــعـــربـــي  ــاروف لــــ ــشــ ــوتــ ــان بــ ــفــ ــة، إيــ ــيــ ــدولــ الــ
ــدم اســتــئــنــاف رحـــات  الـــجـــديـــد«: »يـــعـــود عــ
المنتجعات المصرية  إلــى  الــعــارض  الــطــيــران 
لذوي  التعويضات  إلــى مسألة  فقط  جزئيا 
ضــحــايــا الــعــمــل الإرهـــابـــي فـــوق ســيــنــاء، أمــا 
المــطــارات  الــرســمــي، فهو عــدم تلبية  السبب 
الأمــان، وفق تصريحات  المصرية لمتطلبات 
المسؤولين الــروس. أعتقد أن ذلك يعود إلى 
الـــوضـــع الـــعـــام فـــي مــصــر. لـــأســـف، لا يـــزال 

الإرهاب من أكبر التحديات أمام مصر«. 
الــروســي  المجلس  فــي  الخبير  يقلل  بــــدوره، 
لــلــشــؤون الــدولــيــة، سيرغي بــالمــاســوف، من 
ــرة حــول  ــيـ أهــمــيــة الــتــقــاريــر الإعـــامـــيـــة الأخـ
قـــرب عــــودة الــســيــاحــة الـــروســـيـــة، لافــتــا إلــى 

السياحة العالقة

السياحة الروسية 
مثلت قبل الحادثة 

30% من إجمالي 
الوافدين لمصر 

)Getty(

ظلت أزمة التنسيق الأمني وتعويض ذوي ضحايا الطائرة الروسية التي 
تحطمت فوق سيناء نهاية 2015، العائق الأكبر أمام عودة الروس 
للمنتجعات المصرية، إلا أن كورونا جاءت لتضيف عاملا جديداً وتحرص 

موسكو على تعليق الملف لإبقاء نفقات مواطنيها داخل روسيا

روسيا لم تستأنف 
حركة الطيران سوى 

إلى القاهرة

الطقس المتجمد في 
تكساس يؤدي إلى عجز 
عالمي قدره 1.5 مليون 

برميل يومياً

100 مليار دولار 
خرجت من إيران خلال 

العامين الماضيين

شكوك بقرب 
عودة الروس 

إلى المنتجعات 
المصرية

)Getty( ًتحسن تدريجي في الطلب على النفط عالميا)Getty( العملة الإيرانية فقدت نحو 700% من قيمتها بسبب العقوبات الأميركية

لندن ـ العربي الجديد

تــتــزايــد تــوقــعــات بــنــوك الاســتــثــمــار الــعــالمــيــة 
ــــال الأشـــهـــر  ــــول ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط خـ حـ
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة لــتــدخــل إلـــى المــنــطــقــة الــدافــئــة 
تداعيات جائحة  كثيراً  متجاوزة  جــديــد،  مــن 
فــيــروس كــورونــا الــجــديــد، إلا أن الــرهــان على 
تــحــقــق هـــذه الــتــوقــعــات مــرتــبــط بــمــدى نجاح 
كــبــار مــنــتــجــي الــنــفــط فـــي الــتــمــســك بسياسة 
انـــــزلاق  لــلــحــيــلــولــة دون  خـــفـــض الإمـــــــــــدادات 
الأســعــار مــن جــديــد للهبوط.  فقد تــوقــع بنك 
غولدمان ساكس الأميركي في تقرير له، أمس 
الاثــــنــــن، بـــلـــوغ ســعــر بــرمــيــل نــفــط بـــرنـــت 75 
دولاراً بحلول الربع الثالث من العام الجاري، 
وسط تحسن تدريجي في الطلب على الخام، 
والالتزام بخفض الإنتاج من جانب ما يعرف 
بتحالف »أوبــك+« الذي يضم الــدول الأعضاء 
في منظمة أوبك وكبار المنتجين من خارجها 
ــال الــبــنــك إن أســعــار  عــلــى رأســهــا روســـيـــا.  وقـ
النفط ستواصل تسجيل زيادات خلال الفترة 
الــقــريــبــة المــقــبــلــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــضــغــوط 
المــســتــمــرة مــن قــبــل جــائــحــة فــيــروس كــورونــا. 
أمــس قرب  النفط في تعاملات  ودارت أسعار 
63 دولاراً لبرميل خام برنت، ونحو 60 دولاراً 

لخام غرب تكساس الأميركي. 
ووفــق توقعات غــولــدمــان ســاكــس، فــإن عــودة 

طهران ـ صابر غل عنبري

أفادت وكالات الأنباء الإيرانية، أمس الإثنين، 
ــران وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة اتــفــقــتــا على  ــ بـــأن إيـ
ــزء مـــن الأرصـــــــدة الــبــنــكــيــة  ــرف جــ ــ »نـــقـــل وصـ
الإيرانية« لدى سيول، وذلك خلال لقاء جمع 
بـــن الــســفــيــر الـــكـــوري الــجــنــوبــي، يـــو جــانــغ 
هـــيـــان، ومــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي الإيـــرانـــي، 
الإيرانية  العاصمة  فــي  همتي،  عبدالناصر 

طهران. 
وذكرت وكالة »تسنيم« الإيرانية أن »الاتفاق 
يــشــمــل نــقــل الأرصـــــدة إلـــى وجـــهـــات مــحــددة 
وحــجــمــهــا والـــبـــنـــوك الـــتـــي ســتــســتــقــطــبــهــا«، 
التفاصيل  المـــزيـــد مـــن  الــكــشــف عـــن  مـــن دون 
بـــشـــأن حــجــم الأمـــــــوال الـــتـــي ســتــفــرج عنها 
سيول، وهي عوائد الصادرات الإيرانية إلى 
العقوبات  بسبب  جُــمــدت  الجنوبية،  كــوريــا 

والضغوط الأميركية. 
ــد ســـفـــيـــر كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة أن بــــاده  ــ ــ وأكـ

»مــســتــعــدة لاتـــخـــاذ كـــل الإجــــــــراءات الـــازمـــة 
ــن جـــمـــيـــع مـــصـــادرهـــا  ــ لاســــتــــفــــادة إيـــــــــران مـ
الـــبـــنـــكـــيـــة فــــي كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــن دون 
ــيـــود أو ســــقــــف«. وبـــحـــســـب إعــــان  ـــود قـ وجـــ
المــركــزي الإيــرانــي، فقد رحــب محافظ  البنك 
كوريا  »تغيير  بـ همتي،  عبدالناصر  البنك، 
الــجــنــوبــيــة نــهــجــهــا«، مــشــيــرا إلــــى أن إيــــران 
التي  الخسائر  متابعة  فــي  بحقها  تحتفظ 
لحقت بها مــن جــراء تجميد هــذه الأرصـــدة، 
ــيــــا ســـيـــول إلــــى »بـــــذل جـــهـــود مضنية  وداعــ
لإزالــة هــذه السابقة السيئة«. وأجــرت إيــران 

ــــولات عــــدة من  خــــال الــعــامــن الأخـــيـــريـــن جـ
المفاوضات مع كوريا الجنوبية لحثها على 
ــوال، لكنها لــم تنجح  ــ الإفـــــراج عــن هـــذه الأمــ

وسط معارضة أميركية شديدة. 
صنعت«  »جــهــان  لصحيفة  تقرير  وبحسب 
ــة، نــشــرتــه خــال  ــيـ ــرانـ )عـــالـــم الــصــنــاعــة( الإيـ
الماضي، يصل حجم  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
هــذه الأمــــوال المــجــمــدة إلــى 40 مليار دولار؛ 
20 مــلــيــاراً مــنــهــا لـــدى الــصــن، و7 مــلــيــارات 
لدى الهند و6 مليارات لدى كوريا الجنوبية 
وملياران لدى العراق ومليار ونصف المليار 
دولار عند اليابان. علما بأن تقارير إعلامية 
أخــــرى تــتــحــدث عــن نــحــو 100 مــلــيــار دولار 
حجم الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج. 
إلــى ذلــك، كشف رئيس غرفة تجارة طهران، 
مسعود خوانساري، عن أن 100 مليار دولار 
قـــد خـــرجـــت مـــن إيــــــران عــلــى مــــدى الــعــامــن 
ا مـــن هــذه  الأخـــيـــريـــن، مــشــيــرا إلــــى أن جـــــزء
ــقـــارات فـــي الــــدول  الأمــــــوال اتـــجـــه لـــشـــراء الـــعـ

الجارة، في مقدمتها تركيا. 
ــدة مــن إيـــران بعد تراجع  وزاد خــروج الأرصـ
حاد في قيمة الريال الإيراني وارتفاع هائل 
مقدمتها  في  الأجنبية،  العملات  أسعار  في 
الـــدولار، خــال الأعــوام الثلاثة الأخــيــرة، على 
خلفية فرض واشنطن عقوبات شاملة على 
إيران إثر انسحابها من الاتفاق النووي عام 

.2018
وفــقــدت خـــال هـــذه الــفــتــرة العملة الإيــرانــيــة 
وقـــال خــوانــســاري  قيمتها.  مــن  نــحــو %700 
الخاص  القطاع  مــع  حكومي  اجتماع  خــال 
إن الاســتــثــمــارات فـــي الـــبـــاد خـــال الــعــامــن 
الأخــيــريــن كــانــت »ســالــبــة«. وانــتــفــعــت تركيا 
ــثـــر مــــن غـــيـــرهـــا مــــن الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي  أكـ
الإيـــرانـــي الـــراهـــن، فــإلــى جــانــب أنــهــا احتلت 
المــرتــبــة الأولـــى فــي استقبال رؤوس الأمـــوال 
الجارة  الــدول  بين  العقارات  لشراء  الإيرانية 
لإيران من عام 2017 إلى 2019، فإنها تستقبل 

سنويا ملايين السياح الإيرانيين.

الاســتــهــاك لمــســتــويــات مـــا قــبــل الــجــائــحــة قد 
المقبل.  تموز  يوليو/  بحلول  مــجــدداً  تتحقق 
قرابة  حالياً  النفط  استهلاك  متوسط  ويبلغ 
95.8 مليون برميل يومياً، مقارنة مع متوسط 
100 مليون برميل يوميا في الأشهر الأربعة 

التي سبقت التفشي العالمي للوباء. 
وذكر البنك أنه »بالنسبة لخام برنت، نتوقع 
بحلول  للبرميل  دولارا   70 حــاجــز  ملامسته 
الجاري، قبل صعوده  العام  الثاني من  الربع 
صوب 75 دولارا في الربع الثالث«، مشيرا إلى 
ــة تكساس  أن مــوجــة الــطــقــس الــبــارد فــي ولايـ
التي تنتج قرابة ثلث النفط الأميركي ستقود 
إلــى عجز حــول العالم فــي الإمــــدادات، خاصة 
الإنتاج  باتفاقية خفض  العمل  اســتــمــرار  مــع 
لتحالف »أوبــــك+«.  وتــوقــع أن يــؤدي الطقس 
المــتــجــمــد فــي تــكــســاس إلـــى عــجــز عــالمــي قــدره 
شباط  فبراير/  في  يومياً  برميل  مليون   1.5
ــاري، وخـــفـــض الإنــــتــــاج بــنــحــو 200 ألــف  ــجــ الــ
آذار بسبب تضرر  مــارس/  برميل يوميا في 
وعوامل  تكساس  في  للطاقة  التحتية  البنية 
ــرى. وســتــســتــغــرق أطــقــم الــعــمــل فــي حقول  أخــ
ــام عــلــى الأرجــــح  ــ ــدة أيـ الــنــفــط فـــي تــكــســاس عــ
لإزالة الثلوج من على الصمامات واستئناف 

تشغيل الأنظمة وبدء إنتاج النفط والغاز. 
ــلـــون إن شـــــركـــــات الــــتــــكــــريــــر فــي  ــلـ ــحـ وقــــــــال مـ
تقييم  على  تعكف  الأمــيــركــي  الخليج  ســاحــل 
الأضـــــــرار وربـــمـــا يــتــطــلــب الأمـــــر مــنــهــا ثــاثــة 
أن  غير  عملياتها،  معظم  لاستئناف  أسابيع 
انخفاض ضغط المياه وانقطاع إمدادات الغاز 

والكهرباء يعرقل عملها. وللمرة الأولــى منذ 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، خفضت 
عــدد منصات حفر  الأميركية  الطاقة  شركات 
والثلج  الــبــارد  الطقس  بسبب  العاملة  النفط 
الـــذي يــلــف تــكــســاس ونــيــو مكسيكو ومــراكــز 
أخــرى منتجة للنفط. وفــي الأسبوع الماضي، 
ــي.إس« تــوقــعــه لــســعــر بــرنــت إلــى  ــ ــو.بـ ــ رفــــع »يـ
مــن  الــــثــــانــــي  لــلــنــصــف  لـــلـــبـــرمـــيـــل  دولارا   68
الـــعـــام الـــجـــاري. لــكــن ثــمــة خــافــا بـــن روســيــا 
والسعودية يطفو على السطح بشأن خفض 
الإنتاج في الفترة المقبلة، وفق ما نقلت وكالة 
أوبــك  فــي  مــنــدوبــن  عــن  الأميركية  بلومبيرغ 
يـــوم الأحــــد المـــاضـــي، مــشــيــرة إلـــى أن المملكة 
ي 

ّ
تحث الدول الأعضاء في »أوبك+« على توخ

»الحذر الشديد« بشأن زيادة الإمــدادات، على 
الرغم من ارتــفــاع الأســعــار إلــى أعلى مستوى 

لها في عام واحد، خلال الأيام الماضية. 
فــي المــقــابــل، تشير مــوســكــو إلـــى أنــهــا لا تــزال 
تريد المضي قدماً في زيــادة المعروض بشكل 
تدريجي. وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، 
ألكسندر نوفاك، قد قال، في 14 فبراير/ شباط 
الجاري، إن »السوق متوازنة«، في إشارة إلى 
ــرورة الــبــدء بـــزيـــادة الإنـــتـــاج عــبــر تخفيف  ضــ

حجم خفض الإنتاج الحالي. 
وبشكل طوعي، أضافت السعودية خفضاً في 
بــدأت  يومياً،  برميل  مليون  بمقدار  إنتاجها 
تنفيذه مطلع الشهر الجاري، وينتهي في 31 
مارس/ آذار المقبل، وهو ما يعد بمثابة ورقة 

في يد السعودية خلال المفاوضات.
دول  اتـــفـــقـــت   ،2020 نـــيـــســـان  إبـــــريـــــل/  وفــــــي 
التحالف على خفض تاريخي للإنتاج بمقدار 
مطلع  مــن  اعتباراً  يوميا،  برميل  ملايين   9.7
التخفيضات  أيــار 2020، وتــم تقليص  مايو/ 
إلــــى 7.7 مـــايـــن بــرمــيــل اعـــتـــبـــاراً مـــن مطلع 
أن يتم  العام، قبل  أغسطس/ آب حتى نهاية 
فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي تخفيف 
خفض الإنتاج مجدداً إلى 7.2 ملايين برميل 

يومياً، يستمر حتى إبريل/ نيسان 2022.

كوريا الجنوبية تُفرج عن أموال إيرانالنفط يعود لمستويات ما قبل كورونا

أنها صدرت من مصادر مصرية وحدها لا 
الجانب الروسي. 

ــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــعـ »الـ ـــ ــقــــول بـــالمـــاســـوف لـ ويــ
»اســتــنــدت الــتــقــاريــر الإعــامــيــة إلــى مصادر 
مــصــريــة، وهـــي ربــمــا نــاتــجــة عــن تسريبات 
تنسيق.  دون  ومــن  باستعجال  تداولها  تــم 
فــي المــقــابــل، لــم نــر أي ضـــوء أخــضــر لــعــودة 

فــي إقــلــيــم كــراســنــودار وشــبــه جــزيــرة الــقــرم 
ــبـــاد، كــمــا أن  ــوال داخــــل الـ ــ حــتــى تــبــقــى الأمــ
هناك مخاوف أمنية حقيقية من الوضع في 
مصر، واستمرار جائحة كورونا والمخاوف 
من تسلل السلالة البريطانية من كوفيد-19، 
الفيروس  الجماعية من  المناعة  خاصة وأن 
ــد«.  مـــع ذلــــك، لا  ــعـ فـــي روســـيـــا لـــم تــتــشــكــل بـ

الرحلات من الحكومة الروسية أو أي تقارير 
إيجابية صادرة من أجهزة الأمن الروسية«. 
وحــول الأســبــاب التي يــراهــا عائقا حقيقيا 
الغردقة  إلــى  الروسية  السياحة  أمــام عــودة 
وشـــرم الــشــيــخ، يضيف: »هــنــاك لــوبــي قوي 
فــي روســيــا لا يــريــد تــحــول حــركــة السياحة 
مــن المــنــتــجــعــات المــطــلــة عــلــى الــبــحــر الأســـود 

يستبعد بالماسوف احتمال البت في مسألة 
عودة الرحلات إلى المنتجعات المصرية على 
وجــه السرعة »فــي حــال اتخذ قــرار سياسي 
كثيراً على  وأن مصر عملت  بــذلــك، خــاصــة 

إظهار جهودها لتحسين الوضع الأمني«. 
ومن مؤشرات نظر روسيا جديا في إمكانية 
المنتجعات  إلــى  السياحة  حــركــة  استئناف 

ــة، تـــصـــريـــحـــات الـــســـفـــيـــر الــــروســــي  المــــصــــريــ
بـــالـــقـــاهـــرة، غـــيـــورغـــي بــوريــســيــنــكــو مطلع 
عازمة  موسكو  بــأن  الجاري  فبراير/شباط 
على استئناف حركة الطيران في حال أدلى 

خبراء أمنيون بتقييم إيجابي.
وكانت وكالة »تاس« الرسمية الروسية قد 
أفــادت في الأســبــوع الماضي نقلا عن وزارة 
الطيران المدني المصرية بأن رحلات الطيران 
ــعـــارض قـــد يــتــم اســتــئــنــافــهــا فـــي مــــارس/ الـ

آذار المقبل دون ذكــر موعد محدد، حيث إن 
تنسيقا  يتطلب  رحــلــة  أول  تــاريــخ  تــحــديــد 
فــنــيــا وتــرتــيــبــات لــوجــســتــيــة، وفـــق الـــروايـــة 

المصرية.
الــروســيــة للنقل  الــفــيــدرالــيــة  الــوكــالــة  إلا أن 
ــت لــنــفــي هـــــذه المـــعـــلـــومـــات،  ــارعــ ــجــــوي ســ الــ
ــتــــراضــــات بعض  واصـــفـــة إيـــاهـــا بــأنــهــا »افــ
ــــام«، مــمــا زاد مــن الــشــكــوك في  وســائــل الإعـ
ــوء الــتــنــســيــق الإعــــامــــي بــــن الــجــانــبــن  ــ سـ

الروسي والمصري. 
المــصــري  الــســيــاحــة  قــطــاعــي  آمــــال  وازدادت 
والــروســي بقرب عــودة السياح الــروس إلى 
المنتجعات المصرية بعد زيــارة وفد ممثلي 
وزارة الــنــقــل الــروســيــة والــخــبــراء الأمــنــيــن 
الثاني  يــنــايــر/كــانــون  فــي نهاية  إلــى مصر 
ــاري،  ــجـ المـــاضـــي وبــــدايــــة فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط الـ
تقارير  وفــق  إيجابية،  بتقييمات  وإدلائــهــم 

إعلامية.
يـــذكـــر أن الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة أعـــلـــنـــت فــي 
تعليق   2015 الـــثـــانـــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن   6
المــدن المصرية،  الرحلات الجوية إلى جميع 
بما فيها القاهرة على خلفية حادثة طائرة 
راح ضــحــيــتــهــا  ــــي  ــتـ ــ والـ »إيـــــــــربـــــــــاص-321« 
الــطــيــران إلى  224 شخصا، ولا تـــزال حــركــة 

الغردقة وشرم الشيخ عالقة حتى اليوم. 
وتــمــثــل الــســيــاحــة الــروســيــة نــحــو 30% من 
الــوافــدة لمصر،  السياحية  الــحــركــة  إجــمــالــي 
حيث بلغ عدد الوافدين الروس، 2.8 مليون 
سائح في 2010، لكن العدد انخفض إلى 1.8 
إلــى 1.6 مليون سائح  مليون في 2011، ثم 
في 2012، قبل أن يعاود الارتفاع في 2013 
إلــــى 2.4 مــلــيــون ســـائـــح، وإلــــى 3.1 مــايــن 
سائح في 2014، وفق بيانات وزارة السياحة 
المصرية. وعلى مدار الأشهر الـ10 الأولى من 
2015، بــلــغ عـــدد الــســيــاح الــــروس نــحــو 2.3 
مليون سائح، فيما بلغت إيرادات مصر من 
السياحة الروسية نحو 2.5 مليار دولار في 
بلغت  إيـــرادات سياحية  إجمالي  2014، من 

نحو 7.3 مليارات دولار في العام ذاته.

بمصر،  السياحة  عائدات  تهاوي  في  كورونا  جائحة  تداعيات  تسببت 
لتبلغ نحو 4 مليارات دولار في 2020، مقابل أكثر من 13 مليارات دولار 
في العام السابق عليه، حيث ذكر 
العناني،  خالد  والآثار  السياحة  وزير 
قبل أيام، أن عدد السياح الذين زاروا 
العام  ملايين   3.5 نحو  بلغ  مصر 
مليوناً   13.1 مع  مقارنة  الماضي، 
الإشغالات  وتدهورت   .2019 في 
لتبلغ  الغردقة  في  كبيرة  بصورة 
بينما   ،%23 الشيخ  وشـــرم   %24
المنتجعات  أكبر  المنطقتان  تضم 

السياحية.

تهاوي إشغالات الفنادق

مال وسياسة

توقع بنك غولدمان 
ساكس الأميركي بلوغ 

سعر برميل نفط برنت 75 
دولاراً بحلول الربع الثالث 
من 2021، وسط تحسن 

تدريجي في الطلب 
على الخام

رؤية

جان بيار سيريني

بينما تستمر الأزمة السياسية في الجزائر، تشهد البلاد انخفاضاً 
خــطــيــراً فــي مـــواردهـــا النفطية. هـــذا مــا يفسر الــنــقــاش الــدائــر في 
ــوة الــشــركــات  الــجــزائــر حـــول مستقبل هـــذه الــصــنــاعــة وأهــمــيــة دعـ
الأجــنــبــيــة مــن عــدمــهــا. هــل ستنقذ الــشــركــات الأجــنــبــيــة الصناعة 
العزيز جراد  عبد  لحكومة  الأخير  الأمــل  إنه  الجزائرية؟  البترولية 
التي تأمل أن تجد عند هذه الشركات مليارات الدولارات والتقنيات 
ــعـــاش إنــتــاج  ــادة إنـ ــ الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــحــتــاجــهــا بــصــفــة عــاجــلــة لإعــ
الــذي يشهد تراجعاً منذ ما يقارب 15 سنة. ولكن لا  المحروقات 
الطاقة الأحــفــوريــة تحظى بشعبية  لــم تعد  إذ  ذلــك،  شــيء يضمن 
التي  العالمية  النفط  لــدى شــركــات  الــيــوم  لــدى المصرفيين، وأصــبــح 
أفقرتها الأزمة والوباء تخيلات بخصوص الكهرباء الخضراء. أما 
لتحقيق  الذي يعد ضرورياً  بالمحروقات،  الخاص  الجديد  القانون 
غير  زال  فما  المستقبل،  في  للاستثمار  استقطاب مرشحين  أمــل 
قيل من منصبه 

ُ
جاهز بعد. أعطى عبد المجيد عطار وزير الطاقة )أ

يوم الأحد( نظرة عامة سلبية واضحة عن وضعية قطاعه وضياع 
أرباح تقدر بعشرة مليارات دولار العام الماضي وتراجع جديد في 

الإنتاج والصادرات والاستثمارات، وبالتالي نتائج مالية كارثية. 
تزال  بلومبيرغ: »هل ما  أوائــل فبراير/ شباط 2021، تساءلت  في 
الجزائر دولة نفطية؟«. يُعتقد أن صادرات الجزائر من الخام تمثل 
ــادرات أوبـــك. بالطبع، هــي لــم تكن بمنأى عن  أقــل مــن 1% مــن صـ
تــبــعــات وبـــاء فــيــروس كـــورونـــا، كــمــا حــرصــت الــدولــة عــلــى احــتــرام 
ــتــــاج. ويــفــســر الــفــيــروس  تــعــلــيــمــات أوبــــك بــخــصــوص خــفــض الإنــ

وتداعياته جزئياً خيبات السنة. ولكنه يفسرها فقط جزئياً.
قانون تم التصويت عليه ثم ألغي: عاشت البلاد، إلى غاية عام 1986، 
على حقلين عملاقين تم اكتشافهما عام 1956 من قبل شركات 
فرنسية، أحدهما بترولي في حاسي مسعود، والآخــر غــازي في 
حاسي الرمل. وبفضل عائدات النفط، الذي تم تأميمه عام 1971، 
انطلق التصنيع وتم إقرار الطب المجاني وتعميم التعليم، وتطبيق 
سياسة أكثر اجتماعية. بعد 16 عاماً من تأميم الشركات الأجنبية، 
وعلى الرغم من المقاومات السياسية والأيديولوجية، صدر قانون 
التي  الشركات الأجنبية  أمــام  الجزائرية  جديد يفتح باطن الأرض 
كانت مستعدة لتمويل 100% من نفقات الاستكشاف، حتى وإن 
كــان يعني ذلــك تعويض نفسها عــن بيع الإنــتــاج فــي حــالــة نجاح 

البحث والبقاء في وضعية أقلية بنسبة 49% من الأسهم. 
إلى  الأميركية،  بتروليوم  أنــاداركــو  مثل  سارعت شركات جديدة، 
المجيء، وعادت أخرى بقوة، مثل إيني الإيطالية، إذ ظهرت مقاطعة 
البلاد. ولكن سرعان  ثالثة حــول حاسي بركين في شــرق  نفطية 
ــار، وأدت الــخــافــات إلــى تــمــزق الــشــركــاء والــذيــن  ــ مــا تعطل الازدهـ
آلي جزءاً  أغلبية الأسهم، بشكل  لها  التي  تعدّ شركة سوناطراك، 
منهم. كثرت النزاعات وانسحبت الشركات الأجنبية تدريجياً على 
 من إنتاج 2.6 مليون برميل/ 

ً
رؤوس الأصابع. ونتيجة لذلك، بدلا

يوم المنشودة آنــذاك، انخفض إنتاج النفط بشكل محتوم إلى أقل 
من مليون برميل/ يومياً حالياً.

قانون  على  المــصــادقــة  تمت   ،2019 الأول  كــانــون  ديسمبر/  وفــي 
جديد للنفط في خضم الأزمة السياسية. وكان هذا القانون يطمح 
إلى إعادة جذب الشركات العالمية التي غالباً ما نفرتها الممارسات 
 إلى البنوك ومروراً بالضرائب؛ 

ً
الجزائرية، بدءاً من الجمارك وصولا

وبالطبع مروراً أيضا بالشركة الوطنية، سوناطراك، التي يتعين أن 
توافق على كل قرار وهي تأخذ وقتها للقيام بذلك، مما يترتب عليه 
تأخير إنجاز المشاريع وتمديد مدتها إلى الضعف أو أكثر. فليس 
النور.  النادر أن يستغرق مشروع عشرين سنة قبل أن يرى  من 
ويؤدي ذلك إلى انخفاض في الربحية، في حين أن الجباية البترولية 
البترولية  الــدراســات  فوفقاً لمكتب  ثقيلة بشكل خــاص.  الجزائرية 
ــة حــول صناعة  الــنــرويــجــي، ريــســتــاد إيــنــرجــي، الـــذي أجـــرى دراسـ
)الــدولــة وســونــاطــراك( يستحوذ  الــعــام  القطاع  فــإن  العالمية،  النفط 
بــــ72%، و%68  الــريــع مقابل متوسط عالمي يقدر  على 99% مــن 

في السعودية.
ــذاب: تتميز الــجــزائــر مــع روســيــا بالنظام  نــظــام ضــريــبــي غــيــر جــ
ــذا يــتــعــن تخفيف الــقــيــود  الــضــريــبــي الأقــــل جــاذبــيــة فــي الــعــالــم. لـ
لــجــذب مرشحين  الــعــالمــي  بالمتوسط  الأقـــل،  الالــتــحــاق، على  قصد 
جدد للاستثمار وهم بالطبع مترددون نظراً لسمعة البلاد؛ أو أن 
تخفض نسبة الضريبة أكثر من المتوسط العالمي لإحداث فرق مع 
المنافسين في منظمة أوبك وخارجها. تتردد السلطات منذ أكثر من 
عام بين الخوف من خسارة الإيرادات الضريبية من ميزانية الدولة 
التي تعاني فعلياً عجزاً كبيراً، وبين ضــرورة جذب رؤوس أموال 

وتكنولوجيات إضافية إلى قطاع المحروقات، التي لا مفر منها. 
أين يجب وضع الخط؟ هناك خلاف بين الــوزارة وسوناطراك وتم 
سحب الملف من الرئيس المدير العام للشركة ولكن دون أن يترتب 

على ذلك تحرك أسرع.
آلياً  المــمــنــوح  الترخيص  مــن  ـــ%51  ــ ال الــثــانــي بنسبة  الــعــائــق  يتعلق 
لسوناطراك. وهــو جــدل ليس بجديد، إذ سبق في عــام 2005، أن 
السابق، شكيب خليل، قانوناً يسمح للشركات  الطاقة  مرر وزير 
الأخرى غير سوناطراك بالحصول على أغلبية الأسهم في حقل 
الرئيس، بوتفليقة   كبيراً جعل 

ً
نفط وغـــاز. وقــد أحــدث ذلــك جــدلا

آنذاك، يلغي الإجراء. 
لقد تركت الوصاية التي تمارسها شركة سوناطراك الوطنية ذات 
الــتــي تربطها بــشــركــاء أجــانــب ذكــريــات  المــجــمــوعــات  الأغلبية فــي 
سيئة، حيث تم عرض ما لا يقل عن 13 نزاعاً أمام هيئات التحكيم 
الطرف  انسحاب  الــنــزاع نهائياً مــن خــال  الــدولــيــة. وتــمــت تسوية 

الجزائري ودفع التعويضات المترتبة على ذلك. 
الــذي لم يستغل  الوحيد في أوبــك  الواقع، تعدّ الجزائر العضو  في 
حصته وصــدر كمية مــن الــخــام أقــل مما هــو مسموح لــه بموجب 
الشركات  لــدى  وبالتالي   .2020 الأول  كانون  ديسمبر/  اتفاقيات 
الأجــنــبــيــة أســبــاب لــلــتــردد. فــفــي كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر 2021، لم 
تتمكن البلاد من الاستفادة من التحسن في أسعار النفط، والتي 
تجاوزت 60 دولارًا لأول مرة منذ سنة. مع أن الجزائر في حاجة 
إلى أموال أكثر من أي وقت مضى. تقدر الشركة الفرنسية لتأمين 
التجارة الخارجية )كوفاس(، التي تضمن الصادرات الفرنسية في 
جميع أنحاء العالم، احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية 
بما يعادل ثمانية أشهر من الــواردات. ويمثل هذا 23 مليار دولار 
في ديسمبر/ كانون الأول 2020. وهو مبلغ بالكاد يكفي لتمويل 

العجز الخارجي للسنة الجارية. فماذا سيحدث بعد ذلك؟
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مهنا الحبيل

أبــرز مــا يقف عنده الباحث فــي حياة  لعل 
ــانــــي، مــصــلــح الـــشـــرق  ــغــ ــديــــن الأفــ جـــمـــال الــ
الــكــبــيــر، الــســبــق الـــذي سجله فــي تلخيص 
الأزمة الفكرية العميقة للشرق، المسلم على 
 حقه من الحوار 

َ
الخصوص، وهو ما لم يُعط

الفكري  التسلسل  في  عليه،  البناء  وإعــادة 
الضروري لرحلة المشرقيين. على الرغم من 
أن الأفغاني حظي باعتراف وتقدير كبير، 
مــن عــلــمــاء وشــخــصــيــات ثــقــافــيــة سياسية 
وجــمــاهــيــر احــتــشــدت حــولــه، مــن المسلمين 
وغيرهم مــن طــوائــف الــشــرق الــذيــن وجــدوا 
ــا أخـــاقـــيـــة وفـــكـــريـــة وحــقــوقــيــة،  ــ فـــيـــه روحــ
التي  النهضة  ثنائية  فــي  الجميع  تحشد 
أوقـــف روحـــه لأجــلــهــا. وهـــي وحـــدة الــشــرق 
المتنوع،  الغربي  الــغــزو الاســتــعــمــاري  أمـــام 
الـــحـــصـــار  أو  ــة  ــيـــاسـ الـــسـ أو  الــــحــــرب  ــر  ــبـ عـ
ــــى نــهــوض  ــوة إلـ ــدعــ المــــتــــعــــدّد، والـــثـــانـــيـــة الــ
المسلمين، من أمراض الاستبداد والتخلف، 
العقلي  الفكر  تحرير  عن  العميق،  والعجز 

الذي ندبت إليه مقاصد الإسلام.
وعلى الرغم من أن رحلة الأفغاني لا تزال 
مــواطــن  أن  إلا  الإعـــجـــاب،  تستحق  ملهمة 
الــتــحــريــر الــفــكــري فــي عــالــم الــيــوم تحتاج 
ــارات جــدلــيــة جـــديـــدة بــعــضــهــا حُــــرّر  ــســ مــ
ــاره، بحكم  ــكــ ــدود أفــ ــ بــالــفــعــل، تـــتـــجـــاوز حـ

فارس الخطاب

العربية، أخيراً، في الحصول  نجحت قناة 
عـــلـــى ســــبــــقٍ، بـــمـــقـــابـــاتـــهـــا الــــحــــواريــــة مــع 
الــراحــل صــدّام  العراقي  الرئيس  ابنة  رغــد، 
حسين، أفضى إلى زيادة نسبة مشاهدتها 
ــاك مــاحــظــات  ــنـ  هـ

ْ
مـــعـــهـــا، وإن والـــتـــفـــاعـــل 

كثيرة جداً على الأسئلة ومحاور الحلقات 
والأسئلة المرتجلة من المحاور. وقد كشفت 
رغد، فيما كشفت، عن حالة فوضى عارمة 
فـــي الــــعــــراق خــــال فـــتـــرة الـــغـــزو الأمــيــركــي 
الــدولــي، عــام 2003، ثــم الاحــتــال، حتى إن 
رئيس الجمهورية لم يكن قد رتب، أو حسِبَ 
الــولايــات  حــســاب عائلته، فــي حــالــة تنفيذ 
المــتــحــدة قـــرارهـــا بــغــزو الـــعـــراق واحــتــالــه، 
 

ٌ
فبحسب رغد، كان خروجهم عشوائياً وكل
الآخــر، فهي مع شقيقتها  لا يعلم بمصير 
ــا مـــع حلا  ــهـ ــا خــرجــتــا بـــاتـــجـــاه، ووالـــدتـ رنــ
أو  تنسيق،  دون  مــن  آخــر،  باتجاه  خرجتا 
علم مسبق أو لاحق بمصير أخويهم، عُدي 

صي، ولا حتى والدهم صدام حسين.
ُ
وق

لم يكن للتعليقات الكثيرة، وربما المخاوف 
ــاب وســيــاســيــن  ــتــ ــر، لـــــدى نــــــواب وكــ ــ ــثـ ــ الأكـ
عراقيين، من ظهور ابنة صدام، ما يبرّرها، 
 على ضيق الأفق السياسي لدى 

ّ
وهي تدل

الذين نظروا إلى هذه المقابلات التلفزيونية 
تمثل توجهاً لتهيئة هذه المــرأة للعب دور 
سياسي في مستقبل العراق، مستندين في 
ذلك إلى تعويم بعض إجاباتها عن أسئلةٍ 
لا تــمــلــك هـــي إجــابــاتــهــا الــفــعــلــيــة، واكــتــفــت 
»كـــل  أو  وارد«  ــــيء  شـ ــل  ــ »كـ عــنــهــا  بـــالـــقـــول 
شــيء ممكن« و»كـــل الــخــيــارات مــطــروحــة«، 
فاعتبروا هذه العبارات »عدم نفي إمكانية 
حـــدوثـــهـــا«. وطـــالـــب نـــــواب، ومــنــهــم رئــيــس 
لــجــنــة »الـــشـــهـــداء والـــضـــحـــايـــا والــســجــنــاء 
الــســيــاســيــن« فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي، عبد 
ــه الــنــائــلــي، مــن خـــال مــذكــرات رفعوها  الإلـ
باستدعاء  العراقية،  الخارجية  وزارة  إلــى 
لتسليمهما  والــســعــوديــة  الأردن  ســفــيــري 
مذكرات احتجاج شديدة اللهجة، معتبرين 
إظــهــار رغــد »تــجــاوزاً ســافــراً« على الشعب 
الصدري،  التيار  زعيم  دعــا  كذلك  العراقي. 
مقتدى الصدر، البرلمان والحكومة العراقية 
إلــــى تــفــعــيــل دور هــيــئــة اجـــتـــثـــاث »الــبــعــث 
الإرهابي المحظور«، بحسب تعبيره. وهناك 

عبد الباسط سيدا

مـــن بـــن نــتــائــج يــمــكــن الـــخـــروج بــهــا بعد 
ــوام عــلــى انــطــاقــة الــثــورة  مـــرور عــشــرة أعــ
الــروس  الــســوريــة )مـــارس/ آذار 2011( أن 
يــخــطــطــون لــلــبــقــاء فـــي ســـوريـــة؛ فـــي حين 
»الـــســـاحـــة  يـــســـتـــخـــدمـــون  ــان  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ أن 
الــســوريــة« لمــمــارســة الــضــغــط فــي الــعــراق، 
على أمل احتواء إيــران، وترتيب الأوضاع 
وفق تفاهمات جديدة مع تركيا، والحفاظ 
الحال. ويبدو  على أمن إسرائيل بطبيعة 
أن الــــدور الــروســي فــي ســوريــة لــم يــخــرج، 
منذ البداية، عن إطــار التفاهم الأولــي مع 
الأمــيــركــان، خصوصاً فــي مرحلة أوبــامــا؛ 
كما أنــه الــتــزم، هــو الآخـــر، بأمن إسرائيل، 
وأثــبــت، فــي مــنــاســبــات عـــدة، حــرصــه على 
ذلـــك الالـــتـــزام، واســتــمــراريــتــه فــي التمسّك 
به، وما زال مستمراً في هذا الاتجاه، هذا 
إلــى جــانــب تحالفه الإيـــرانـــي. وقــد مــارس 
تضليلية،  سياسة  الــبــدايــة،  منذ  الــــروس، 
تلك  العلنية، وفــي  فــي مواقفهم  كـــرّروا  إذ 
اتــهــم مع  الــتــي أفــصــحــوا عنها، خــال لــقــاء
السوريين المناهضين لحكم الأسد، بأنهم 
ولكنهم  الأســـد؛  ببشار  متمسّكين  ليسوا 
مــــع إعــــطــــاء الــــحــــريــــة لــلــشــعــب الــــســــوري، 
ليقرّر بنفسه ما يريده. هذا بينما كانوا، 
ــي واقــــــع الأمــــــــر، يـــدعـــمـــون الـــنـــظـــام بــكــل  فــ
أنـــواع الأســلــحــة، ويــقــدّمــون لــه المعلومات 
والــخــبــرات الاســتــخــبــاراتــيــة والــعــســكــريــة؛ 
ونه دبلوماسياً في مجلس 

ّ
كما كانوا يغط

ــدام المـــســـتـــمـــر لــحــق  ــخــ ــتــ الأمـــــــن، عـــبـــر الاســ
النقض )الفيتو( ضد أي قرار في المجلس، 
كـــان مــن شــأنــه الــضــغــط عــلــى الــنــظــام بــأي 
شكل. وعلى الرغم من موافقتهم على بيان 
جنيف 1 عام 2012، إلا أنهم، منذ البداية، 
التفسير  عــن  يختلف  تفسيرهم  أن  أكّـــدوا 
الأميركي للبيان، من جهة أنه لا يدعو إلى 
إزاحــة بشار الأســد عن الحكم، بل حاولوا 

باستمرار تفريغ ذاك البيان من محتواه.
ومـــع بــدايــة جـــولات جنيف 2014، حــاول 
ــل إمـــكـــانـــاتـــهـــم، حــــــرف تــلــك  ــكـ الــــــــــروس، بـ
الــــــجــــــولات عـــــن مــــســــاراتــــهــــا، عــــبــــر طــــرح 
ــة الإرهـــــــــاب،  ــاربــ ــحــ ــة مــ ــ ــويــ ــ مـــــوضـــــوع أولــ
ــى تــــعــــاون كــــل مــــن الـــنـــظـــام  ــ ــوة إلــ ــ ــدعــ ــ والــ
والثائرين عليه في محاربة الإرهــاب. ثم 
دخلوا على خط »المصالحات« في مناطق 
مــخــتــلــفــة؛ ودفــــعــــوا نــحــو مـــســـار أســتــانــة  
الجاهز،  دستورهم  طــرحــوا  حيث   ،2017
ثــم حــولــوا هـــذا المــســار إلـــى مــحــور ثابت 
نسبياً، يضمهم مع كل من إيران وتركيا؛ 
الرسمية  المــعــارضــة  سحب  مــن  وتمكّنوا 
إلـــيـــه الـــتـــي شـــاركـــت فــعــلــيــا، مـــن دون أن 
الجولات،  في جميع  ذلــك رسمياً،  ى 

ّ
تتبن

بما فيها الجولة الأخيرة الـ 15 التي كانت 
في 16 /17 فبراير/ شباط 2021.

الأســـــــــاس  الـــــــهـــــــدف  أن  المـــــــاحـــــــظ  ومـــــــــن 
لــلــســيــاســة الــروســيــة فــي ســوريــة يتمثل 
الــروســي، والتغلغل  الــوجــود  في شرعنة 
ضــمــن المـــؤســـســـات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة. ولـــتـــحـــقـــيـــق ذلـــــــك، يـــرى 
أهمية،  المعنية  السياسة  على  القائمون 
بــــل وضـــــــــرورة، المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــنــظــام 
لهم  باتت خاضعة  التي  ة 

ّ
الهش بقيادته 

وللإيرانيين في كل شيء، وذلك في مقابل 
البقاء فــي واجــهــة المشهد. ولــعــل هــذا ما 
يــفــسّــر ســعــي روســـيـــا المـــتـــواصـــل راهـــنـــا، 
على مختلف المستويات، من أجل ترتيب 
انتخاب  ــادة  إعـ مهزلة  لتمرير  الأوضــــاع 
بــشــار الأســــد، ســــواء عــبــر تعطيل مسار 
هذا   ،

ً
أصـــا المضللة  الــدســتــوريــة  اللجنة 

المسار الــذي لــم، ولــن يــؤدي، إلــى نتيجة، 

الفيتوري شعيب

الأجسام  )وتأسيس(  اختيار  في  التوافقية 
عبر  الليبية  الــدولــة  ستدير  الــتــي  المختلفة 
ــوار، الأمــمــيــة مــنــهــا، وحــتــى  ــحــ مــلــتــقــيــات الــ
ــيـــة، مــــن أســــبــــاب الاخــــتــــاف ولــيــس  ــلـ الـــداخـ
المبدأ،  هــذا  تغليب  التوافق، ما سينتج عن 
غير الواقعي، على عدم قــدرة أعضاء فريق 
 مــن خلاله 

ُ
الــحــوار على إنــشــاء جسمٍ يُــمــكِــن

ــا في  ــعـ ــان واقـ ــا كــ ــاوز المـــرحـــلـــة. وهـــــذا مـ تـــجـ
ملتقى الحوار المنعقد في جنيف، 5 فبراير/ 
شـــبـــاط الـــحـــالـــي، والـــــذي نــجــح فـــي التغلب 
عــلــيــهــا، مــا مــكّــن أعــضــاء فــريــق الـــحـــوار من 
انــتــخــاب مــجــلــس رئــاســي ورئــيــس حكومة 
ــقـــود إلـــى  تــنــفــيــذيــة جــــديــــدة. الأمــــــر الــــــذي يـ
الـــحـــديـــث عـــن الـــتـــوافـــق الأوســــــع والأشـــمـــل، 
والمــتــمــثــل فــي الــشــعــب، حـــول هـــذه الأجــســام 
التوافق  الــجــديــدة مــن عــدمــه، حيث يحتاج 
 له 

ً
 مــجــتــمــعــيــة

ً
 وحـــاضـــنـــة

ً
الــســيــاســي بــيــئــة

قـــدر الإمـــكـــان، والــتــي بــدورهــا تجعل فرص 
نجاح عمل هذه الأجسام في تحقيق بعض 
 إلى حد ما. كما أنه لا بد 

ً
الاستقرار مرضية

للتوافق النسبي من إنشاء علاقات سياسية 
وخصوصيتها،  المــرحــلــة  تــراعــي  مختلفة، 
والتركيز على أكبر قدر ممكن من الإجماع 
المجتمعي والسياسي حولها، تتمازج معه 
مكونات المجتمع المختلفة، باعتبار أن هناك 
نسيجاً اجــتــمــاعــيــا تــغــذيــه المــنــاطــقــيــة الــذي 
 ومــؤثــراً فــي مراحل 

ً
صــار على إثــرهــا فــاعــا

عمر الثورة الليبية ذات السنوات العشر.
كــمــا أن الــحــديــث عــن الــتــوافــق يــقــودنــا إلــى 
ــقـــات فــي  ــتـــوافـ ــــذه الـ ــــى تــكــلــفــة هـ الــتــنــبــيــه إلـ
قابل الأيــام والشهور، ليس ابتداء بتكوين 
التي  والمحاصصة  والتقاسمات  الحكومة 
ــــوف تـــتـــجـــاذبـــهـــا، ولـــيـــس انـــتـــهـــاء بــمــنــح  سـ
على  المتشظي  البرلمان  من  للحكومة  الثقة 
ــــى مــلــتــقــى  ــك إلـ ــ نـــفـــســـه، أو الأيـــلـــولـــة فــــي ذلـ
الــبــرلمــان فــي منحها. ومن  الــحــوار إن فشل 
جهة أخرى، التحدّي المستقبلي الآخر لهما 
القدرة  هــو  والحكومة(  الرئاسي  )المجلس 
عــلــى المــحــافــظــة أو الــتــمــاســك ومــقــاومــة أي 
 بهذا التوافق النسبي، والذي 

ّ
انشقاق يخل

إن حدث سيكون له تأثير سلبي كبير على 

ــــمَّ على 
َ
المــشــهــد الــســيــاســي الــلــيــبــي، ومــــن ث

الــبــاد كــكــل. وبــالــتــالــي، أي بــــوادر اخــتــاف 
على هذا التوافق في الفترة المقبلة والقليلة 
)المحدودة بشهور( في البلاد، قبل الوصول 
إلـــى مــوعــد الانــتــخــابــات فــي 24 ديسمبر/ 
كانون الأول 2021، كما هو مقرّر لها، يجعل 
من إمكانية العودة إلى المربع الأول للأزمة 
واردة وبكل قوة؛ بل ربما يكون بحدّة أكثر.

تــجــذيــر هـــذا الــتــوافــق، وتــحــويــلــه إلـــى حالة 
الصعوبة بمكان.  مــن  ولــو مرحلياً،  دائــمــة، 
ــرا إيــجــابــيــا عــلــى كــــل الأبـــعـــاد  ــ  لــــه أثــ

ّ
ولــــكــــن

والأصـــعـــدة، الــداخــلــيــة مــنــهــا، والــخــارجــيــة، 
الإقليمية والدولية، باعتبار أن هذا التوافق 
النسبي كان له أثر واضح في القبول به على 
الصعيد الإقليمي للدولة الليبية، وهذا مهم 
جدا، باعتبار أن لدول الجوار تأثيرا مباشرا 
أو غير مباشر فــي إنــجــاح هــذا الــتــوافــق أو 
السياسية تعتبر  الشراكة  أن  إسقاطه، كما 
عــنــصــرا أســاســيــا فـــي تــرســيــخ الــتــوافــق أو 
الانقلاب عليه داخلياً، وهذا أول امتحانات 
الــجــديــدة. كما  الــعــمــل والــتــكــويــن للحكومة 
اقتسام  عــنــد  تــقــف  لا  الــشــراكــة  أن منهجية 
الرسمية  الــهــيــئــات  أو  والـــــــوزارات  الــســلــطــة 
للبلاد، بقدر ما هي منهجية لمحاولة إيجاد 
الأرض،  عــلــى  فعليا  النسبي  الــتــوافــق  هـــذا 
المختلفة  السياسية  الأطــيــاف  بــن  والجمع 
لــيــظــهــر الــتــأثــيــر الــفــعــلــي والــحــقــيــقــي على 
الــتــوافــق وآلــيــاتــه فــي الــعــمــل، وإلا كـــان هــذا 
التوافق ما هو إلا نتاج مماحكات سياسية 
لن يكون لها تأثير على الواقع أولًا، وعلى 

حل الأزمة في البلاد ثانياً.
فـــي المــقــابــل، ثــمّــة مــصــالــح ومــنــافــع تسعى 
المكونات السياسية المختلفة إلى تحقيقها، 
ـــواء مـــن خـــال إعـــادة  عــبــر هـــذا الـــتـــوافـــق، سـ
التموقع في مفاصل الدولة، بطرق مباشرة 
أو من خــال اختيار مبدأ  أو غير مباشرة، 
ــة الـــهـــدامـــة، غــيــر أن هــــذا الــخــيــار  ــعـــارضـ المـ
 بنسبة مــحــدودة، ليس 

ّ
الأخير لن يكون إل

لها تأثير واقــعــي وفــعّــال على كــل الأحـــوال، 
بــالــنــظــر إلـــى المــجــتــمــع الـــدولـــي، والــتــرحــيــب 
ــــذي صـــاحـــب اخـــتـــيـــار المــجــلــس الــرئــاســي  الـ

والحكومة الجديدين. 
)كاتب ليبي(

تــطــور الــنــظــريــات الــعــالمــيــة، ومــوقــف الفكر 
 أو 

ً
ــقــــة ــــي الــفــلــســفــي فـــيـــهـــا، مــــوافــ ــــامـ الإسـ

ــول الــتــي  ــ تــصــحــيــحــا أو نــقــضــا. لــكــن الأصـ
بَنى عليها الأفغاني قاعدة خطابه، وكانت 
والفكرية،  السياسية  رحلته  فــي   

ً
حــاشــدة

إليه وحفظها،  أقــرب تلامذته  قها 
ّ
التي وث

ملهمة  بــالــفــعــل  تــــزال  لا  أحـــداثـــهـــا،  ودوّن 
ـــطـــى إلــــى الــقــلــوب 

ُ
لـــأجـــيـــال، مــســرعــة الـــخ

الــفــريــد رحمه  مــذكّــرة بمنهجه  والــعــقــول، 
ــرار  الــلــه، فــي الــعــبــور بــن نقد الــغــرب والإقـ
لــهــم، فـــي أصــــول الــتــحــوّل المـــدنـــي لنهضة 
أوطــانــهــم، وهــنــا حكاية مختلفة عــن هذه 
الأفغاني  الدين  فجمال  المشتبكة.  العلاقة 
ظل مرابطاً بقوة، عند تشدّده مع التدخل 
المسلمين،  بأقطار  والتلاعب  الاستعماري 
ــي الـــــحـــــوار مــع  ــ ــع أنــــــــهُ كــــــان مــنــفــتــحــا فـ ــ مـ
الشخصيات الغربية السياسية والفكرية 
ــعــجــب بـــه، لــكــن مــركــزهــا كــان 

ُ
الــتــي كــانــت ت

ره، بــل ويـــطـــارده ويــراقــبــه، ويُــضــيّــق 
ّ
يـــحـــذ

آثــار فكره  عليه، كلما شعر المستعمر بأن 
للثوار  وقــود  إلــى  تتحوّل  ومنابر خطابه 
المسلمين، وحلفائهم من الديانات الأخرى 
ــتـــعـــمـــاريـــن،  ــتــــي عــــانــــت مــــن بـــطـــش الاسـ الــ

الأنغلوساكسون والفرنسي.
وكــانــت لــه نــظــرات دقيقة فــي تفكيك خطط 
بث الإنكليزي 

ُ
 بين الخ

ُ
ل فصِّ

ُ
المستعمرين، ت

الأدهــــــــــى الـــــــــذي يـــعـــتـــمـــد أقـــــــل مـــســـتـــويـــات 

محمد باشا المــخــزومــي، حــن أوضــح لهم 
يــــوم ظــنــوا أن إشـــــادة الأفـــغـــانـــي بــاعــتــنــاء 
الــغــرب بــأصــول الــتــقــدّم المــدنــي وأرضــيــتــه 
الحقوقي،  الدستوري  والتنظيم  العلمية، 
بأن  الأفــغــانــي  فــأجــاب  هــو مدنية مطلقة، 
م، من خلال قياس ما صنعه 

ّ
ذلك غير مسل

الــغــرب، مــن آلات الــحــرب والــدمــار الشامل، 

ومــن خــال مــا وظــفــه مــن هــذه الصناعات 
وغيرها ضد النفس الإنسانية.

كـــل هــــذه الـــســـيـــرة الـــتـــي تــنــضــح عـــن عقل 
مــبــدع اســتــيــقــظ المــشــارقــة وأيــقــظــهــم، منذ 
ــرن، وظـــل يــهــتــف ويــنــاشــد  قـــرن ونــصــف قــ
كل الشرق، حتى وفاته في إسطنبول عام 
1897، وكل ما تعرّض له من مطاردة عبر 
الاستعمار،  أو وكــاء  المحليين  المستبدين 
ــرِ إلــــى قـــطـــر، تتبعه  ـــطـ

ُ
فــظــل يــتــرحــل مـــن ق

ــيـــل، والـــتـــحـــقـــيـــق والــتــعــقــب  ــتـــرحـ أوامـــــــر الـ
وقبائل جواسيس أستانة والإنكليز. ولم 
يشفع ذلــك كله لاســتــمــرار مــطــاردة جمال 
الشرق بعد رحيله.  الدين الأفغاني، ملهم 
ما  مــن خــال رسائله ومجمل  يبرز  وهنا 
كــتــب عــنــه، ومـــن المــنــابــر الــتــي استهدفته، 
الفكري،  اغتياله  على  توافق  الأفغاني  أن 
ــع الــنــاس مــن فــكــره، مــوقــف السلطان 

ْ
ومَــن

الجاسوسية  والحملة  منه،  الحميد  عبد 
الــضــخــمــة الـــتـــي طــــاردتــــه فــــي حـــيـــاتـــه ثــم 
عـــيـــد إنــتــاجــهــا لــتــشــويــهــه. والــعــجــيــب أن 

ُ
أ

للاستبداد  الموالية  الدينية  البنية  موقف 
الـــعـــربـــي، اســتــنــســخــت رحـــلـــة أســتــانــة في 
ــم مــن  ــرغــ مــــطــــاردة جـــمـــال الــــديــــن، عـــلـــى الــ
التراثية  العثمانية  بــن  المــذهــب  اخــتــاف 
الـــديـــنـــيـــة والمـــــشـــــروع الـــتـــتـــريـــكـــي لــلــعــرب، 
اخترقت  الــتــي  السياسية  الوهابية  وبــن 
ما  منهما  فكل  عديدة،  إسلامية  جماعات 

زال يشحذ حرابه لتشويه سيرة الأفغاني. 
والــســبــب الأصـــلـــي فـــي ذلـــك هـــو مـــا حـــرّره 
الحديث  فــي  الــديــن بنفسه، وثــبــت  جــمــال 
عنه وعن سيرته، وهو كذلك لدى كل رموز 
أنصار  مــن  والثقافي  السياسي  الإصـــاح 
الـــذي تبناه  الإســامــيــة  الجامعة  مــشــروع 
عــبــد الــحــمــيــد والـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة ذاتــهــا، 
أبرز دعاتها، كمقابل  الأفغاني أحد  وكان 
إصلاحي نهضوي حقوقي للخطط الغرب 
المركزية، فأخذت أستانة مصطلح الجامعة 
المــشــروع السياسي،  الإســامــيــة، وعــطــلــت 
للدعاية  الخطابي،  الإعــان  لكي تستخدم 
ضد التدخل الغربي، فيما رفضت كلياً أي 
دعاة  فأحبطت  فكري إصلاحي،  مضمون 
المشروع قبل خصومه من المشرقيين، وهو 
كــذلــك فــي المـــطـــاردة الــســيــاســيــة للمستبد 
المذهبية  المرجعية  استخدم  الــذي  العربي 

لضرب دعاة النهضة.
ولـــقـــد قـــدمـــت الــنــســخــة الـــخـــاصـــة المــحــقــقــة 
لكتاب خــاطــرات، من فريق علمي متمكن، 
منه الراحل محمد عمارة، وقادت المشروع 
وتوضيحاً  علمياً  تفنيداً  زيـــد،  أبـــو  مــنــى 
عـــن الــحــمــلــة الـــكـــاذبـــة الـــتـــي تــغــتــال فــكــريــا 
تعطيل  أن  الكبرى  المــأســاة  لكن  الأفغاني، 
الــعــقــل الإســـامـــي المـــبـــدع الــــذي تــألــم على 

حصاره الافغاني لا تزال سمومه تسري.
)كاتب عربي في كندا(

من العرب من اعتبر الإطلالات التلفزيونية 
هذه لابنة صدّام حسين بمثابة فتقٍ لجرح 
ــروا امــتــعــاضــهــم  ــ ــهـ ــ ــتــــال الـــكـــويـــت، وأظـ احــ
مرحلة صدّام،  جة ضد 

ّ
المتشن وتعليقاتهم 

وبعضهم تــجــاوز هـــذا الــحــد بــإظــهــار عقد 
تـــاريـــخـــيـــة، ظـــن بــعــضــهــم أن 18 عـــامـــا من 
سقوط نظام صدام كانت كفيلة بتجاوزها. 
وفــي هــذا كله خيبة كبيرة جــداً للمراهنين 
على علاقات طبيعية بين العراق وجيرانه، 
عــلــى الــرغــم مــمــا قــدمــتــه حــكــومــات مــا بعد 
2003 من تنازلات وتسهيلات على حساب 
خيبة،  وأقــول  وجغرافية،  تاريخية  حقوق 
لأن ردود الأفعال كانت لمجرد ظهور سيدةٍ 
أو  تنفيذية،  أو  تنظيمية  أدوات  تمتلك  لا 
إلــى حكم  حتى تمويلية، تأتي من خلالها 
أو حتى تسمح لخيالات بعضهم  الــعــراق، 

لتصور هذا الأمر.
ولكن، ولإنصاف الأجزاء الستة من سلسلة 
الــحــوار، فــإن مجمل حديث رغــد كــان وديــا، 
تــصــالــحــيــا، ولـــم يــكــن فــيــه أيـــة نــبــرة تهديد 
ووعــيــد. كــمــا أنــهــا تــجــاوزت أســئــلــة كثيرة 
مــوقــف  عـــن  للتعبير  بــهــا  تــقــذف  أن  أرادت 
تــجــاه أحـــد مــن الــقــوى المــتــنــفــذة فــي الــعــراق 
اليوم، لكنها أفردت تعليقات كثيرة خاصة 
بــأوضــاع بــادهــا السيئة، وســيــطــرة إيــران 
وتــحــكّــمــهــا فـــي المــشــهــد الـــعـــراقـــي، معتبرة 
الــتــدخــل والــنــفــوذ بيد العراقيين،  حــل هــذا 
العراق  إذا ما اتحدوا وواجهوا »استباحة 
بعد غياب السلطة الحقيقية«. هناك أسئلة 
استفهاماً بشأن أسباب وضعها في  ثير 

ُ
ت

هــذا الــحــوار، مثل رأي رغــد بــحــزب البعث، 
وعلاقة عائلتها بنائب صدام حسين، عزة 
ــرات حـــريـــر حــســن كــامــل،  ــذكــ ــيـــم، ومــ إبـــراهـ
وقضايا أخــرى ترتبط بمعلومات يعرفها 
الجميع عن زوجها، حسين كامل، وطريقة 
مقتله، ثم عن إمكانية لعبها دوراً سياسياً 
فــي الــعــراق.. إلــخ ، فالجميع يعلم أن حزب 
ــــراق لـــيـــس حـــزبـــا عــائــلــيــا،  ــعـ ــ ــي الـ الـــبـــعـــث فــ
لم يكونوا  أن أولاد صــدّام وبناته  والدليل 
قـــادة، أو حتى مــن الــكــادر المــتــقــدّم للحزب، 
تنظيمي  بشكل  تعمل  قـــيـــادات  هــنــاك  وأن 
يعتمد السرية المطلقة، بسبب ظروف عمل 
تحظر  التي  العراقية  البيئة  فــي  البعثيين 

نشاط هذا الحزب، أياً كانت.
أفرزتها  التي  أهــم الاستنتاجات  واحــد من 

وإنما هو مجرّد بدعة روسية تم التفاهم 
حــولــهــا مـــع الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي، بــهــدف 
تــكــويــن انــطــبــاع زائــــف، مــفــاده بـــأن هناك 
في  إلــى حل  للوصول  يُبذل  دولياً  جهداً 
سورية. وفي الموازاة مع هذا المسار، هناك 
لقاءات متواصلة في حميميم التي باتت 
تذكرنا بعنجر اللبنانية التي كان يتقاطر 
عــلــيــهــا المـــســـؤولـــون الــلــبــنــانــيــون، لتلقي 
المسؤولين  من  والتوجيهات  التعليمات 
ــنـــيـــن الــــســــوريــــن، وتـــقـــديـــم الــطــاعــة  الأمـ
لــهــم. والــيــوم، يــتــكــرّر المشهد ذاتـــه، ولكن 
بأشخاص مختلفين، فالشخصيات التي 
تراجع حميميم سورية، سواء من الموالاة 
أم من المعارضة المدجنة؛ ومن يستقبلهم 
أما  الـــروس.  الأمــنــيــون والعسكريون  هــم 
الـــلـــقـــاءات الأعـــلـــى مـــســـتـــوى، فــتــعــقــد في 
موسكو، تماماً كما كان يحصل بالنسبة 
لــلــقــاء مــع المــســؤولــن الــلــبــنــانــيــن الأرفـــع 
شأناً الذين كانوا يتوجّهون إلى دمشق.

ومــــا يـــجـــري مـــن حـــديـــث الـــيـــوم عـــن فــكــرة 
ــي،  ــالــ ــقــ ــتــ ــــري انــ ــكـ ــ ــــسـ ــلــــس عـ تــــشــــكــــيــــل مــــجــ
الدستوري،  المسار  تفعيل  إلــى  والــدعــوات 
الوقت،  لا يخرج عن نطاق سياسة كسب 
ــهـــدف الأســــاس  ــن الـ وتــشــتــيــت الانـــتـــبـــاه عـ
ل 

ّ
لــلــروس فــي المــرحــلــة الــراهــنــة الـــذي يتمث

فــي تــمــريــر عملية إعــــادة بــشــار الأســـد في 
الانتخابات  وهــي  المقبلة،  القليلة  الأشهر 
بالنسبة  باتت محسومة  أنها  يبدو  التي 
إلــيــهــم، وكـــل مــا يــســعــون إلــيــه، فــي الــوقــت 
ــار المــســاعــي  الــحــالــي، إنــمــا يـــنـــدرج فـــي إطــ
ــاء المـــشـــروعـــيـــة  ــ ــفـ ــ ــــن أجــــــل إضـ المــــبــــذولــــة مـ
ــة عـــلـــيـــهـــا. ولـــعـــل إشــــرافــــهــــم عــلــى  ــيـ ــمـ الاسـ
المباحثات التي تجرى، من حين إلى آخر، 
بين وفود »الإدارة الذاتية« وقوات سوريا 
وتسهيلهم  والنظام،  )قسد(  الديمقراطية 
لها من بين الخطوات التي تسير في هذا 
الـــهـــدف الأســـاســـي  يـــبـــدو أن  الاتــــجــــاه. إذ 
الانتخابات/  صناديق  تــوزيــع  تأمين  هــو 
المبايعة المفروضة في المناطق التي تشرف 
فــيــهــا  وتــتــحــكــم  المـــعـــنـــيـــة،  الإدارة  عــلــيــهــا 
»قــســد« عــســكــريــا بــدعــم أمــيــركــي، وتفاهم 
ــرج مــنــطــقــة  ــخــ روســـــــــي. وذلـــــــك حـــتـــى لا تــ
شرقي الفرات التي تضم ثلاث محافظات؛ 
ــزور والـــرقـــة، عـــن نــطــاق  ــ الــحــســكــة وديــــر الـ

التبعية الرسمية للنظام، ولو شكلياً.
والــــافــــت أن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الاتــــصــــالات 
والـــحـــوارات بــن الــنــظــام وحـــزب الاتــحــاد 
ــــوري لــحــزب  ــــسـ ــــرع الـ ــفـ ــ ــقـــراطـــي )الـ الـــديـــمـ
الــعــمــال الــكــردســتــانــي( يــأتــي بــالــتــزامــن 
مــع تــراجــع الاهــتــمــام بــمــوضــوع الــحــوار 
ــزاب  ــ بـــن الـــحـــزب المـــذكـــور ومــمــثــلــي الأحـ
الوطني  والمجلس  به من جهة،  المرتبطة 
ــــرى؛ وهــــو الـــحـــوار  الـــكـــردي مـــن جــهــة أخــ
ــانــــت تــــشــــرف عــلــيــهــا الــــولايــــات  الـــــــذي كــ
يُستشف  ربما  وهــذا  الأميركية،  المتحدة 
منه تراجع الاهتمام الأميركي بالموضوع 
السوري بصورة عامة. وهذا ما يُستنتج 
ــــي، جــو  ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــس الأمـ ــــن تـــجـــاهـــل الــــرئــ مـ
ــايــــدن، لـــوضـــع ســـوريـــة فـــي خــطــابــاتــه،  بــ
أخــرى،  بملفاتٍ  منشغلة  حالياً  فأميركا 
تمثل أولويات في المرحلة الراهنة، منها 
في ظل حالة  الداخلي  الأميركي  الوضع 
الاستقطاب الحاد بين توجهين متباينين: 
الأول يمثله الحزب الجمهوري بتوجهه 
الــتــرامــبــي عــلــى وجـــه التخصيص، وهــو 
الــــذي يــركــز عــلــى شــعــار أمــيــركــا الــقــويــة 
فــي  يــتــمــثــل  الـــثـــانـــي  أن  حــــن  فــــي  أولًا؛ 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، والــرئــيــس بــايــدن 
بـــصـــورة خـــاصـــة، ويـــدعـــو إلـــى اســتــعــادة 
ــتـــعـــاون مـــع الــحــلــفــاء،  عـــاقـــات الــثــقــة والـ
والعمل المشترك معهم في سبيل معالجة 

إعــدام  ويُــركّــز على  المستعمرات،  في  القتل، 
الــوطــنــيــن وحـــصـــارهـــم، حــتــى تــســقــط في 
ــواء  ــتــ ــــدان الـــــشـــــرق، ويـــضـــمـــن احــ ــلـ ــ ــه بـ ــديــ يــ
ــدمــــوي المــتــطــرّف  ــبــــأس الــ ــة، والــ ــقـــاومـ أي مـ
ــر الــذي  لــاحــتــال الــفــرنــســي والــغــربــي الآخـ
ــن دون  ــم مــ ــي الــــشــــعــــوب، وذبـــحـــهـ أثـــخـــن فــ
هوادة. ولا يزال هذا المسار في علاقة الغرب 
وتــصــوّرات، تحتاج  أفكاراً  بالشرق يحوي 
في ظل ضعف حركة  والبحث،  للتلخيص 
الاســتــغــراب الــتــي كــانــت المــقــابــل الأخــاقــي 
فــي الفلسفة والــفــكــر لــاســتــشــراق، فــي فهم 
الـــتـــجـــربـــة الـــغـــربـــيـــة الـــحـــديـــثـــة، وجــــذورهــــا 
ــفـــراغ لا يـــزال  الــديــنــيــة الــســيــاســيــة، فــهــذا الـ
يُضعف كثيراً البحوث الأكاديمية المنصفة، 
في الجدل المعرفي بين ركني العالم الثقافي.

السياسي  بالتفكيك  الأفغاني  يكتفِ  ولــم 
لخطط المشروع الغربي، وعلاقته بالنزعة 
أبرز  للشرق، وهو أحد  المناهضة  الفكرية 
ــكّـــري المـــقـــاومـــة فــــي الــــشــــرق، وداعـــمـــي  ــفـ مـ
ــراق،  ــ ــان والأعـ ــ الـــوحـــدة الــوطــنــيــة بــن الأديـ
ــقـــل، يــســتــعــيــد  ــتـ ــاءٍ وطــــنــــي مـــسـ ــ ــنـ ــ لأجــــــل بـ
ولكن  الاســتــعــمــار.  مــن  المشرقيين  مصالح 
ــــرح عــلــيــه تــامــيــذه فــي الــخــاطــرات 

َ
حــن ط

ــى مــحــبــيــه،  ــدوّن وتــبــعــث إلــ ــ الـــتـــي كـــانـــت تــ
رفـــــض الإقــــــــرار لـــلـــغـــرب بـــالـــتـــفـــوق المـــدنـــي 
ــقـــوقـــي. ولــقــد  بــمــعــنــيــيــه، الــفــلــســفــي والـــحـ
ــر فــــي خـــاطـــراتـــه تــلــمــيــذه  ــ ــذا الأمــ ــ بَـــســـط هـ

ــقـــن عــــلــــى هـــــــذه المـــقـــابـــلـــة  ــلـ ــعـ تـــعـــلـــيـــقـــات المـ
الــتــلــفــزيــونــيــة، وهــــم كــثــر، هــشــاشــة الــنــظــام 
ــي الــــعــــراق، إذ إنـــــه، وبـــعـــد 18  الــســيــاســي فـ
عــامــا، يهتز هــذا النظام ويــخــرج عــن طــوره 
بمجرد ظهور سيدة صفتها الوحيدة أنها 
ــدّام حــســن، وهــي  ابــنــة الــرئــيــس الــراحــل صــ
مــن دون هــذه الصفة لا تملك مـــالًا ولا داراً 
ولا أمــنــا ولا حــزبــا، منذ هــروبــهــا، مــع بقية 
العائلة إلى خارج العراق عام 2003، تعيش 
ــة وحــمــايــتــهــا،  ــ ــيـ ــ فــــي رعــــايــــة الــــدولــــة الأردنـ
في  حــا  وشقيقتها  والــدتــهــا  تعيش  فيما 
رعــايــة دولـــة قــطــر. ولــكــن اخــتــال التركيبة 
السياسية في العراق سبب فقدان العراقيين 
الثقة بالحكومات المتعاقبة، بسبب فشلها 
للعراقيين  المعيشية  الأوضـــاع  فــي تحسين 
وظــروفــهــم الأمــنــيــة. الإيــجــابــي الــذي حققته 
هــــذه المـــقـــابـــات ربـــمـــا إظـــهـــار مـــا يــمــت إلــى 
المتلقي  يــدفــع  الـــذي  صـــدّام حسين بالشكل 
ــراق والـــعـــراقـــيـــن  ــ ــعـ ــ إلـــــى الـــتـــفـــكـــر بـــحـــالـــة الـ
قبل الاحــتــال، والــتــأمــل بما تحقق لهؤلاء 
المتحدة  الولايات  أزاحــت  العراقيين، بعدما 
وحلفاؤها نظام صدّام، والمقارنة بين حكمه 
وحكم من جاءوا بعده. وقد استعاد كثيرون 
فــــكــــرة الـــبـــطـــل الـــقـــومـــي وحــــــــارس الـــبـــوابـــة 
والمنطقة،  للعراق  الأمـــان  وصــمــام  الشرقية 
فيما لم يذهبوا، كما حسِب المتخوفون من 
عـــودة حكم آل صــــدّام، إلــى أن رغــد ستعود 

لتستكمل مسيرة والدها في عراقٍ جديد.
)كاتب عراقي في لندن(

مختلف القضايا التي تستوجب تعاوناً 
دولياً. وهناك موضوع كورونا، والأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــلـــوح بــــوادرهــــا في 
الأفــق. هذا إلى جانب موضوع مستقبل 
العلاقات مع الصين، في ضوء التحديات 
المستقبلية.  والتكنولوجية  الاقتصادية 
وكـــذلـــك الـــعـــاقـــات مـــع روســـيـــا، وحـــرص 
الأخــيــرة على استعادة قسط من دورهــا 

السالف في عهد الاتحاد السوفييتي.
يبدو أن الموضوع السوري الــذي لم يكن 
 ضمن دائرة أولويات إدارة الرئيس 

ً
أصلا

أوبـــامـــا الــديــمــقــراطــيــة، ســيــمــا فــي سياق 
ســعــيــه إلـــى تــوقــيــع الاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
إيــــران، لــم يعد مــن الأولـــويـــات الأميركية 
فــي ظــل الإدارة الــجــديــدة، على الــرغــم من 
فالنظام  تصريحات تصدر هنا وهناك، 
حــالــيــا يستفيد مــن نــفــط الــجــزيــرة، على 
الرغم من تطبيق قانون قيصر، والوجود 
الأمــيــركــي هـــنـــاك. كــمــا أن الــصــفــقــة حــول 
الـــقـــمـــح بــــن تـــركـــيـــا والــــنــــظــــام بــوســاطــة 
روسية، وأعلن عنها أخيراً، تندرج ضمن 
هــذا الاتــجــاه. والمــؤكــد هــو أن المباحثات 
الــجــاريــة بـــن »قـــســـد« ومــمــثــلــي »الإدارة 
الــذاتــيــة« مــن جــهــة، وممثلي الــنــظــام من 
جــهــة ثـــانـــيـــة، لا تـــجـــرى بــعــيــداً عـــن أعــن 
المــســؤولــن الأمـــيـــركـــان المـــوجـــوديـــن على 

الأرض هناك ومعرفتهم.
ـــــم الأمــــــيــــــركــــــان مــــلــــف ســــوريــــة 

ّ
هــــــل ســـــل

ــــروس، مــقــابــل الــتــزامــهــم  بــالــكــامــل إلـــى الــ
أماكن  التدخل في  بأمن إسرائيل، وعــدم 
أخـــــرى تـــخـــصّ أمـــيـــركـــا، الــــعــــراق ولــيــبــيــا 
؟ موضوع العلاقة بين حزب العمال 

ً
مثلا

ــام قــــديــــم جـــديـــد؛  ــظــ ــنــ الـــكـــردســـتـــانـــي والــ
ولا تــحــمــل المـــبـــاحـــثـــات الـــقـــائـــمـــة حــالــيــا 
جديداً سوى أن توقيتها لافــت، وطريقة 
أظهرها  التي  البراغماتية  أما  إخراجها. 
ــاون مــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ هـــــــذا الـــــحـــــزب مـــــن خـــــــال الـ
الأميركان فلم تكن بعيدة عن التفاهمات 
الأخــــرى مــع الــــروس والــنــظــام فــي الــوقــت 
ذاته. ومع ذلك كله، ينتظر الجميع ملامح 
تجاه  الجديدة  الأميركية  الاستراتيجية 
الإيــرانــي  التصعيد  بعد  سيما  المنطقة، 
ــاق فــي لبنان،  فــي الـــعـــراق، وانـــســـداد الآفــ
فالسياسة علمتنا أن المتغير في حقلها 
خصوصاً  ونتابع،  لننتظر  السائد.  هــو 
ــيـــس جــو  ــرئـ ــا جـــــاء فــــي خـــطـــاب الـ وأن مــ
بــايــدن أمـــام مؤتمر الأمـــن »الافــتــراضــي« 
في ميونيخ )19 فبراير/ شباط الحالي( 
يتضمن رسائل في مختلف الاتجاهات، 

وتحتمل أكثر من تفسير.
)كاتب سوري(

الاغتيال الفكري للأفغاني

عندما تكلمت رغد صدّام حسين

الدور والحاجة الروسيان 
في موضوع التجديد للأسد

التوافق الليبي بين 
الواقعية والطموح

لا تزال رحلة الأفغاني 
ملهمة تستحق 

الإعجاب، إلا أن 
مواطن التحرير 

الفكري في عالم 
اليوم تحتاج مسارات 

جدلية جديدة

اهتزّ النظام العراقي 
وخرج عن طوره 

بمجرد ظهور سيدة 
صفتها الوحيدة أنها 

ابنة صدّام

هل سلمّ الأميركان 
ملف سورية إلى 

الروس، مقابل 
التزامهم بأمن 
إسرائيل، وعدم 

التدخل في أماكن 
أخرى تخص أميركا؟

آراء

عيسى الشعيبي

الأميركيين،  الــرؤســاء  القسم رئيساً، خلفاً طيباً لأســوأ  أدائــه  بعد نحو شهر من 
وفي سياق طويلٍ من الإيماءات والغمزات والرسائل الموجّهة، حصراً، إلى أسماع 
القيادة الإيرانية، الخبيرة بفكّ شيفرة مثل هذه البرقيات، خطا الرئيس جو بايدن 
تها بقدمه 

ّ
الخطوة الأولــى، من غير تعوّذ، إلى تخوم المتاهة الإيرانية، ولامس حاف

اليسرى، مفعماً  بكثيرٍ من حسن النية، وبقليلٍ من فضيلة الريبة، فبدا العم جو 
كمن دلف إلى سديم ثقب أسود، أو قل انخرط في لعبة روليت، كل أرقامها خاسرة، 
قد يفقد فيها كامل حججه وأوراقه القوية. إذ برفع واشنطن بعض القيود الرمزية 
المفروضة على إيــران، بما ينطوي عليه ذلك من تودّد واسترضاء وملاينة، تكون 
ثم  قصيرة،  برهة  الواسعتين  بعينيها  حملقت  التي  هــي  الوحيدة  العظمى  الــدولــة 
 بلا مكابرة. وبهذا الاستهلال الزلق لمسار تفاوضي مرتقب، تحضر 

ً
رمشت أولا

 واحدة، حيث تبدو أميركا كأنها التي تكابد الأمرّين تحت 
ً
المفارقات الفارقة دفعة

وطأة العقوبات، تستعجل رفع الحصار، ووقف انهيار الاقتصاد وانسحاق قيمة 
الدولار، فيما تبدو إيران، في المقابل، كأنها صاحبة اليد العليا، تشترط وتملي، لا 

 لها جفن، ولا تخشى ملامة. 
ّ

يرف
لسنا في موضع تقديم النصح، فأهل واشنطن أدرى بشعابها الفسيحة، فما بالك 
المعني بشؤون هذه  المــرء  أن على  أوتــوســتــرادات عريضة ومضيئة، غير  لها  وأن 
المنطقة وشجونها، العارف بقسطٍ من ثقافاتها، أن يدلي بدلوه، أن يقول، بقدر من 
التحفظ، إن نهاية هذه اللعبة الماجنة معروفة قبل أن تبدأ، فقد شاهدنا هذا الفيلم 
الأمــام  إلــى  التسامح، وتخطو  إلــى  بــالأمــس، فكلما كانت تعرب واشنطن عن ميلٍ 
بتؤدة، كانت إيران ترى في ذلك مظهر ضعفٍ بالغ، ينبغي معه التشدد أكثر، ورفع 
سقف الشروط أعلى، على أساس أن أميركا كائن مطاطي قابل للضغط، أو دولة 

 على ركبتيها.
ً
على وشك الركوع جاثية

في غمرة السجال الناشب بين الأميركيين والإيرانيين، منذ ما قبل وصول بايدن 
 السماء؟ من يهدّد 

ّ
إلى البيت الأبيض، كانت التساؤلات: من الذي يحاصر من بحق

مــن بالويل والــثــبــور، مــن يخشى عظائم الأمـــور؟ مــن الــذي يتألم أكــثــر، ويتحسّب 
للعاقبة إن وقعت الواقعة، جرّاء سوء تقدير، أو بفعل ارتكاب حماقة؟ هل هي إيران 
المخترقة حتى النخاع، العاجزة عن حماية أرشيفها النووي وكبير علمائها، أو حتى 
التي  أميركا  هي  أم  في سورية؟  لتموضعاتها  المتواصلة  الاستهدافات  على  الــرد 
قتلت قاسم سليماني جهاراً، وهو الشخصية الثانية بعد المرشد الأعلى، من دون 

أن يطاولها انتقام، أو يُجرح لها جندي؟ 
تعاود  بالدهشة والاستهجان،   

ً
بالأمس مشفوعة التي كانت  التساؤلات  مثل هذه 

الوصف، خصوصا ونحن   عن 
ّ

بإلحاحٍ أشــد، واستغراب يجل اليوم طرح نفسها 
التهافت  نقول  لا  حتى  لطهران،  المفهوم  غير  الأميركي  الاسترضاء  هــذا  نشاهد 
العجيب، ونرى، بالصوت والصورة، سلة مليئة بالجزر الناضج الشهي، فيما العصا 
الــبــاب الــخــارجــي، الأمــر الــذي يشجّع طــهــران، بالضرورة  الــفــولاذيــة مركونة خلف 
الموضوعية، على نفخ الأوداج أكثر من قبل، وربما يحملها على الاعتقاد أن المسبحة 

قد كرّت لتوها، وها أولى الحبّات تسقط في عبّها، والبقية آتية.
بالقرار  مسك 

ُ
ت الــرئــيــس روحــانــي  افــتــراض أن حكومة  الــبــنــاء على  الــســذاجــة  مــن 

الاستراتيجي الإيراني، أو أن المرشد الأعلى، على أهميته، هو المرجع الأخير للسلطات 
المعلومة، ونعني بها  السلطات  أن هناك سلطة تعلو فوق كل  الحقيقة  كافة، فيما 
سلطة إيران المتخيلة وصولجان سلطانها المعمم، أي رؤية الجمهورية الإسلامية 
نفسها صاحبة مشروع إمبراطوري، أو قل قائدة »الإمبريالية الإسلامية المجاهدة«، 
الدولة الإقليمية أسيرة صورتها، المتمركزة في نواة فقه عقيدتها، المسكونة بثاراتها 
المنافحة عن دور رسولي خلاصي. وعليه، مع  المذهبية،  التاريخية وبمظلوميتها 

مثل إيران هذه سيتفاوض المفاوضون.

معن البياري

الأعمال حسان دياب والأخرى  اللبنانيتين، لتصريف  الحكومتين  يشترك رئيسا 
المستعصية ســعــد الــحــريــري، فــي أمـــر نـــادر الـــحـــدوث، أنــهــمــا عــنــدمــا يــقــرآن نصا 
مكتوبا أمام الصحافة، يقرآنه بالعامية اللبنانية، فيما المألوف أن الناس، سيما في 
منزلة رئيس حكومة، يقرأون بالفصحى نصوصا مكتوبة، وإذا ارتجلوا يتكلمون 
ر حال الرجلين هذا إلى غير استخفاف المسؤول العربي، 

ّ
بالعامية غالبا. ولا يؤش

وكذا قطاع عريض من النخبة العربية، علنا باللغة العربية. وتتوالى الشواهد الدالة 
التي ارتكبها بحق  على هذا الأمر بلا توقف، من جديدها أخيرا الإهانات المريعة 
الثقة  النواب الأردنــي، في كلماتهم في جلسات  لغة الضاد غالبية أعضاء مجلس 
رئيس مجلس  إذا سمعت  أمــا  شــهــادات جامعية.  أصحاب  ومعظمهم  بالحكومة، 
الشعب المصري، علي عبد العال، وكنتَ من الغيارى على لغة الأمة الواحدة، فإنك 
الفاعل وجرّ المفعول  الوفير من نصب  ستحتاج إلى أعصاب خاصة كي تحتمل 
بــه. ويــرحــم الــلــه الأديـــب والــوزيــر الــتــونــســي، محمود المــســعــدي )1911 – 2004(، 
النواب في بــاده، بــأن يتحدّث الأعضاء  إبّــان كــان رئيسا لمجلس  لم يكن يسمح، 
أداء  أن يصحّح أي خطأ يسمعه. ويستحق  السليمة، بل ويحدث  الفصحى  بغير 
اللغوي، في خطبهم وكلماتهم وأحاديثهم، بحثا موسعا، لأهمية  العرب  الرؤساء 
معرفة مقادير احترامهم اللغة، وبالتالي مواقعهم. ثمّة منهم من كان حرصه على 
أداءٍ لغوي سليم واضحا، سواء قرأ نصا أو ارتجل، حافظ الأسد مثلا. وثمّة من 
بيّنة، فيما تفضحهم أحاديثهم المرتجلة، حسني  النصوص بسلامة  يتقن قــراءة 
مبارك مثلا، وبشكل أكثر فداحة عبد الفتاح السيسي. وفي البال أن الراحل شفيق 
ا ومبالغا في الوقت نفسه، إن ياسر عرفات، في خطابه أمام الأمم 

ّ
الحوت كتب، محق

ل 
ّ
المتحدة في العام 1974، لم يترك خطأ نحويا إلا وارتكبه، فيما كان النص قد شك

أواخرَ مفرداته باللون الأحمر محمود درويش ونبيل شعث والحوت نفسه.
ونــواب  ونخب  ألسنة رؤســاء وحاكمين  على  العربية  اللغة  لحال  المريع  البؤس  أمــام 
الهلالي  الــســابــق،  المــصــري  والتعليم  التربية  وزيـــر  أخــطــاء  )فضحت  عــرب  ووزراء 
التونسي، قيس  الرئيس  الشربيني، الإملائية، وكانت مهولة(، يشيع منذ شهور أن 
سعيد، صاحب لغة عربية سليمة، وذلــك في معرض مديح شأنه هــذا، والثناء على 
ستعاد في الأثناء المقولات الذائعة عن اللغة وعاءً للفكر، 

ُ
حديثه الدائم بالفصحى. وت

الكلام  الــرؤيــة، فيما   على وضــوح 
ّ

يــدل بلغةٍ صافيةٍ صحيحةٍ  التعبير  وإن وضــوح 
بعاميةٍ فقيرة، وبثرثرة بلغة سطحية لا تحترم أبسط القواعد، ينم عن تشوش الرؤية. 
وبذلك يُحرز قيس سعيد مديحا مضافا. ولكن الحاصل أن كلام الرجل لا يستثير 
غير التندّر والإضحاك، لشديد الأسف، وهو ما لا يعود إلى العربية الفصحى نفسها، 
ف اللذين يبدو عليهما الرئيس وهو يقول ما يقول، سيما وأنه 

ّ
ع والتكل

ّ
وإنما للتصن

يتعمّد منحىً في كلامه يذهب إلى غريب الفصحى، وغالبا باختيار مفرداتٍ ليس 
ثمة ما يدعو إلى استخدامها. ولا شطط في القول هنا إن أثر هذا الأمر بالغ الإيذاء 
الشباب  أن علاقة  والــذي من تفاصيله  الــذي نعرف،  الــراهــن  الحال  العربية في  للغة 
»السوشيال  وأنهم محاصرون  ليست سوية، سيما  أيضا(  الشباب  العربي )وغير 
ميديا« ووسائل الإعلام الركيكة، والنفوذ الفادح للغة الهجينة، من العربية والإنكليزية 
هم لغة قيس سعيد فإنهم، على الأرجح، 

ْ
معا، أو العربية والفرنسية معا، فإذا ما قابلت

سيجدون أنفسهم مدفوعين إلى النأي أكثر وأكثر من الفصحى السليمة، بل ربما 
سيتسرب إلى أفهامهم أن اللغة العربية هي هذه، التي تكلم بها قيس سعيد، مثلا 
إلى  إلــى من سيسلمها  ليسلمها   

ً
وهــو يعطي موظف تشريفات في مكتبه رســالــة

أن كثيرين  الصحيح  لها. فيما  يفيد تسليمه  بما  إلا  يــعــودَنّ«  ثــم »لا  إلــيــه،  المــرســل 
يتحدثون العربية الراقية، الأنيقة من غير افتعال، والمحمولة على البساطة، ويُحدثون 

أثرا طيبا في نفوس سامعيهم من أولئك الشباب ذوي المزاج المتحدّث عنه.
بإيجاز، ليست العربية الفصحي التي يلزم تعزيز حضورها في الفضاء اللغوي في 
مجتمعاتنا العربية هي التي يتكلمها قيس سعيد، وتثير الهزء، سيما وأنه ينطقها 
السياسي،  بأدائه  مقرونة  أنها  وسيما  وناهية.  وآمــرة  ومتجهمة،  جامدة  بملامح 
المتعالي، المتحفظ عليه، غير المرضي على الأصح. وفي هذا كله، فإنه يمارس إيذاءً 
دياب  تم تفضيل عامية حسان  ما  إذا  البائس  أثــره  يتفاقم  العربية،  باللغة  معلنا 

وسعد الحريري عليها مثلا.

محمد طلبة رضوان

 للكلام، لانتزاع الحق في التعبير، أو العودة إليه. هكذا 
ً
لا بأس بالصراخ، إذا كان مقدمة

يخبرنا »كلوب هاوس«. عشر سنوات من عمر الانتفاضات العربية حملت كثيرا من 
ف 

ّ
الصراخ والغضب، على مواقع التواصل. أنتج الغضب ثورات، وأزاح زعامات، وخل

هزائم ومــرارات، وأورث ضغائن وأحقادا وعــداوات، ليس لأنه بــدأ، لكن لأنه استمر. 
الصراخ في موضع الصراخ حق، لكنه في موضع النقاش جريمة.

يأتي »كلوب هاوس«، ويمنحنا فرصة جديدة. مهم جدا أن نتكلم، الأهم أن نسمع، 
عشر سنوات من الصراخ لم تسمح لأحدٍ بأن يسمع. السماع من الطرف الآخر 
ــور، والــذيــن اخترعوا  »مــعــرفــة«، والمــعــرفــة سلطة، وســيــطــرة، وامــتــاك لــزمــام الأمـ
الصراخ في الجانبين، الأنظمة وأمراء الانقلاب والدماء والحروب في الخارج، كان 
ويعيدوا  التاريخية،  لحظتهم  على  سلطتهم  الشباب  يستعيد  ألا  الأول  هدفهم 
أنــت من يتكلم، لا غيرُك، لا  الصوت،  الــواقــع. تطبيق جديد، يعتمد على  اختراع 
الكتائب الإلكترونية، ولا الإعلانات الممولة، ولا الأفكار المعلبة، ووجبات المكايدة 
يجلس  الآن  بيست«.  »كــوبــي  الـــ  إلــى محترفي  »غــوغــل«  يمنحها  التي  السريعة 
مرة  ربما لأول  أراك،  تكلم حتى  افتراضية، صوتا لصوت،  مائدة  على  الجميع 

منذ عشر سنوات.
العزلة. نجحت  أبــرزهــا حجم  أشــيــاء كثيرة،  عــن  قليلة،  مــدة  فــي  التجربة،  تكشف 
الأنظمة باقتدار في تعطيل فاعلية »فيسبوك« و»تويتر«، وتحويلهما إلى وسائل 
التعليق والشير واللايك والإيموشن في  للتناحر الاجتماعي، واستغلال ممكنات 
تطييف أي نقاش، يختلف الوضع في كلوب هاوس، حيث تختصر المواجهة نصف 
الطريق، فيما تتكفل »حداثة« التطبيق بالنصف الآخر، فالأجهزة الأمنية لم تفهمه 
بعد. تتخذ »الخناقة« الآن شكلا جديدا. بالأحرى، يحاول أن يكون جديدا، وينجح. 
يردّدونها،  من  على  تندّر  وباتت محل  الاصطفاف،  مثل  كوميدية  كلمات  اختفت 
حل محلها الاعتراف بالخلاف، بالصراع، بالجرائم كما يراها كل فريق، ومحاولة 
ــســاق. اصطدمت 

ُ
ن بــدلا مــن أن  إلــى »صيغة« لإدارة ذلــك كله، أن نسوق  الــوصــول 

 بنظيراتها لدى الفريق الآخر، وهو ما يحتاج مزيدا من »السمع« 
ٌ
مسلماتٌ كثيرة

مات.
ّ
والوقت ليصل بالطرفين إلى أهم مسلمات السياسة، وهو أنه لا مسل

لم تخل التجربة من استعادة بعض المــرارات، وترديد بعض السذاجات والمثاليات 
و»الصعبانيات«، وهذا طبيعي. ثمّة جروح وتقيحات ودمامل لم تجد من ينظفها 
بعد، ما زالت مطالبات الاعتذار لدى الطرفين. اعتذر أولا لكي نقبلك، أعلن توبتك، 
وبكاءك وندمك على تقديرك السياسي. ما زال إسلاميون يتفنون في توسيع دائرة 
الإدانة بالقتل والدم، لتشمل من كتب »بوست« أو »تويت« أو شارك في مظاهرة أو 
والدفاع  تأييدهم  ولــم يكتب في  بيته وسكت،  نــام في  أو  شاهد برنامجا ساخرا، 
بعد  الإسلاميين،  وجــود  مجرّد  يرفضون  من  الآخــر  الطرف  على  يقابلهم  عنهم، 
أم لم يعتذروا، لم يخل المشهد أيضا من تصفية  اعــتــذروا  فشل تجربتهم، ســواء 
مــا حــدث مع  وهــو  النقد،  يتخذ شكل  الــذي  بالاغتيال  السياسية،  المــــرارات  بعض 
المخرج خالد يوسف في أحد الغرف، وتسبب في نقاشات كثيرة بشأنه، استمرت 
يــومــن، بــدأت بــالــصــراخ، لكنها وصلت إلــى الــكــام. لــم يتفق الــطــرفــان، وهــو مــا لن 

يحدث، لكنهما تكلما، وهذا وحده فارق.
 لسماع نقاشات ســوريــة وفلسطينية 

ً
لــي، فــرصــة بالنسبة  ــاوس«،  »كــلــوب هـ كــان 

ومثليين، وملحدين،  ومُطبعين،  أكثر من مغتربين، ومنفيين،  والاقتراب  وخليجية، 
ومــؤيــديــن للأنظمة الاســتــبــداديــة »لــديــهــم وجــهــات نــظــر«! مــا يخفيه »الــكــيــبــورد« 
يفضحه »الإيربودز«. خايلني صلاح جاهين، أكثر من مرة، كلما تجاوزت غرفة إلى 
أخرى، تذكرت رباعيته: »عيني رأت مولود على كتف أمه/ يصرخ تهنن فيه، يصرخ 

تضمه/ يصرخ، تقول يا بني ما تنطق كلام/ ده اللي ما يتكلمش يا كتر همه«.

بايدن يدخل المتاهة الإيرانية رئيس يؤذي اللغة العربية

»كلوب هاوس«... 
ادخل برجلك اليُمنى
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16
آراء

جمال محمد إبراهيم

1- بعد نحو عامين من التوافق على ميثاق 
ز 

ّ
الأمم المتحدة الذي أرسى المبادئ التي  تعز

الاستقرار والأمن العالميين، وحماية البشرية 
ــن شـــــرور الــــحــــروب، جــــاء الإعــــــان الــعــالمــي  مـ
ــان الــــــذي اعـــتـــمـــده المــجــتــمــع  ــ ــــسـ لـــحـــقـــوق الانـ
الدولي منذ عام 1948، وأرسى قواعد إضافية 
للتعاون بين أعضاء المجتمع الدولي. أقرَّ ذلك 
الإعلان منظومة من القيم والمبادئ، تتحقق 
ــقـــوق  ــة وحـ ــريــ ــحــ ــيـــة والــ ــقـــراطـ ــمـ ــا الـــديـ ــبـــرهـ عـ
الإنسان، تعزيزاً لصون كرامته على مستوى 
 ثـــورة الاتــصــالات 

ّ
المــجــتــمــع الـــدولـــي. عــلــى أن

والمــعــلــومــاتــيــة، مــنــذ بـــدايـــات الـــربـــع الأخــيــر 
ت 

ّ
للقرن العشرين، حققتْ واقعاً جديداً، تجل

ـــنـــت صــحــوة 
ّ

مــظــاهــره فـــي الــعــولمــة الــتــي دش
حقيقية نحو اعتماد المقولة التي شاعت إثر 
إلــى قرية  العالم  الــثــورة، لكونها حوّلت  تلك 
كونية صغيرة، متماسكة الأطراف. ساهمتْ 
ظاهرة العولمة في ترويج تلك القيم والمبادئ، 
فــــــزاد وعـــــي الـــشـــعـــوب بـــــدرجـــــاتٍ مـــتـــفـــاوتـــة، 
بحقوقها في الحرية والديمقراطية والعيش 
ــم. إلــــى ذلـــــك، تـــداعـــى جـــمـــاع المــجــتــمــع  ــريـ ــكـ الـ
الشعوب  الــجــادّة، ولــدعــم  الــدولــي للمساندة 
في حراكها لاستعادة تلك الحقوق. ولم تقف 
تلك المــســانــدة، وذلــك الــدّعــم على الـــدور الــذي 
تضطلع بــه منظمة الأمـــم المــتــحــدة، بــل صار 
زمــــام المـــبـــادرة بــيــد الـــقـــوى الــدولــيــة الــكــبــرى 
 بيروقراطية الأجهزة 

َ
والمؤثرة، بما قد تجاوز

الأمـــمـــيـــة نــفــســهــا. عـــلـــيـــه، فـــقـــد تــــراجــــع مــبــدأ 
نفسها،  على  الــبــلــدان  بانغلاق  يتصل  قــديــمٌ 
ــوّل المــتــصــاعــد نــحــو الــعــولمــة  ــتـــحـ إذ أتـــــاح الـ
 لم يعد معها مقبولًا 

ً
وشيوع الشفافية درجة

الداخلية،  الشؤون  في  ل 
ّ

التدخ بعدمِ  التذرّع 
حــجّــة لاســتــمــرار انــتــهــاكــات مــنــظــومــة القيم 
الحرية  الإنسان في  المتصلة بحق  والمــبــادئ 

والديمقراطية والعيش الكريم.  
2- يفسر ذلك كله حــراك الشعوب وتململها 
مـــن الأنــظــمــة الــعــســكــريــة والــشــمــولــيــة، الــتــي 
المجتمع   اعتمدها  التي  القيم  إلــى  تلتفت  لا 
معصوبة  بعيونٍ  السير  وتــواصــل  الــدولــي، 
إلــى حرمان  فضي 

ُ
والم عاكس، 

ُ
الم الاتجاه  في 

الــشــعــوب حــقــوقــهــا الأســـاســـيـــة فـــي الــحــريــة 
والديمقراطية والعيش الكريم. حراك بعض 
الشعوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أنور الجمعاوي

ــن ثــاث  تـــتـــكـــوّن هــيــئــة الــحــكــم فـــي تـــونـــس مـ
مؤسّسات دستورية، سيادية، وازنة: البرلمان 
ــل 

ّ
وهــــو مـــؤســـسّـــة تــشــريــعــيــة مــنــتــخــبــة، تــمــث

جمهور الناخبين وعموم المواطنين، وتراقب 
الرئاسة  ومؤسسة  التنفيذية.  السلطة  أداء 
المنتخب  الجمهورية  رئيس  عليها  ويشرف 
بطريقة ديمقراطية مباشرة، وهو رمز وحدة 
الـــدولـــة وعـــنـــوان اســـتـــمـــرارهـــا واســتــقــالــهــا. 
ومــؤســســة رئــاســة الــحــكــومــة المــعــنــيــة بـــإدارة 
ــامّ وتــنــفــيــذ الـــســـيـــاســـات الــعــامّــة  ــعــ الـــشـــأن الــ
ــالات الـــحـــيـــويـــة.  ــ ــجـ ــ لـــلـــدولـــة فــــي مــخــتــلــف المـ
والــعــاقــة بــن هــذه المــؤسّــســات ضــروريــة في 
الــســيــاق الــســيــاســي/ الــدســتــوري الــتــونــســي. 
الــحــكــومــة يقترحهم   أعــضــاء 

ّ
ومــثــال ذلـــك أن

رئــيــس الــــــوزراء، ويــنــالــون الــثــقــة مــن عدمها 
ــؤدّون اليمين  ــ مــن مجلس نـــواب الــشــعــب، ويـ
أمـــام رئــيــس الــجــمــهــوريــة لمــبــاشــرة مــهــامّــهــم. 
الرئاسات  بــن  العلاقة  تنبني  أن  ويفترض 
والتعاون،  والتواصل  التنسيق  على  الثلاث 
الــدولــة وخــدمــة المواطنين،  لضمان ســيــرورة 
وتــحــقــيــق المــصــلــحــة الـــعـــامّـــة. والمـــشـــهـــود في 
تونس حاليّا غلبة التنافر بين أطراف هيئة 
الحكم واشتداد الصراع بينها على الدستور، 

وعلى الصلاحيات. 
الــدســتــور وثــيــقــة مــرجــعــيــة، وضــعــيــة، مدنية 
يحتكم إلــيــهــا الــحــاكــم والمــحــكــوم فــي تسيير 
دوالــيــب الــدولــة، ويـــرد فــي الــغــالــب على جهة 
أن يشمل  يــشــتــرط  والإيــــجــــاز، ولا  الإجــــمــــال 
القضايا   

ّ
وكــل اليومية،  الحياة  تفاصيل   

ّ
كــل

الــطــارئــة. بــل يحمل طــيّــه الــقــواعــد الأساسية 
لشكل الدولة )جمهورية، مملكة، إمارة( ونظام 
ــاســـي، مــلــكــي، مختلط(  الــحــكــم )بـــرلمـــانـــي، رئـ
ــة تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة وصـــاحـــيـــات  ــيـ ــفـ ــيـ وكـ
ــة، والــــحــــدود  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـــهـــيـــئـــات المـــدنـــيـــة والـ
السلطات  بــن  الــواصــلــة  والــخــيــوط  الفاصلة 
التشريعية والقضائية والتنفيذية، وواجبات 
الأفــــــراد والـــجـــمـــاعـــات وحــقــوقــهــم الأســاســيــة  
وضـــمـــانـــات تــطــبــيــقــهــا. ومــــن ثـــمّـــة، الــدســتــور 
 شيء، بل 

ّ
مدوّنة توجيهية عامّة، لا تشمل كل

يتها. والمــاحــظ فــي تــونــس منذ 
ّ
تفهم فــي كل

 
ّ
أن  )2014( الجديد  التوافقي  الدستور  بلورة 
النخب السياسية عموما، والرئاسات الثلاث 
خصوصا، تتشابك على فهمه، وتتعارض في 
 طــرفٍ يدّعي 

ّ
تمثلات تنزيله في الواقع، وكــل

ى ذلك من 
ّ
الدستور. وتجل ــه يمتلك حقيقة 

ّ
أن

خلال التنازع حول مفهوم الشخصية الأقدر 
ي رئاسة الحكومة، وحول طريقة تشاور 

ّ
لتول

أفــريــقــيــا لاســـتـــعـــادة تــلــك المـــبـــادئ الــســامــيــة 
هــو مــا أســمــوه ثـــورات الــربــيــع الــعــربــي التي 
فشهدنا   ،2011 عــام  منذ  موجاتها  اندلعت 
تحوّلات تفاوتتْ درجات نجاحها أو فشلها،  
في بلدان مثل تونس وليبيا ومصر واليمن 
ــلـــك المــــوجــــة فــي  ــة، ثــــم تــــواصــــلــــت تـ ــــوريــــ وســ
سنواتٍ لاحقة في الجزائر والسودان، ولكن 
بتبايناتٍ بدت على أكثرها عثرات ومظاهر 
عـــــدم اســــتــــقــــرار مــــتــــطــــاول. عـــلـــى أن ظـــاهـــرة 
حــراك بعض الشعوب الــرّازحــة تحت أنظمة 
عــســكــريــة أو شــمــولــيــة بــاطــشــة لاســتــشــراف 
تقتصر على  لم  الديمقراطية،  التحوّل نحو 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
تلك  المارقة على  الأنظمة  امتدّت  إذ  وحدها، 
الــحــقــوق إلـــى بـــلـــدان عـــديـــدة، خــصــوصــا في 
بــلــدان أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، وأيــضــا بــلــدان في 
قـــارة آســـــيــا. هــا هــيَ مــيــانــمــار، وقــد استولى 
انقلاب  في  السلطة،  على  العسكريون  فيها 
البلاد،  تلك  في  منتخبة  أجهز على حكومة 
لــتــشــكّــل بـــذلـــك تــحــدّيــا لــتــوجّــهــات المــجــتــمــع 

الدولي نحو تعزيز الديمقراطية والحرية. 
3- في نظرة إجمالية على محاولات التصدّي 
لمحاصرة الأنظمة التي تصرّ على انتهاكات 
إجبارها على  إلى  والسعي  الإنسان،  حقوق 
 المجتمع 

ّ
أن الــحــقــوق، يــاحــظ  ــتـــرام هـــذه  احـ

ــم  ــرّك عـــلـــى مـــســـتـــوى الأمــ  تــــحــ
ْ
الـــــدولـــــي، وإن

المــتــحــدة، بــوصــفــهــا ضــمــيــراً لــذلــك المــجــتــمــع، 
فــقــد صــحــبــتــه مــــبــــادراتٌ مـــن كـــبـــاره لــلــتــحــرّك 
المباشر على مستوى العلاقات الثنائية، غير 
 تــحــرّك الــقــوى الكبرى، وإن جــاء فــي إطــار 

ّ
أن

الرشيد  الحكم  مــبــادئ  تعزيز  على  الــحــرص 
ودعم الديمقراطية والحرية والعيش الكريم، 
ــكـــن أجـــــنـــــدات خــــاصــــة، تـــتـــصـــل بــالمــصــالــح  لـ
ــراف تــلــك الــقــوى  ــ الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة لأطـ
الــكــبــرى، خــالــطــتــه أحــيــانــا. لــقــد شــهــد العالم 
حالة الحراك الشعبي في فنزويلا، الذي كاد 
المسيرة  أن  غير  المطلوب،  التغيير  يحقق  أن 
ــك الـــتـــحـــرّك بـــأجـــنـــدات  ــ تـــوقـــفـــتْ، لــتــقــاطــع ذلـ
ومــصــالــح إقليمية تــخــصّ قــوى كــبــرى. وفي 
الأول من فبراير/ شباط الحالي، وقع انقلاب 
المدنية  الحكومة  على  ميانمار  فــي  العسكر 
ــتْ قــادتــهــا فــي المــعــتــقــات. ثم  المنتخبة، وزجّــ
الجديدة  بإدارتها  المتحدة،  الولايات  فرضت 
ــودة إلــــــى تــعــزيــز  ــ ــعــ ــ ــ ــتْ شــــعــــار ال ــ ــعـ الــــتــــي رفـــ
الــديــمــقــراطــيــة فــي أطــــراف المــجــتــمــع الــدولــي، 

رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  مـــع الأحـــــــزاب فـــي هــذا 
الشأن، أكانت عبر المراسلات التقليدية أم عبر 
أخيرا،  الــنــزاع،  احتدم  وقــد  المباشر.  التحاور 
بشأن مدى دستورية عرض رئيس الحكومة، 
هشام المشيشي، التحوير )التعديل( الوزاري 
الــجــدد.  ــــوزراء  الـ الــبــرلمــان، لنيل تزكيته  عــلــى 
 الحكومة 

ّ
 الأمر بديهي، باعتبار أن

ّ
والحال أن

ــو مـــن يــراقــبــهــا  ــان، وهــ ــرلمـ ــبـ مـــســـؤولـــة أمـــــام الـ
ــو المــــخــــوّل لمــنــحــهــا الــثــقــة أو  ويــســائــلــهــا، وهــ
ــر بـــعـــض أنـــصـــار  ــ ــلـــغ الأمــ ســحــبــهــا مـــنـــهـــا. وبـ
الرئيس قيس سعيّد درجة تفويضه ليحتكر 
بٌ باحترام 

َ
ه مطال

ّ
تأويل الدستور، والحال أن

 
ٌ

تفويض فهذا  تأويله.  باحتكار  لا  الدستور، 
الــبــاب لاســتــعــادة الحكم  غير مــشــروع، يفتح 
الأحــــــــادي. ومــــن ثـــمّـــة، فـــبـــدل الالــــتــــزام بـــروح 
ــقـــاء عــنــد فــصــولــه الــجــامــعــة،  ــلـ ــتـــور والـ الـــدسـ
والـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــبــيــق مــحــامــلــه الــتــقــدّمــيــة، 
يـــحـــاول بــعــضــهــم تــنــظــيــم انـــقـــاب نــاعــم على 
ــــرون مـــا لا يُــحــتــمــل،  ــتـــور، ويــحــمّــلــه آخــ الـــدسـ
ويبحث غيرهم عن نواقص الدستور لتعديله 
على أهوائهم، وإطالته قدر الإمكان. والواقع 
  الفائدة ليست في طول الدساتير، بل في 

ّ
أن

الإشـــارة  وتكفي  وتــنــافــذهــا.  فصولها  تكامل 
 الـــدســـتـــور الأمـــيـــركـــي مـــن أقــصــر 

ّ
هــنــا إلــــى أن

الــدســاتــيــر )7 مــــواد أســاســيــة( وأعــرقــهــا في 
العالم )1789(. ومع ذلك هو المرجع في إدارة 
بْه  تعديلات كثيرة 

ُ
ش

َ
إحدى أكبر الدول، ولم ت

منذ ظهوره، ويتمّ الاحتكام عند التباين في 
تأويله أو عند التنازع بين الهيئات السيادية 
فـــي فــهــمــه إلــــى المــحــكــمــة الــدســتــوريــة العليا 
الحاجة  لذلك،  الخلافية.  المسائل  في  لتفصل 
ــداث المحكمة  ــ أكـــيـــدة فـــي ســيــاق تــونــســي لإحـ
الدستورية لوضع حدّ لظاهرة التهافت على 
ل محامله 

ّ
تمث في  الحاد  والتباين  الدستور، 

من الهيئات السيادية الحاكمة. 
لا يــنــصّ الــدســتــور الــتــونــســي الــحــالــي على 
ــد. بل  ــ ــزة الــصــاحــيــات عــنــد طــــرف واحــ ــركـ مـ
يــحــرص عــلــى تــوزيــع المــهــامّ بــن المــؤســســات 
السيادية الثلاث المذكورة، وعلى الفصل بين 
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. 
والـــقـــصـــد ضـــمـــان هـــامـــش مــــن الاســتــقــالــيــة 
وتــحــقــيــق الــرقــابــة المــتــبــادلــة بـــن مــؤســســات 
ى لا ينفرد طرف بالحكم 

ّ
الدولة الحيوية، حت

ــده. لــذلــك مــنــح الــدســتــور  ويــســود الــبــاد وحــ
والــقــوانــن،  التشريعات   

ّ
الــبــرلمــان سلطة ســن

تــنــقــيــحــهــا والــتــصــديــق على  إلــغــائــهــا أو  أو 
الاتفاقيات الدولية والخارجية التي يبرمها 
ممثلو السلطة التنفيذية.  وتعتبر الحكومة 
ــام مــجــلــس نــــوّاب الــشــعــب، ومــن  مــســؤولــة أمــ

ميانمار،  انــقــاب  قــادة  على  قاسية  عقوبات 
وتزامن  الــبــاد.  تلك  عن  معوناتها  وحجبت 
هذا الإجراء مع ما صدر عن الأمم المتحدة من 

إدانة لانقلابيي ميانمار. 
4- لـــو أجــلــنــا الــنــظــر فـــي الـــتـــحـــرّك الــشــعــبــي 
الرّافض لانقلاب العسكر في ميانمار، مقارناً 
بما حدث لحراك السودانيين منذ ديسمبر/ 
أســقــط  الـــــذي   ،2018 عــــام  مـــن  الأول  كـــانـــون 
ــهَ العسكر  نــظــامــا عــســكــريــا شــمــولــيــا، وتـــوجّـ
الــحــراك الشعبي  بعد ذلــك إلــى التحالف مــع 
الــبــاد،  لإدارة  مــلــتــبــســا(  تــحــالــفــا  كــــان  )وإن 
أسقط  الحالتين.  في  واضحاً  تبايناً  سنجد 
الانــــقــــاب الــعــســكــري الــــصّــــرف فـــي مــيــانــمــار 
حكماً ديمقراطياً منتخباً يعارضه الآن حراكٌ 
شعبيٌّ عـــارم. وفــي الــســودان، أســقــط الــحــراك 
فانحازتْ  شمولياً،  عسكرياً  نظاماً  الشعبي 
الحراك، ودخل  إلى جانب  العسكر  فئات من 
الــطــرفــان فــي شــبــه تــحــالــف عــســكــري - مدني 
هُ بانت 

ّ
لإدارة فترة انتقالية لحكم البلاد، إلا أن

ن العسكري في ذلك  على بعض أطــراف المكوِّ
ن المدني.   نياتٌ لإضعاف المكوِّ

ّ
التحالف الهَـش

بالتغيير  بالترحيب  المــتــحــدة  ــم  الأمـ بــــادرت 
الـــذي وقـــع فــي الـــســـودان، وَدعــــتْ إلـــى تعزيز 
الــحــكــم المـــدنـــيّ فــي الـــســـودان، عــبــر المــمــارســة 
الديمقراطية واحترام الحريات. وذلك موقف 
مــتــوقــع، ووجـــد ترحيباً بــه مــن الـــســـودان، إذ 
تميّزتْ  التي  السودانية  للصيغة  داعـــم   هــو 
في  الــبــاد،  لإدارة  وعسكري  مدني  بتحالف 
البلاد،  تدير  حكومة  تعقبها  انتقالية  فترة 
تــفــرزهــا نــتــائــج انــتــخــابــات. وبــســبــب شكوك 
في  العسكري  المكوّن  دور  بشأن  والتباسات 
المتحدة على  الأمــم  وافقت  الانتقالية،  الفترة 
ــفـــاد بــعــثــة أمــمــيــة طــلــبــهــا الــــســــودان، وفــق  إيـ
مـــقـــررات الــفــصــل الـــســـادس مـــن مــيــثــاق الأمـــم 
إلــى حكم مدني كامل  التحوّل  المتحدة لدعم 
الــولايــات المتحدة، فقد قدّمت  أمــا  في البلاد. 
دعماً مفتوحاً للتحوّل المدني لحكم السودان، 
حمل حوافز عديدة لدعمه، على أن يبقى دور 
في  التقليدية  مهمته  على  مقتصراً  العسكر 
أنشطته  الأمـــن والاســتــقــرار وتقليص  حــفــظ 
إلــى الانــفــراد بحكم  الاقتصادية، وألا يسعى 
ــــادرت الإدارة الأمــيــركــيــة  ــك، بـ الـــبـــاد. إلـــى ذلــ
الجديدة إلى إصدار توجيهات لقيادة القوات 
للتنسيق  )أفــريــكــوم(  أفريقيا  فــي  الأميركية 
في ذلك مع الحكومة الانتقالية في السودان، 

صلاحياته  مراقبتها، ومساءلتها ومنحها 
الثقة أو سحبها  منها. فيما »يــؤدّي رئيس 
الــجــمــهــوريــة المــنــتــخــب الــيــمــن أمــــام مجلس 
ــعـــب«، لــيُــبــاشــر مـــهـــامّـــه )الــفــصــل  نـــــواب الـــشـ
ــة، ويــخــتــص  ــ ــدولـ ــ الـ تــمــثــيــل  76(، و»يـــتـــولـــى 
بـــضـــبـــط الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة فــــي مـــجـــالات 
القومي  الدفاع والعلاقات الخارجية والأمــن 
المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من 
بعد  وذلــك  والخارجية  الداخلية  التهديدات 
اســـتـــشـــارة رئــيــس الــحــكــومــة«. )الـــفـــصـــل77(. 
ويأذن  القوانين  الجمهورية  رئيس  »ويختم 
ــد الــــرســــمــــي لــلــجــمــهــوريــة  ــرائــ ــالــ بـــنـــشـــرهـــا بــ
لأغلبية  و»يــمــكــن    .)81 )الــفــصــل  التونسية« 
أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة 
ــلــة لإعـــفـــاء رئــيــس الــجــمــهــوريــة مـــن أجــل 

ّ
مــعــل

الــخــرق الــجــســيــم لــلــدســتــور، ويـــوافـــق عليها 
وفي  أعضائه.  مــن  الثلثين  بأغلبية  المجلس 
ــة إلـــــى المــحــكــمــة  ــ ــالـ ــ ــــورة تـــقـــع الإحـ ــــصـ هـــــذه الـ
الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من 
أعضائها. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن 
تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل«. )الفصل 
88(. أمّـــــا رئـــيـــس الــحــكــومــة فــيــقــود الــفــريــق 
الحكومي، »ويضبط  السياسة العامة للدولة. 
من صلاحيته إنشاء وحذف الوزارات، وإقالة 
الوزراء وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية 
فيما يخص وزيري الدفاع والخارجية. كذلك 
يمكنه إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات 
والمـــنـــشـــآت الــعــمــومــيــة والمـــصـــالـــح الإداريـــــــة. 
ويتصرف رئيس الحكومة في الإدارة، ويبرم 
 )...( الفنية  الصبغة  ذات  الدولية  الاتفاقيات 
وكل وزير يضبط سياسة وزارته بالتماشي 
مع السياسة العامة للحكومة« )الفصل71(. 

ــة الـــســـيـــاســـيـــة يُــخــبــر  ــارســ ــمــ ــكــــن واقـــــــع المــ ولــ
بــحــدوث تــنــازع بــن الــرئــاســات الــثــاث على 
الــصــاحــيــات مـــن حـــن إلــــى آخــــر، فــقــد أشـــار 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد إلــــى مــحــاولــة رئــيــس 
البرلمان، راشد الغنوشي، السطو على مهامّه 
ل 

ّ
ه الممث

ّ
في مجال العلاقات الخارجية، وأكّد أن

ل 
ّ
الأوّل لتونس في المحافل الدولية. فيما تعل

ه يروّج الدبلوماسية الشعبية 
ّ
الغنوشي بأن

 محدودية أداء الدبلوماسية الرسمية. 
ّ

في ظل
واغتنم الرئيس سعيّد فشل حركة النهضة، 
النواب في تشكيل  الأوّل في مجلس  الحزب 
حــكــومــةٍ تــحــظــى بــثــقــة الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة، 
ــنّ »حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس الأولــــــــى« بــقــيــادة  ــعـ فـ
الثانية«  الرئيس  الفخفاخ و»حكومة  إلياس 
المشيشي، وكلاهما من خارج  بقيادة هشام 
الأحــــزاب الممثلة فــي الــبــرلمــان. ولــم يقف دور 
الشخصية  اختيار  عند  الجمهورية  رئيس 

ــان  ــرورة الـــتـــزام تــوطــيــد أركــ ــ مُــنــبّــهــة إلــــى ضــ
حــكــمٍ مــدنــيٍّ فــي الـــبـــاد، مــع إبــقــاء المــؤســســة 

العسكرية للقيام بدورها التقليدي.
5- أما في حالة انقلاب ميانمار، فقد أبدت 
لحكم  صــريــحــا  رفـــضـــا  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
الــعــســكــر، وأصــــــدرت جــمــلــة مـــن الــعــقــوبــات 
دقيقة،  بحسابات  ولــكــن  الانــقــابــيــن.  على 
بحيث لا يــضــرّ الــشــعــب فــي مــيــانــمــار الــذي 
 يــعــانــي مــن أنــظــمــة حــكــمٍ عــســكــريٍّ عبر 

َّ
ظـــل

 ،1948 عــام  الاستقلال  منذ  سنوات طويلة، 
ــدتْ خـــالـــهـــا ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش عــلــى  ــ ــــوطـ تـ
مؤسسات اقتصادية وأمنية كثيرة. وتدرك 
مــع حالة  تــعــامــلــهــا  فــي  الإدارة الأمــيــركــيــة، 
مــيــانــمــار، تــعــقــيــدات الأوضــــــاع الــســيــاســيــة 
في تلك المنطقة من العالم، إذ رسختْ فيها 

الأقدر لرئاسة الحكومة وهو ما ينصّ عليه 
الــدســتــور. بــل تــجــاوز ذلــك، بحسب مراقبين، 
الحكومة ورئيسها  التحكّم في تشكيلة  إلى 
ــدّم الــفــخــفــاخ اســتــقــالــتــه إلــى  ــ ومــصــيــرهــا. وقـ
ــى يــمــنــح الأخـــيـــر فــرصــة 

ّ
رئــيــس الــــدولــــة، حــت

ب 
ّ
تــعــيــن رئــيــس حــكــومــة جــديــد غــيــر مــتــحــز

ومـــوال لــه. وكـــان أن عــنّ رئــيــس الجمهورية 
ــيـــشـــي رئـــيـــســـا لـــلـــحـــكـــومـــة )25  هــــشــــام المـــشـ
الأوّل،  مستشاره  وهــو   )2020 تموز  يوليو/ 
المكلف بالشؤون القانونية، ووزير الداخلية 
بحسب  عليه،  وفــرض  الفخفاخ.  في حكومة 
مـــاحـــظـــن، مــجــمــوعــة مـــن الـــــــــوزراء، وألـــزمـــه 
بـــعـــدم الـــقـــيـــام بـــــأيّ تــحــويــر إلّا بــمــراجــعــتــه. 
 ممارسة 

ّ
ويبدو، بحسب تقارير متواترة، أن

ــه الــدســتــوري فــي إقــالــة بعض 
ّ
المشيشي حــق

الوزراء بعد تقييم أدائهم )الثقافة، الداخلية 
..( وإقدامه على إجراء تعديل وزاري )شمل11 

أنــظــمــة شمولية وشــبــه شــمــولــيــة، وشــاعــت 
اتساع  الإنــســان. مع  انتهاكات حقوق  فيها 
الــحــراك الشعبي فــي ميانمار، الــذي  وتــيــرة 
فــي حشد معارضته  بــذكــاء شعبي،  نــجــح، 
ــــن عــــبــــر أســـــالـــــيـــــب الــــتــــواصــــل  ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ الانـ
الاجتماعي )البلوتوث(، وليس عبر  خدمة 
 الشعب 

ّ
الإنترنت التي حجبها العسكر، فإن

فـــي مــيــانــمــار لـــن يــعــجــز عـــن جــعــل حــراكــه 
منظوراً تحت بصر المجتمع الدولي ولاعبيه 
المؤثرين، بما يشكل ضغطاً متعاظماً عليه. 
هــا هــي الإدارة الأمــيــركــيــة الــجــديــدة، وهــي 
بإشاعة  التزامها من جديد  لتعزيز  تخطو 
الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق الإنـــســـان فــي أنــحــاء 
العالم، في ميانمار كما في السودان، تلقي 
أن  المــاحــظ  لكن  البلدين،  على  بضغوطها 

الولايات المتحدة تميّز بين الحالتين.
ــار، يــخــضــع  ــمــ ــانــ ــيــ 6- فـــــي حــــالــــة انـــــقـــــاب مــ
ــا  ــمـ حـــاسـ بــــــــدا  وإن  الأمــــــيــــــركــــــي،  ــه  ــ ــوجّــ ــ ــتــ ــ ــ ال
بجوانب  تتصل  دقيقة  لحسابات  وصــارمــا، 
ــا بـــجـــوانـــب أمـــنـــيـــة. فــي  اقـــتـــصـــاديـــة، وأيــــضــ
الأميركية  الإدارة  الاقتصادي، تدرك  الجانب 
ســيــطــرة مــيــانــمــار عــلــى تـــجـــارة المــجــوهــرات 
وثــروتــهــا الــهــائــلــة مــن الأحــجــار الــكــريــمــة في 
تلك المنطقة. ومن الناحية الأمنية، في جوار 
ميانمار ناحية الشرق، يتابع المارد الآسيوي 
الأقوى، الصين، ما يجري في منطقة نفوذه، 
ــركـــي  ــيـ ــعـــب الــــرئــــيــــس الأمـ ــا وقــــــد لـ خـــصـــوصـ
السابق دوراً في إذكاء الخلاف معها. خلاصة 
منظمته  عــبــر  الـــدولـــي،  للمجتمع  أن  ــر،  ــ الأمـ
الأممية، وأيضاً للقوى الكبرى المؤثرة، دوراً 
فــي تعزيز الــتــوجّــهِ الــديــمــقــراطــيّ فــي العالم، 
بــمــا لــن تــصــبــح مــعــه الأنــظــمــة الانــقــابــيــة أو 
الشمولية  قادرة على الاستمرار في الانفراد 
بحكم بلدانها. وانقلاب ميانمار لن يكتب له 
السودان،  وبشأن  الديمومة.  من  يمكّنه  عمرٌ 
حملت الــرســالــة الــتــي وصــلــت إلــى انقلابيي 
مــيــانــمــار تــحــذيــراً مبطناً إلـــى جــنــرالاتــه في 
المكوّن العسكري، ألا يستسهلوا أيَّ مخطط، 
لــانــفــراد بحكم  كـــان غــيــر مــنــظــور الآن،  وإن 
لتعضيد  تحالفهم  تعزيز  عليهم  بل  الــبــاد، 
المكوّن المدني الذي يدير البلاد حالياً ودعمه، 
الــبــاد بعد نحو عامين  إلــى تهيئة  وصـــولًا 
لــحــكــم ديـــمـــقـــراطـــي، يــعــيــد الــــســــودان عــضــواً 

 في المجتمع الدولي.
ً
فاعلا

)كاتب وسفير سوداني سابق(

حقيبة( وحاز ثقة كبيرة في البرلمان لم يرُق 
لرئيس الجمهورية الذي رأى في ذلك »خيانة 
لـــلـــعـــهـــد«، واســــتــــهــــدافــــا لـــــــــوزراء مــحــســوبــن 
على  جــدد  وزراء  لتنصيب  ومــحــاولــة  عليه، 
صــلــة بـــالـــحـــزام الــســيــاســي الـــداعـــم لــحــكــومــة 
المــشــيــشــي )الــنــهــضــة، قــلــب تـــونـــس، ائــتــاف 
الــكــرامــة، كتلة الإصــــاح(. ومــن ثــمّــة تحوّلت 
ــادّة بــن  ــ ــ ــة حـ ــ ــــى أزمــ مـــعـــركـــة الـــصـــاحـــيـــات إلـ
ى ذلك امتناع 

ّ
رأسي السلطة التنفيذية. وجل

الجدد  الـــوزراء  قبول  عن  الجمهورية  رئيس 
لأداء اليمين أمامه ومباشرة مهامّهم. وقبول 
اليمين تكليف دستوري، فوري مقيّد، يندرج 
قانونيين.  الــرئــيــس بحسب  واجــبــات  ضــمــن 
 بعض الوزراء 

ّ
ل رئيس الجمهورية بأن

ّ
وتعل

)لــــم يــســمّــهــم عــلــنــا( تــحــوم حــولــهــم شــبــهــات 
ــيّـــر المــشــيــشــي بـــن الاســتــقــالــة أو  فـــســـاد، وخـ
ما  وزيـــر  بفساد  الحكم   

ّ
أن والــحــال  إقالتهم. 

لــيــس مـــن اخـــتـــصـــاص رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
ولا مــن مــشــمــولات وزارة الــداخــلــيــة. بــل هو 
ــرا.  ــصْــ اخــــتــــصــــاص الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة حــ
رئـــيـــس   

ّ
أن ــلــــن،  ــ

ّ
ــل مــــحــ بـــحـــســـب  والمــــــــرجّــــــــح، 

الجمهورية أراد توسيع صلاحياته وتمديد 
ه لم يجد التجاوب 

ّ
نفوذه على الحكومة. لكن

المطلوب من هشام المشيشي في هذا الشأن. 
الطرفين.  بين  الفجوة  اتسعت  ذلــك،  ونتيجة 
قا. 

ّ
ــــوزاري معل  الــتــحــويــر )الــتــعــديــل( الــ

ّ
وظــــل

وكــــان فـــي الـــوســـع حــســم هـــذا الـــنـــزاع، لـــو تــمّ 
التي  الدستورية  المحكمة  بتشكيل  التعجيل 

كان يُفترض إحداثها منذ سنة 2015.  
يبعث اســتــمــرار الأزمـــة بــرســائــل سلبية إلى 
الداخل والخارج، ويزيد من نفور الناس من 
الــســيــاســيــن، وتــيــئــيــســهــم مـــن الــديــمــقــراطــيــة 
هم يقول: »يا للعجب، انتخبناهم 

ّ
ولسان جل

ــوا مــشــاكــلــنــا فــــإذا هــم يــتــنــازعــون على 
ّ
لــيــحــل

 مــشــاكــلــهــم«. ولا 
ّ

ــا حـــل
ّ
الــحــكــم ويــطــلــبــون مــن

يساعد المشهد المأزوم على تحقيق الاستقرار 
ــات إلـــــى مــشــاغــل  ــفــ ــتــ ــان الـــنـــمـــاء، والالــ ــمــ وضــ
ــاء،  الـــتـــونـــســـيـــن الــحــقــيــقــيــة )مـــكـــافـــحـــة الــــوبــ
الغلاء، البطالة، الفقر ..(، ولا على استقطاب 
المانحة  الصناديق  يشجّع  ولا  المستثمرين، 
 وضع 

ّ
على مزيد التعاون مع تونس في ظل

سياسي/ اقتصادي/ صحّي صعب.
خــتــامــا، تــحــتــاج تــونــس إلـــى عــقــول قــيــاديــة، 
تحاورية، توافقية، رشيدة، ميّالة إلى تحكيم 
مــنــطــق المــشــاركــة لا المــغــالــبــة، والمــصــالــحــة لا 
مـــة لا المــكــاســرة بــن أطـــراف  المــكــابــرة، والمـــواء
المجتمع  ومــكــوّنــات  خصوصا،  الحكم  هيئة 
السياسي عموما تحقيقا للمصلحة العامّة.
)كاتب وأستاذ جامعي تونسي(

بين السودان وميانمار... مُقارباتٌ في التحوّل

في حاجة تونس إلى عقول راشدة لا مكابرة

يخضع التوجّه 
الأميركي بشأن 

ميانمار، وإن بدا حاسماً 
وصارماً، لحسابات 

دقيقة  تتصل بجوانب 
اقتصادية وأمنية

قدّمت الولايات 
المتحدة دعماً 

مفتوحاً للتحوّل 
المدني لحكم 

السودان، حمل حوافز 
عـديدة لدعمه

تحتاج تونس إلى 
عقول قيادية، 

تحاورية، توافقية، 
رشيدة، مياّلة إلى 

تحكيم منطق 
المشاركة لا المغالبة، 

والمصالحة لا المكابرة

يبعث استمرار الأزمة 
برسائل سلبية إلى 

الداخل والخارج، ويزيد 
من نفور الناس من 

السياسيين، وتيئيسهم 
من الديمقراطية
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طهران ــ صابر غل عنبري

»عــقــدنــا قــرانــنــا عـــام 2018، وخــطــطــنــا أنــا 
الــزوجــي  بيتنا  إلـــى  لــانــتــقــال  وخطيبتي 
المشترك عام 2019. كنتُ قد ادخــرت مبلغاً 
من المال استعداداً لتحضيرات العرس وشراء الأثاث 
وتـــأمـــن بـــدل إيـــجـــار شــقــة. لــكــن بــــدءاً مـــن منتصف 
2018، بــدأ كل شــيء يتغير، وبــدأت الأســعــار ترتفع 
البيوت،  إيجار  بــدلات  فيها  بما  بوتيرة متسارعة، 
بــعــد فـــرض الإدارة الأمــيــركــيــة عــقــوبــات عــلــى إيـــران 
ــدولار فـــي مــقــابــل تــراجــع  ــ ــ ــرف الـ ــاع ســعــر صــ ــفــ وارتــ
الريال الإيراني. كان الوقت يمر سريعاً ومعه تخبو 
آمالنا بتحقيق أمنياتنا. كنا نتابع الأسعار يومياً 
ثــم تنخفض بعدها،  أن تقف عند حــد معين  عسى 
ا أنــه لا يمكننا 

ّ
لكن لــم يــحــدث ذلــك أبـــداً، حتى أيقن

إقامة حفل زفــاف عــام 2019«. هــذا ما يقوله الشاب 
صعوبات  عن  الجديد«  »العربي  لـ فتحي  الثلايني 
الزواج. ويوضح أنه في نهاية عام 2019، اضطر إلى 
الأقـــارب والمصرف  مــن  آلاف دولار   5 استدانة نحو 
بالإضافة إلى ما ادخره، »لكنني وجدت أن المبلغ  لا 
يغطي تكاليف العرس وبدل إيجار المنزل والأثاث. 
أتولى شراء  أن  اتفقت مع خطيبتي على  وكنت قد 
الأثــاث لتخفيف الأعباء عن أسرتها بسبب ضعف 

قدراتها المادية«. 
في إيران، تشارك أسرة الفتاة في شراء المستلزمات 

تجهيز  أي  »جهيزية«  بـ يعرف  ما  وفــق  الأساسية، 
الأثــــــاث الـــــــازم. يــضــيــف أنــــه اضـــطـــر إلــــى اقـــتـــراض 
مــبــلــغ إضـــافـــي هـــو ســبــعــون مــلــيــون تـــومـــان )نــحــو 
بيت  لاســتــئــجــار  بــالــغــة،  بــصــعــوبــة  دولار(  آلاف   3
البيت  »لأدفــعــه لصاحب  طــهــران،  العاصمة  جنوب 
خططنا  البيت«.  مغادرة  بعد  وأسترجعه  كوديعة 
لإقــامــة حفل الــزفــاف فــي أبــريــل/ نيسان 2020، »إلا 
آمالنا، فقد خسرت  أن فيروس كورونا قضى على 
عملي في المطعم الذي أغلق لأشهر عدة. عاود العمل 
مــؤخــراً لــكــن بــعــدد مــوظــفــن أقــــل. لــكــن مشكلتي أن 

بدلات إيجارات البيوت ارتفعت بشكل كبير«.
وشـــــهـــــدت بـــــــــدلات إيـــــجـــــار الــــبــــيــــوت فـــــي إيـــــــــران، 
ــي مــقــدمــتــهــا  ــ ــبــــرى فـ ــكــ ــي المــــــــدن الــ ــ ــا فـ وخــــصــــوصــ
الــعــاصــمــة طــهــران، ارتــفــاعــا كــبــيــراً مــنــذ عـــام 2018 
إلـــى 250 فــي المــائــة،  تـــتـــراوح مــا بــن 150  بنسبة 
بعدما خسر الريال خلال هذه الفترة نحو 700 في 

المائة من قيمته أمام الدولار.
ــيــــر مــن  ــثــ ــبــــة الــــكــ ودفــــــعــــــت هــــــــذه الـــــــظـــــــروف الــــصــــعــ
المــســتــأجــريــن الإيـــرانـــيـــن، أحـــد ضــحــايــا الــعــقــوبــات 
ــقـــال مـــن المـــــدن إلــــى الأريـــــاف  ــتـ الأمـــيـــركـــيـــة، إلــــى الانـ
والــعــشــوائــيــات. ويـــقـــول عــضــو لــجــنــة الــعــمــران في 
لوكالة  بــور،  السابق مجيد كيان  الإيــرانــي  البرلمان 
»خانه ملت« التابعة للبرلمان في 9 فبراير/ شباط 
2020، إن عدد سكان المناطق العشوائية في طهران 
زاد بنسبة 18 في المائة خــال عامي 2018 و2019، 

ــوال الاقــتــصــاديــة وتـــراجـــع الــقــوة  ــ بــســبــب ســـوء الأحـ
الشرائية للمواطنين.

الأربعيني أمير حسين عزيزي، كان قد تزوج قبل 
5 أعوام ويسكن غربي العاصمة طهران بالإيجار، 
لـ »العربي الجديد« إنه يعمل منذ 25 عاماً  يقول 
ــر المـــال  فـــي شــركــة لــصــنــاعــة الــبــاســتــيــك وقـــد ادخــ
لـــشـــراء بــيــت فـــي عــــام  2019 بــعــد الــحــصــول على 
قـــرض مــن مــصــرف الــســكــن. يضيف أن المـــال الــذي 
ادخره كان يغطي نحو 70 في المائة من سعر بيت 
مساحته 60 متراً جنوب غرب طهران مطلع 2018. 
لــم يعد يغطي إلا  الــتــالــي 2019،  الــعــام  لكن خــال 
نحو 40 في المائة من السعر. واليوم، بينما نقبل 
على عام إيراني جديد )في 21 مارس/ آذار المقبل(، 
لــم يبق الكثير مــن مــدخــراتــي، وقــد اضــطــررت إلى 
تدبير احتياجاتنا الضرورية بعد الارتفاع الكبير 

في أسعار الخدمات والسلع«.
بــحــســرة، يــتــابــع عـــزيـــزي: »مـــا تــبــقــى لـــدي لا يغطي 
إلا نحو 10 في المائة من سعر شــراء بيت بمساحة 
50 متراً. لذلك، فقدت الأمل بشراء بيت. وإن استمر 
ــه ســيــكــون  ــن أنــ ــا هـــو عــلــيــه، فـــا أظــ الـــوضـــع عــلــى مـ

بمقدوري شراء بيت في حياتي«.
والبنك  الإيــرانــي  الإحــصــاء  مــركــز  بيانات  وبحسب 
المــركــزي، ارتفعت أســعــار البيوت فــي طــهــران خلال 
ــرة أكـــثـــر مــــن 6 أضـــعـــاف،  ــ ــيـ ــ ــة الأخـ ــ ــعـ ــ الأعـــــــــوام الأربـ
العاصمة  فــي  مــربــع واحـــد  كــل متر  فمتوسط قيمة 

إلـــى نــحــو 30 مــلــيــون تــومــان )1200 دولار(.  ارتــفــع 
ــتــــه وتــعــرضــهــمــا  ــزيـــزي مــعــانــاتــه وزوجــ ــرح عـ ــشـ ويـ
لضغوط نفسية من جراء التراجع الحاد في قوتهم 
الشرائية، مضيفاً: »كنا قد أرجأنا إنجاب طفل إلى 
مــا بعد شـــراء البيت، لكن لــم يحصل ذلـــك. والــيــوم، 
فنحن  بــالإنــجــاب،  لــنــا  تسمح  لا  النفسية  ظــروفــنــا 
لا نـــعـــرف مـــا قـــد يــحــصــل لــنــا غـــــداً«. يــتــابــع: »نــحــن 
ــنـــن الــبــســطــاء ضــحــايــا ســيــاســة الــضــغــوط  المـــواطـ
القصوى الأميركية وليس الحكومة الإيرانية، التي 

ظلت مصرة على مواقفها ولم تتنازل«.

مجتمع
دعــت مفوضية الأمــم المتحدة السامية لــشــؤون اللاجئين، أمــس الاثــنــن، إلــى تحرك فــوري لإنقاذ 
مجموعة من اللاجئين الروهينغا انجرف بهم قارب في بحر أندامان دون طعام أو شراب. وقالت 
المفوضية إنها تدرك أن بعض الركاب لقوا حتفهم، وإن عدد الوفيات ارتفع في مطلع الأسبوع على 
متن القارب الذي غادر منطقة كوكس بازار الساحلية في بنغلادش منذ حوالي عشرة أيام قبل أن 
يتعطل محركه. وأضافت في بيان: »في غياب معلومات دقيقة عن موقع اللاجئين، أبلغنا السلطات 
)رويترز( في البلدان المعنية بتلك التقارير وناشدناها المساعدة سريعاً«.�

أعلن مسؤولون أمس الإثنين أنه تم إجلاء آلاف السكان في ضواحي العاصمة الإندونيسية جاكرتا 
بعد انهيار سد نهر سيتاروم وسط فيضانات. وتعرضت منطقة بيكاسي في جزيرة جاوة الغربية 
بإندونيسيا لفيضانات منذ يوم السبت بسبب الأمطار الغزيرة، وتم نشر عمال إنقاذ من الوكالة 
الوطنية للبحث والإنقاذ. وقالت المتحدثة باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث، راديتيا 
جاتي، إن أكثر من 28 ألف ساكن في أربع قرى في منطقة بيكاسي و34 قرية في منطقة كاراوانغ 
)أسوشييتد برس( تضرروا من الفيضانات. وتم إجلاء 4184 شخصاً على الأقل.�

إندونيسيا: إجلاء الآلاف بسبب فيضاناتالأمم المتحدة تدعو لإنقاذ لاجئين روهينغا في البحر

أحد  وهو  التملك،  على  القدرة  مؤشر  بحسب 
أهم المؤشرات المستخدمة لقياس القدرة على 
التملك، تراجعت قدرة الإيرانيين على شراء البيت 
نيوز«  »نور  إلى مستويات قياسية. وتذكر وكالة 
شباط  فبراير/   5 يوم  نشرته  تقرير  في  الإيرانية، 
ادخرت  ما  إذا  طهران  في  العائلة  أن  الجاري، 
راتبها الشهري لمدة 18 عاماً، يمكنها شراء بيت 

بمساحة 75 متراً. 

مستويات قياسية

الأطــبــاء وطــاب الطب فــي الــصــورة، مــن عاصمة 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، ســيــول، كــانــوا يحتجون ضــدّ 
الخطة الحكومية لزيادة الرسوم الجامعية، ورفع 
عــدد الــطــاب. الــيــوم، بــاتــت لديهم أســبــاب أخــرى 
للاحتجاج، إذ هدد الأطباء بتنظيم إضراب ضد 
قانون يجرد الطبيب من رخصة مزاولة المهنة في 
حالة إدانته جنائياً، ما أثار مخاوف من احتمال 

تعطل جهود التطعيم ضد كورونا المقرر أن تبدأ 
يوم الجمعة المقبل. وقالت الجمعية الطبية الكورية، 
ــهــا ستبدأ إضــرابــا 

ّ
وهــي أكــبــر تجمع لــأطــبــاء، إن

تراخيص  لإلغاء  قانون  البرلمان مشروع  أقــرّ  إذا 
ــة المــهــنــة لـــأطـــبـــاء الـــذيـــن تـــصـــدر ضــدهــم  ــ ــزاول مــ
الجمعية،  باسم  المتحدث  وقــال  بالسجن.  أحكام 
كيم داي ها، في بيان، أمس الإثنين، إنّ »مشروع 

الــقــانــون قــد يـــؤدي إلــى تجريد الأطــبــاء العاديين 
الجحيم  في  والسقوط  تراخيصهم  من  الأبــريــاء 
بسبب حادث لا علاقة له بمهنتهم أو قلة المعرفة 
داي  الجمعية تشوي  رئيس  القانونية«. ووصف 
 إنّ إقراره 

ً
ه »قاس«، قائلا

ّ
زيب مشروع القانون بأن

سوف »يدمر« التعاون الحالي مع الحكومة لعلاج 
الجمعية  لكنّ  التطعيم.  حملة  وتنفيذ  الفيروس 

ـــه لــم يــتــم تــحــديــد مــوعــد لـــإضـــراب بعد. 
ّ
قــالــت إن

وأثارت المواجهة مخاوف من إمكان أن يؤدي أيّ 
إضراب للأطباء إلى إبطاء بدء حملة التطعيم في 
لتخصيص  جــاهــدة  السلطات  فيه  تسعى  وقــت 
مــركــز تطعيم وعــشــرة آلاف  لــنــحــو 250  أطــبــاء 

عيادة في جميع أنحاء البلاد.
)رويترز(
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إسلام أباد ــ صبغة الله صابر

إلــى باكستان لاجئاً مــن أفغانستان. حينها كان  إنــزر كــل  قبل 40 عــامــا، وصــل 
ه ما زال يعيش في منزل 

ّ
اليوم فقد أصبح جــداً لطفلين، لكن أمّــا  شاباً صغيراً، 

القريبة  لا كهرباء فيه ولا مياه صالحة للشرب، في ضواحي مدينة راولبندي 
مــن الــعــاصــمــة إســـام أبــــاد. يخبر »الــعــربــي الــجــديــد«: »جــئــت إلـــى بــاكــســتــان مع 
والــدَي وأفــراد أسرتي عبر طرق جبلية وعــرة هرباً من القتال الدائر بعد الغزو 
نا سنبقى لفترة طويلة في 

ّ
، ولا أيّ من أقاربي، أن

ّ
السوفييتي لبلادنا. لم أكن أظن

باكستان مثلما حدث. فنحن تركنا منازلنا مليئة بالخيرات وأراضينا الزراعية 
التي كانت تكفينا في وطننا، وها نحن نعيش بعد أربعة عقود في ظروف سيئة 

في بلد اللجوء«.
فــي شمال  وانــا  فــي مدينة  بــدايــة  باكستان، سكنت  إلــى  العائلة  عندما وصلت 
وزيرستان القبلية الباكستانية المحاذية للحدود الأفغانية، قبل أن تنتقل أسرته 
إلى مدينة بيشاور بحثاً عن العمل، وبالتالي عن لقمة العيش. وبدأ والده زرين 
خان يعمل في مصانع الطوب وفي أعمال مختلفة من أجل إعالة أولاده الصغار، 
حتى توفي هناك. ويتحدث إنزر عن حلم والده »بالعودة إلى أفغانستان حتى 
الــبــاد ويعشقها، وكــان يأمل أن يعمل فــي حقوله  أيــام حياته. كــان يحبّ  آخــر 
ه »بعد 

ّ
 الحرب القائمة هناك لم تسمح بتحقق حلمه«. يضيف أن

ّ
مرّة أخرى. لكن

وفاته، وبحسب وصيّته، نقلنا جثمانه إلى القرية ودفناه هناك«.
وتتحدّر أسرة إنزر من قبيلة سليمان خيل العريقة في إقليم بغلان، وفي الشمال 
إنــزر:  الأفغاني على عموماً، فهي تملك أراضـــي زراعــيــة واســعــة هــنــاك. ويحكي 
»والدي كان يعمل في حقولنا قبل الغزو السوفييتي، من الصباح حتى المساء. 
كانوا يقصدون  بعيدة  وافــديــن من مناطق  الضيوف  في مسكن  ا نستقبل 

ّ
وكن

ها 
ّ
منطقتنا لأغراض مختلفة«. ما زالت عائلة إنزر تملك أراضيها في الوطن، لكن

الرغم  الــعــودة كذلك. وعلى  أفــرادهــا  أيّ محاصيل، ولا يستطيع  لا تستفيد من 
ــرار إنـــزر فــي أكــثــر مــن مـــرّة على الــعــودة بعد أن أثقلت كاهله المشكلات  مــن إصـ
 لإنزر أربعة أبناء، هم: 

ّ
 أبناءه وأفراد أسرته يرفضون ذلك. يُذكر أن

ّ
واللجوء، فإن

اثنان منهم يعملان في  غلام محمد، وميرزا محمد، وولــي محمد، وأسفنديار. 
أكبرهما، غلام   

ّ
أن الرئيسية  المشكلة   

ّ
لكن ر والفواكه مع والدَيهما، 

َ
ض

ُ
الخ سوق 

محمد، انتقل للسكن وحده بعدما تزوّج وصار له ابن، بالتالي لم يعد يساهم في 
 
ّ
لقى على كاهل إنزر وابنه الثاني ميرزا محمد. صحيح أن

ُ
مصاريف البيت التي ت

ه ما زال يعيش مع والده.
ّ
الأخير تزوّج كذلك وله ابن، إلا أن

يمنع  أن  شأنه  من  قومياً  مشروعاً  مصر  في  الترع  تبطين  يعَُدّ 
هدر المياه ويعزّز الري الزراعي. وبالنسبة إلى القائمين عليه، فإنهّ 

تندد  أصواتاً  ثمّة  لكنّ  المصريين.  الفلاحين  خدمة  إلى  يهدف 
بعمليات القطع الجائر للأشجار في هذا السياق

الشمال السوري: »مسارات« للتعليم عن بعُد
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القاهرة ــ العربي الجديد

ــزارعــــون ونـــاشـــطـــون في  انــتــقــد مــ
ــة الـــبـــيـــئـــة مـــشـــروع  ــايـ ــمـ مــــجــــال حـ
تبطين الــتــرع المــصــريــة الـــذي أدّى 
إلـــى قــطــع آلاف الأشـــجـــار عــلــى حـــواف الــتــرع 
فــي مــحــافــظــات مــصــريــة عــــدّة. ويــقــول نقيب 
ــفـــاحـــن فــــي مــحــافــظــة الـــبـــحـــيـــرة شــمــالــي  الـ
ــــه »عــلــى الـــرغـــم من 

ّ
ــبـــاد، بــهــاء الــعــطــار، إن الـ

 ثــمّــة 
ّ
ــتــــرع، فـــــإن ــيّـــزات مـــشـــروع تــبــطــن الــ ــمـ مـ

المــوجــودة على  أبرزها قطع الأشجار  عيوباً 
 ثــمّــة أشـــجـــاراً يــزيــد 

ّ
حـــوافـــهـــا، خــصــوصــا أن

عــمــرهــا عـــن 50 عـــامـــا وأخـــــرى نــمــت قــبــل أن 
نولد. وتلك الأشجار هي بمثابة حائط صدّ 
فى  تسقط  لا  الطرقات حتى  على  للسيارات 
ــوادث، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــ ــ ــــوع حـ ــتـــرع عــنــد وقـ الـ
ـــهـــا تــضــفــي مــنــظــراً جــمــالــيــا لــلــتــرع. وهـــذا 

ّ
أن

القطع الجائر يــؤدّي إلى انحسار المساحات 
ــا سألنا  ـ

ّ
ــه »لم ـ

ّ
الــخــضــراء«. يضيف الــعــطــار أن

مــديــريــة الـــري فــي المحافظة عــن ذلــك أجــابــوا 
والــري...  المائية  المــوارد  ها تعليمات وزارة 

ّ
أن

 »كــــراكــــات )آلـــيـــات( 
ّ
فــلــتــشــتــكــوا«. وتـــابـــع أن

مــن 300 شجرة من  أكثر  الــري قطعت  وزارة 
الأشجار المثمرة والجمّيز والفاكس وغيرها، 
 
ّ
ي ترعة النخلة، موضحاً أن

َ
على امتداد طرف

 الأشجار تعيق عملية 
ّ
لت ذلك بأن

ّ
الوزارة عل

التطهير وتؤدّي إلى ضيق المجرى الخاص«.
الفتاح السيسي  الرئيس المصري عبد  وكان 
ـــف الــحــكــومــة بــــضــــرورة الانـــتـــهـــاء من 

ّ
قـــد كـــل

مــشــروع تبطين الــتــرع والمـــصـــارف فــي خــال 
عامَين. وفي السياق، يقول المتحدث الرسمي 
المهندس  والـــري،  المائية  المـــوارد  باسم وزارة 
إطار  يأتي في  المشروع   

ّ
إن السباعي،  محمد 

الـــــــوزارة الاســتــراتــيــجــيــة 2037، لافــتــا  خــطــة 
عــامــا. يضيف   20 على  تمتدّ  الخطة   

ّ
أن إلــى 

ــتـــرع المــتــعــبــة ذات   المــــشــــروع يــســتــهــدف الـ
ّ
أن

الـــقـــطـــاعـــات الــصــغــيــرة الـــتـــي يـــأتـــي عــرضــهــا 
ثــاثــة أمــتــار أو أربـــعـــة، لافــتــا إلـــى تبطين ما 
يــقــرب مــن 20 ألـــف كــيــلــومــتــر فــي أقــــرب وقــت 
 الدولة المصرية تعمل على 

ّ
ممكن. وأوضح أن

المحاور كافة، لترشيد عملية استهلاك المياه، 
ومن شأن ذلك أن يعود بشكل إيجابي على 

الاقتصاد المصري.
من جهته، يقول وكيل وزارة الري بمحافظة 
ذ 

ّ
ينف ــه 

ّ
إن شكري،  عامر  المهندس  البحيرة، 

الأجهزة  كل  مع  بالتعاون  الدولة  توجهات 
 
ّ
أن مؤكداً  المــيــاه،  استهلاك  لترشيد  المعنية 
تبطين الــتــرع يــجــري مــن خــال صــبّ ألــواح 
الــتــرع والــقــاع، بــدلًا  إسمنتية على جـــدران 
ـــــه يمتلئ 

ّ
ــن الــطــمــي المــــوجــــود حـــالـــيـــا، لأن مـ

المصارف والترع، بالتالي كان علينا التحرك 
ــل مــــــرّة لا تـــــــؤدّي عـــمـــلـــيـــات الــتــطــهــيــر  ــي كــ فــ
 ترعاً كثيرة 

ّ
 المشكلة. ويتابع أن

ّ
دورها لنحل

المــيــاه بكل  المــصــارف وصلتها  تــتــفــرّع منها 
ــار وتــطــهــيــرهــا،  طــاقــتــهــا بــعــد قــطــع الأشــــجــ
الـــري. ويشير مختار  مــن  المــزارعــون  فتمكّن 
 المــواطــنــن المــعــتــرضــن عــلــى قــــرارات 

ّ
إلـــى أن

يتعرّضون  ســـوف  التطهير  وآلــيــات  الإزالــــة 
المالية،  والــغــرامــات  القانونية  لــة  المــســاء إلــى 
مـــن تطهير  تــمــكّــنــت  المـــديـــريـــة   

ّ
أن مــوضــحــا 

ــا تـــرعـــة  ــهـ ــنـ عـــــشـــــرات الـــــتـــــرع والمـــــــصـــــــارف مـ
ــدان بــطــول  الــغــاســي الــتــي تــــروي 26 ألـــف فــ
يــقــارب 34 كــيــلــومــتــراً، كــذلــك جــابــت عــشــرات 
المصارف والترع في مراكز المحافظة. وشدّد 
 المديرية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام 

ّ
على أن

أيّ تعدٍ على المصارف والترع.
أمّــــــا رئـــيـــس لــجــنــة الـــــزراعـــــة والـــــــري والأمـــــن 
الغذائي في مجلس النواب، هشام الحصري، 
الملفات  أهـــمّ  مــن  المــيــاه  إدارة  ملف   

ّ
أن فيؤكد 

حـــالـــيـــا فــــى ظــــل الـــتـــحـــديـــات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
تــواجــه الــبــاد فــي مــا يتعلق بــنــقــص المــيــاه، 
بالإضافة  الإثيوبي،  السدّ  قضية  خصوصاً 
إلـــــى قـــضـــايـــا تـــهـــمّ المــــواطــــنــــن بـــشـــأن الـــتـــرع 
السكنية. ويشدّد  الكتل  المــوجــودة في داخــل 
عــلــى أهــمــيــة تــطــويــر مــنــظــومــة الـــري وإحـــال 
وتـــأهـــيـــل مــحــطــات الـــصـــرف والـــــــري، وكــذلــك 
لافتاً  المــيــاه،  على  للحفاظ  المــواطــنــن  توعية 
 المــشــروع الــقــومــى لتبطين الــتــرع هو 

ّ
إلـــى أن

التي سيكون لها دورهــا في  من المشروعات 
تطوير منظومة الري وتقليل استهلاك المياه. 
وعن القطع الجائر للأشجار في أثناء تنفيذ 
 
ّ
مـــشـــروع تــبــطــن الـــتـــرع، يــقــول الــحــصــري إن
هذه الأشجار تستهلك مياهاً كثيرة وتعرقل 

وصول تلك المياه إلى نهايات الترع.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، يــقــول أحــمــد منتصر، 
قانون   

ّ
إن البيئة،  حماية  مجال  فــي  ناشط 

البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدّل بالقانون 
يــنــصّ على معاقبة كل  9 لسنة 2009،  رقــم 
من يتعدّى على الأشجار بالقطع، بالحبس 
عـــن 5000 جنيه   

ّ
يـــقـــل بــمــبــلــغ لا  والـــغـــرامـــة 

مصري )نحو 320 دولاراً أميركياً( ولا يزيد 
)نــحــو 3200 دولار(، مع  ألــف جنيه  عــن 50 
في  المستخدمة  والمــعــدات  الأدوات  مصادرة 
ارتكاب المخالفة. كذلك تنصّ المادة 367 من 
قــانــون الــعــقــوبــات عــلــى المــعــاقــبــة بالحبس 
مع الشغل لكل من قطع أو أتلف زرعــا غير 
محصود أو شجراً نابتاً خلقه أو مغروساً 
أو غير ذلك من النبات، وكل من أتلف غيطاً 
 فــي غــيــط حشيشاً أو نباتاً 

ّ
مــبــذوراً أو بـــث

مضراً، وكل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أيّ 
نبات آخر أو قطع منها أو قشرها ليميتها، 
ــلـــف طــعــمــة فــــي شـــجـــر. ويـــؤكـــد  ــــل مــــن أتـ وكـ
ه لا بدّ من محاكمة من يقدم على 

ّ
بالتالي أن

عملية قــطــع هـــذه الأشـــجـــار بــحــجــة تبطين 
الـــتـــرع وتــطــهــيــرهــا، وفـــقـــا لـــقـــانـــون الــبــيــئــة 

وقانون العقوبات المصري.

انطلقت المبادرة في 
مارس/ آذار 2020 عبر 

منصة مايكروسوفت تيمز

بــالــثــقــوب الــتــي تــتــســرّب مــن خــالــهــا المــيــاه. 
ــاء تــنــفــيــذ  ــنــ ــي أثــ ــ ــهــــم وفـ ــ

ّ
ــكـــري أن يــضــيــف شـ

إزالـــة  إلـــى  يــعــمــدون  تــلــك،  التبطين  عمليات 
وتستهلك  التطهير  تعرقل  الــتــي  الأشــجــار 
ــمّـــوا حــتــى الآن  ـــهـــم اتـ

ّ
ــاه، مــشــيــراً إلــــى أن ــيـ المـ

أعمال تطوير وتبطين ترعة النخلة وترعة 
الإشرافية، بدءاً من قرية التوسيلي وانتهاءً 
متراً   2750 بطول  شعبان،  الله  عبد  بقرية 
جنيه  مــايــن   10 بلغت  إجمالية  وبتكلفة 
أمــيــركــي(.  ألــــف دولار  )نـــحـــو 640  مـــصـــري 
والهدف من ذلــك تيسير وصــول المياه لري 

الأراضي الزراعية في المنطقة. وفي محافظة 
الفلاحين  نقيب  يشكو  مصر،  جنوبي  قنا، 
مــدنــي الــزغــبــي مــن عمليات إزالـــة الأشــجــار 
 آلاف تنمو 

ّ
التي وصفها بالجائرة في حق

ت 
ّ
النقابة تلق  

ّ
إن الترع. ويقول  على حــواف 

كثيرة من فلاحين حــول تضرّرهم  شكاوى 
ــذهــا 

ّ
مـــن عــمــلــيــات قــطــع الأشـــجـــار الــتــي تــنــف

 الأمر 
ّ
وزارة الموارد المائية والري، كاشفاً أن

كذلك  ما 
ّ
إن الفلاحين  أشجار  فقط  يشمل  لا 

ــــرى زرعــتــهــا بــعــض الــــوحــــدات المــحــلــيــة.  أخـ
طاولت  الأشــجــار  قطع  عمليات   

ّ
أن يضيف 

796 ترعة وهي الترع التي يشملها مشروع 
التبطين.

ــار نــفــســه، يــقــول وكــيــل وزارة الـــري  ــ فـــي الإطـ
 مديرية 

ّ
في محافظة قنا، صبري مختار، إن

ذ توجيهات الوزارة والقانون بإزالة 
ّ
الري تنف

أيّ أشجار تعرقل عمليات تطهير المصارف 
الــري نحو  إذ من شأنها إعاقة جريان مياه 
الأراضـــــــي الــــزراعــــي حــتــى نــهــايــة أيّ تــرعــة 
ــة   حــمــلــة إزالــ

ّ
ومـــصـــرف. يــضــيــف مــخــتــار أن

الأشجار جاءت بعد كثرة شكاوى المزارعين 
ــم عــبــر  ــهـ ــيـ ــاه الـــــــري إلـ ــيــ مــــن عــــــدم وصـــــــول مــ

على أكثر من صفحة 
خاصة بمدينة ترهونة 

الليبية وأهلها، على 
موقع »فيسبوك« 

للتواصل الاجتماعي، 
يمكننا مشاهدة صور 
عن عمليات نبش مقابر 
جماعية عديدة. فنرى 
عاملين في فرق بحث 

متخصصة ببذّات 
واقية، يحفرون في 
الرمال وقد سيجّوا 

مساحات معينة. لكنّ 
ثمّة صفحات تذهب 

بعيداً إذ تنشر صور 
جثث مكبلّة الأيدي 
وأخرى مشوّهة أو 

بقايا منها، في أمر يعَُدّ 
انتهاكاً إضافياً في حقّ 

هؤلاء الذين سبق أن 
قضوا ودُفنوا بطرق 

شنيعة.

خسر قطاع التعليم في 
الشمال السوري كثيراً من 

قدراته بسبب الحرب، لكنّ 
بعض المبادرات تحاول 

سدّ الفجوة

عبد الله البشير

ــا الــعــلــم أزهــــــــرت... ربــاهــا  ــادٍ جـــادهـ ــ  بـ
ُّ

ــل ــكـ »فـ
 لا العُشبا«... ببيت واحد 

َّ
وصارت تنبتُ العز

ــــح الــشــاعــر الـــعـــراقـــي الــــراحــــل، مــعــروف  أوضـ
البلدان،  نهضة  فــي  العلم  أهمية  الــرصــافــي، 
اب والحكماء 

ّ
الشعراء والكت ومثله كثير من 

على مرّ التاريخ. في سورية، اليوم، تحديداً 
يحظى  التعليم  يعد  لم  الغربي،  الشمال  في 
بــالأولــويــة، ما أوجــد فراغاً استوجب إطلاق 
حملات تطوعية للحفاظ على مسار العملية 

التعليمية، وإن كانت ضعيفة.
مبادرة »مسارات« واحدة من بين المبادرات 
مــدركــون  معلمون  أطلقها  الــتــي  التطوعية 
خطورة انهيار العملية التعليمية وتأثيرها 
عـــلـــى الـــتـــامـــيـــذ فــــي مـــديـــنـــة كـــفـــر تـــخـــاريـــم، 
بمحافظة إدلب، خصوصاً مع حرمان كثير 
من المعلمين من مصادر الدخل. قائدة فريق 
العلاقات العامة في المبادرة، سهى دعدوع، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »الــســبــب وراء  تــقــول لـــ
إطلاق هذه المبادرة، التي بلغت عامها الأول 
 المــعــرفــة هــي أســـاس بــنــاء حياة 

ّ
إيــمــانــنــا أن

الإنسان وتمكينه، ونظراً للظروف الصعبة 
السوري والعجز في  الشمال  التي يعيشها 
العملية التعليمية بسبب التهجير والنزوح 
مــــن مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق، انــطــلــقــت مـــســـارات 
)مبادرة نشر المعرفة عن بعد بين السوريين( 
غير  تعليمية  تطوّعية  مــبــادرة  باعتبارها 
المعرفة  تيسير وصـــول  عــلــى  تعمل  ربــحــيــة 
ــم بــطــريــقــة أكـــاديـــمـــيـــة مــؤســســاتــيــة 

ّ
لــلــمــتــعــل

ــم، 
ّ
ــة فــــــرص مـــتـــكـــافـــئـــة لــلــتــعــل ــ ــاحـ ــ ــهــــدف إتـ بــ

مــتــجــاوزيــن الـــعـــوائـــق المــكــانــيــة والــزمــانــيــة 
الأدوات  تـــــأمـــــن  إلــــــــى  نـــســـعـــى  والمـــــــــاديـــــــــة. 
ــم على 

ّ
ــة لــحــصــول المــتــعــل الأســـاســـيـــة الـــازمـ

مين 
ّ
المعرفة كما نعمل على رفع رصيد المتعل

من المعرفة والعلم والخبرة والمهنية لأعلى 

تقدّم »مسارات« ورشات  المدرسي،  التعليم 
تدريبية للتلاميذ في مركزها والعديد من 
التي تهدف إلى تنمية  التعليمية  الأنشطة 
شخصية التلاميذ ومهاراتهم في التجديد 
للتعبير  لهم  الفرصة  إتاحة  مع  والابتكار، 
عن آرائهم وإبراز قدراتهم القيادية. تضيف 
تــأمــن حق  إلــى   

ً
دعـــدوع: »نتطلع مستقبلا

الـــدرجـــات بــمــا يــضــمــن تمكينهم لاحــقــا في 
المــجــتــمــع، وقـــد عــقــد الاجــتــمــاع الــتــأســيــســي 
لــلــمــبــادرة فـــي 26 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
2019، وكانت انطلاقة المبادرة مع أول درس 
آذار 2020 عبر منصة  مـــارس/  فــي  تفاعلي 

مايكروسوفت تيمز«.
ــارات« حــالــيــا التعليم المــدرســي  تــقــدم »مـــسـ
لتلاميذ التاسع والعاشر والثانوية العامة 
ـــهـــم الأشـــد 

ّ
بــشــقــيــهــا الــعــلــمــي والأدبــــــــي، لأن

حـــاجـــة لمــتــابــعــة تــعــلــيــمــهــم. ويــســتــفــيــد من 
ســواء  الــســوري،  الــشــمــال  تلاميذ  خدماتها 
المنقطعون  أو  الــدراســة  من هم على مقاعد 
التعليم )مــن أمهات، وآبــاء، ومتسربين  عن 
إلـــى ســـوق الــعــمــل(. وبــالإضــافــة إلـــى مسار 

بالإضافة  الدراسية  المراحل  لجميع  التعلم 
ــاد الأكــاديــمــي والــتــدريــب المهني  إلــى الإرشــ

بهدف إنشاء جيل واعٍ ومثقف«.
أمـــا عــن الــجــهــات الــداعــمــة، فــتــقــول دعـــدوع: 
»نــعــتــمــد حــالــيــا فـــي مــــســــارات عــلــى الــدعــم 
ــــات الـــتـــمـــويـــل الـــجـــمـــاعـــي،  ــمـ ــ الـــــفـــــردي وحـ
كــمــا نــعــمــل عــلــى عــقــد مـــذكـــرات تــفــاهــم مع 
لــتــحــقــيــق  عـــلـــى الأرض  عـــامـــلـــة  مـــؤســـســـات 
منفعة مشتركة، وســدّ جــزء من احتياجات 
مــؤخــراً  حصلنا  وقـــد  التعليمية.  العملية 
على ترخيص في السويد كمنظمة تعليمية 
المستقبل  فــي  لنا  سيتيح  مما  ربحية  غير 
ــيـــة  ــل مــــع مـــنـــظـــمـــات دولـ ــتــــواصــ الــــقــــريــــب الــ
مشاريع  مخططات  لتقديم  داعمة  وجهات 

عن  المعرفة  نشر  في  ورؤيتنا  هدفنا  تدعم 
بعد بين السوريين«.

 الـــشـــمـــال الــــســــوري 
ّ
ــــى أن تـــشـــيـــر دعــــــــدوع إلــ

العملية  الراهن، عجزاً في  الوقت  يشهد، في 
المــدارس  وتدمير  للحرب  نتيجة  التعليمية، 
ونــــــــزوح أو هــــجــــرة الــــكــــفــــاءات الــتــعــلــيــمــيــة، 
ــة الــتــي  ــ ــاديـ ــ ــعـــوبـــات المـ بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــصـ
يــواجــهــهــا أهـــالـــي الــتــامــيــذ. ونــتــيــجــة لــذلــك 
بـــات قــرابــة 15 ألـــف تلميذ فــي شــمــال غربي 
بحسب  التعليمية  المنظومة  خـــارج  ســوريــة 
الحرة  والتعليم  التربية  وزارة  إحصائيات 
لعام 2020. كذلك، زاد انتشار جائحة كورونا 
الوضع سوءاً، وشهد الشمال السوري إغلاق 
المؤسسات التعليمية كإجراء احترازي للحدّ 
التعليم عن بعد  الــوبــاء وأصبح  انتشار  من 
حــاجــة مــلــحّــة. وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، مــا زال 
غير  الداعمة  والمنظمات  الأهالي  من  العديد 
مؤمنين بفاعلية التعليم عن بعد كبديل عن 

التعليم التقليدي. 
العملية  نجاح  عوامل  دعــدوع عن  وتتحدث 
التعليمية: »من أهم عوامل نجاح أي مشروع 
ــــوارد )الــبــشــريــة والمـــاديـــة(. ومــن  هــو تــوفــر المـ
التعليمية  العملية  سير  على  الحفاظ  أجــل 
ــل الــــســــوري بــحــاجــة إلــــى جــهــود   الــــداخــ

ّ
فـــــإن

الــذيــن يحملون  الــعــالــم  المتطوعين مــن حــول 
هــم الــقــضــاء عــلــى الــجــهــل ونــشــر المــعــرفــة بين 
الــســوريــن. كــذلــك، نــحــتــاج مــن أجـــل الحفاظ 
اع 

ّ
تعاون صن التعليمية  العملية  على سير 

القرار ودعم المنظمات الحقوقية والتعليمية 
ــدد مــمــكــن مــن  ــ ــر عـ ــبـ والـــجـــهـــات الـــداعـــمـــة لأكـ
المـــشـــاريـــع الــتــعــلــيــمــيــة فـــي الـــداخـــل الـــســـوري 
التي تهدف إلى بناء أفراد مبدعين ومنتجين 

قادرين على صناعة مستقبل أفضل«.
أهمية  المعلم محمد ســلــوم  يــؤكــد  مــن جهته، 
ــراهـــن   الــــوضــــع الـ

ّ
ــل ــ الـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي فــــي ظـ

»العربي  الصعب في الشمال السوري، ويقول لـ
في  التطوعي  العمل  أهمية  »تكمن  الجديد«: 
تــعــزيــز شـــعـــور الانـــتـــمـــاء والمـــســـؤولـــيـــة تــجــاه 
 

ّ
أبنائنا التلاميذ وأهمية تقديم شيء في ظل

وذلــك ضمن  التعليم،  الــدعــم ومحاربة  غياب 
الإمكانات المتاحة والمتوفرة للنهوض بواقع 
الحياتية،  البيئة  السوري، وتحسين  الشمال 
 مـــا يــمــنــع ويــعــيــق الــعــمــل الــتــطــوعــي ولا 

ّ
لــكــن

يكتب له الاستمرارية الطويلة حاجة المعلمين 
لدخل يكفي احتياجاتهم مع عائلاتهم«.
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التي تتضمّن مشروع 
تبطين الترع

إنزر كل 
40 عاماً في باكستان

مليشيا الكانيات متهّمة 
بقضية المقابر الجماعية 

في ترهونة الليبية

طرابلس ــ العربي الجديد

تــعــرّفــت أســـرة جــاب الــلــه مــن مدينة ترهونة 
العاصمة  إلى جنوب شرق  الواقعة  الليبية، 
أبنائها الأربعة من بين جثث  إلــى  طرابلس، 
ــشــلــت مــن المــقــابــر الــجــمــاعــيــة فــي المــديــنــة، 

ُ
انــت

وذلك بعد أشهر من فقدانهم على يد مليشيا 
الكانيات التي كانت تشارك في الحرب على 
طــرابــلــس فـــي الـــعـــام المـــاضـــي. وكـــانـــت وزارة 
العدل قد أعلنت في السابع من فبراير/ شباط 
الــجــاري عــن بــدء عــرض صــور أولــيــة للجثث 
ترهونة  فــي  الجماعية  المــقــابــر  مــن  المنتشلة 
لعلامات  مطابقتها  بعد  طرابلس،  وجــنــوب 

التعرّف الثانوية، بهدف تسهيل بداية عملية 
التعرّف عليهم. وأوضحت الوزارة، في بيان، 
الثانوية  التعرّف  علامات  مطابقة  إجــراء   

ّ
أن

يستهدف عــدداً من الجثث في حالة اشتباه 
أو حـــالـــة تـــعـــرّف مــبــدئــي مـــن خــــال الــصــور 

الطبية  البيانات  ومطابقة  تــمّ عرضها  التي 
والمــابــس والمقتنيات الأخـــرى. وحـــول جثث 
مــفــقــودي أســـرة جــاب الــلــه الــذيــن تــمّ التعرّف 
ــهــم أربــعــة إخــوة؛ 

ّ
إليهم، أوضــحــت الــــوزارة أن

بـــدر وهـــو طــبــيــب أســنــان مــن مــوالــيــد 1990، 
وعبد الله من مواليد 1999، وأكرم من مواليد 
دُفــن  1982، وفــــوزي مــن مــوالــيــد 1973. وقـــد 
مهم مــن قبل 

ّ
هـــؤلاء، أوّل مــن أمــس، بعد تسل

الــعــائــلــة، بحسب مــا يــقــول خــالــد ابـــن عمّهم 
الرغم  ه »على 

ّ
أن الجديد«. يضيف  »العربي  لـ

 الــعــثــور عليهم 
ّ
مــن قــنــاعــتــنــا بــمــوتــهــم وبــــأن

 الحدث أليم 
ّ
في المقابر كان مسألة وقت، فإن

لع على ظروف العثور 
ّ
جداً«. ويتابع: »لم نط

عليهم... هل كانوا في مقبرة واحدة؟ ولا كيف 
 »بلاغ 

ّ
تمّت تصفيتهم«. ويشير خالد إلى أن

الــجــهــات المــســؤولــة أكّـــد الــعــثــور على الإخــوة 
الأربعة في مقبرة جماعية تضمّ 10 جثث، لم 
يتمّ التعرّف حتى الآن إلا على الإخوة فقط«. 
اخــتــطــفــوا من  »أبــنــاء عمومتي   

ّ
أن ويــوضــح 

كانون  ديسمبر/  في  الكانيات  مليشيا  قبل 
الأول من عام 2019 من أمام محلهم التجاري 
بــمــديــنــة تــرهــونــة، عــلــى خلفية شــبــه تتعلق 
بمعارضتهم لتجنيد أبناء المدينة قسراً في 
ه 

ّ
الحرب الدائرة في طرابلس حينها«. يُذكر أن

في التاسع من يناير/ كانون الثاني الماضي، 
على  والتعرّف  للبحث  العامة  الهيئة  أعلنت 
المفقودين التابعة لحكومة الوفاق في ليبيا، 
فــي جنوب  مقبرة جماعية  على  العثور  عــن 
مدينة ترهونة. وأوضح بيان للهيئة حينها 
 المــقــبــرة عُـــثـــر عــلــيــهــا فـــي مـــشـــروع الــربــط 

ّ
أن

فرقها ستنقل   
ّ
أن مــؤكــداً  لترهونة،  المــحــاذي 

لبدء  مختبراتها  إلــى  انتشالها  بعد  الجثث 
ــنــــووي وبـــــدء إجــــــراءات  مـــقـــارنـــة حــمــضــهــا الــ
ومــابــســهــم بهدف  الــجــثــث  عـــرض متعلقات 

تسهيل التعرّف إلى أصحابها.
في  الجماعي  الدفن  عمليات  اكتشاف  ومنذ 
يونيو/ حــزيــران من  تــرهــونــة، مطلع  مدينة 
عـــام 2020، تــتــابــعــت إعـــانـــات الــهــيــئــة حــول 
عثورها على مقابر جماعية في المدينة التي 
كــانــت تــخــضــع لــســيــطــرة مليشيا الــكــانــيــات. 
وبحسب مــا يــوضــح مصباح عــاشــور، وهو 
مــــســــؤول فــــي إحــــــدى فـــــرق الـــبـــحـــث الــتــابــعــة 
شفت حتى 

ُ
 27 مقبرة جماعية اكت

ّ
للهيئة، فإن

الآن، مرجّحاً إمكانية العثور على مزيد منها 
ــرى مـــا زال الــبــحــث جــاريــا  فـــي مــســاحــات أخــ

»الــعــربــي الــجــديــد«  فــيــهــا. ويـــؤكـــد عـــاشـــور لـــ
ــمّ الـــعـــثـــور عــلــيــهــا  ــ ــدد الـــجـــثـــث الـــتـــي تـ ــ  »عــ

ّ
أن

 الــبــاغــات حول 
ّ
قــارب 120 جثة، فــي حــن أن

مفقودين أشارت إلى نحو 330 مفقوداً«. من 
عن  يبحث  الجديدي  إبراهيم  زال  ما  جهته، 
ه »لم 

ّ
»العربي الجديد« إن ابنه المفقود. يقول لـ

شلت من 
ُ
يتمّ التعرّف إلى كل الجثث التي انت

المقابر الجماعية حتى الآن، ومن جهتي زرت 
مــعــرض المــتــعــلــقــات الــخــاصــة بــجــثــث المــقــابــر 
ولم أعثر على ابني بعد«. يضيف الجديدي 
»رأيــت جثثاً متحللة ومتفحمة في ثلاجات 
الموتى ونحن ننتظر تقنية التعرّف بواسطة 
ه زوّد اللجان 

ّ
الحمض النووي«، مشيراً إلى أن

بعيّنات من حمضه النووي تماماً كما فعل 
ذوو المفقودين الآخرين.

وتؤكد منظمات دولية عدّة فقدان مئات من 
سكان مدينة ترهونة على يد مسلحين، من 
بينها منظمة »هيومن رايتس ووتش« التي 
طــالــبــت فــي بــيــان لــهــا أصــدرتــه فــي يناير/ 
كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، المــنــظــمــات المعنية 
ــم المــتــحــدة بــتــوفــيــر خـــبـــراء فـــي الــطــبّ  ــ والأمـ
الشرعي وإجراء اختبارات الحمض النووي 
فـــي تحقيقاتها  الـــوفـــاق  لمــســاعــدة حــكــومــة 

حول المقابر.
من جهتها، أوفدت المحكمة الجنائية الدولية 
ــــى لــيــبــيــا، فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن  ــن إلـ

َ
بــعــثــت

»تلقتا  يها 
َ
بعثت  

ّ
أن الماضي، موضحة  الثاني 

معلومات موثوقة تشير إلى احتمال ارتكاب 
قـــوات مــن تــرهــونــة جــرائــم خــطــيــرة بــمــا فيها 
القتل والاختطاف والإخفاء القسري«، ودعت 
السلطات الليبية إلى اتخاذ خطوات لحماية 
المدينة.  فــي  الجماعية  المقابر  مــواقــع  وتــأمــن 
وفــــي الــشــهــر نــفــســه، أعــلــنــت وزارة الــخــزانــة 
الأمــيــركــيــة عــن إدراج اســم محمد الــكــانــي آمر 
مــلــيــشــيــات الــكــانــيــات عــلــى قـــوائـــم الــعــقــوبــات 
أخيراً في  اكتشفوا  »قتله مدنيين  لـ الأميركية 
 عن 

ً
مقابر جماعية عديدة في ترهونة، فضلا

التعذيب والإخفاء القسري وتهجير المدنيين«. 
 من شأن ذلك »تسييس 

ّ
 الجديدي يرى أن

ّ
لكن

قضية إنسانية«، مؤكداً أنه ليس معنياً بكل 
أيــلــول من  هــذا، »ابــنــي مفقود منذ سبتمبر/ 
عــام 2019 وهــو في إحــدى المقابر بكل تأكيد، 
ر التقنيات الحديثة 

ّ
وما يعنيني هو فقط توف

للمساعدة على التعرّف إلى هويته ودفنه في 
قبر لوحده بشكل يليق بالإنسان«.

Tuesday 23 February 2021 Tuesday 23 February 2021
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مدرسة - خيمة في أحد مخيمات إدلب )عارف وتد/ فرانس برس(عملية دفن سابقة لمفقودين عُثر عليهم في مقبرة جماعية )فرانس برس(



السياحة الداخلية
بأنشطة آمنة وبسيطة

20

48 ساعة

الإبحار في المياه

تسلق الجبال

رحلات التخييم

المناطق الأثرية 

الــدول، وانحسار الحركة  في ظل استمرار حــالات الإغــاق العام في العديد من 
وظائفهم،  فقدان  بسبب  المواطنين  من  للعديد  المادية  القدرة  وتراجع  السياحية، 

باتت السياحة خياراً ضيقاً ومحدوداً. 
المــســتــوى الاقــتــصــادي  الــرغــم مما تركته جائحة فــيــروس كــورونــا على  وعــلــى 
والاجتماعي، إلا أن تأثيراتها النفسية كانت بالغة الأثر، ومن هنا، لا بد للمواطنين 
مــن الــخــروج مــن الــضــغــوط الــتــي ولــدتــهــا الــجــائــحــة، ومــمــارســة أنـــواع جــديــدة من 

السياحة، بعيداً عن الفنادق، والسفر، ودفع مبالغ كبيرة.
تنتعش اليوم السياحة الداخلية في الدول العربية، ويتخذ العديد من المسؤولين 
إجراءات احترازية لمنع انتشار الوباء، وفي الوقت نفسه الترويح عن السكان، فإن 
كنتم ترغبون بالقيام بنشاطات ترفيهية لا تخلو من المخاطرة والإثــارة وعدم 
التعرض لمخاطر الإصابة بكورونا، إليكم هذا الدليل لقضاء 48 ساعة بتكاليف 

بسيطة جداً. )جوزيف باركر/فرانس برس(

السياحي بشكل  القطاع  أزمــة فيروس كورونا أرخــت بظلالها على  أن  صحيح 
عــــام، وكــبــدتــه خــســائــر كــبــيــرة، لكنها مــن نــاحــيــة أخــــرى، ســاهــمــت فــي خفض 
تدريجياً  البدء  مع  المواطنين  بهدف جذب  السياحية  المرافق  من  العديد  تكاليف 
برفع الإغلاق عن الــدول، واتخاذ كافة إجــراءات التباعد الاجتماعي. ومن ضمن 
المرافق السياحية التي شهدت انخفاضاً في أسعارها، سياحة اليخوت. إذ يمكن 
وممارسة  البحار،  عمق  الى  والدخول  يخت  باستئجار  يقوموا  أن  للأشخاص، 
الكثير من النشاطات الترفيهية، منها صيد السمك، أو القفز في الماء، وممارسة 
موقع  بحسب  حمام شمسي.  وأخــذ  الاستجمام  الــى  إضافة  السباحة  رياضة 
Trip adviser، فإن أسعار استئجار اليخوت في الدول العربية على سبيل المثال، 
في دولة قطر، تبدأ من 100 دولار في الليلة الواحدة، مع مرافقة القبطان، ويمكن 

)Getty/إيجاد أسعار أقل في حال الحجز مبكراً. )كريستوف كوسبيل

تزخر منطقتنا العربية بوفرة المناطق الجبلية، 
الــخــلــيــج، أو حــتــى فــي الأردن،  ســــواء فــي دول 
لــبــنــان، ودول المـــغـــرب الـــعـــربـــي. وتــشــكــل هــذه 
الجبال موطناً طبيعياً لما يطلق عليه السياحة 
أنها  البيئية، خاصة  السياحة  أو  الإيكولوجية، 

تضم العديد من المحميات الطبيعية.
لـــذا، فـــإن أخـــذ قــســط مــن الـــراحـــة والــتــوجــه إلــى 
الــجــبــال بـــهـــدف تــســلــقــهــا واكـــتـــشـــاف مــعــالمــهــا 
الأنــواع  مئات  تضم  التي  والمحميات  الطبيعية، 
الــنــادرة مــن الأشــجــار والــنــبــاتــات، والــحــيــوانــات 
تعد فرصة مهمة للسياحة الداخلية في الدول، 
ومــــن أبـــــرز المــحــمــيــات الــطــبــيــعــيــة فـــي الأردن، 
مــحــمــيــة الـــشـــومـــري لــأحــيــاء الـــبـــريـــة، محمية 
غابات عجلون، وفي لبنان محمية، أرز الشوف، 
الحيوي  إلى محمية المحيط  وإهــدن، بالإضافة 
المــغــرب، بمساحة تقدر  الــجــنــوب فــي  لــواحــات 
)فاضل  هكتار.  ألــف  و200  7 ملايين  بحوالى 

سينا/فرانس برس(

مع انتهاء شهر شباط/ فبراير، واقتراب شهر مارس/ آذار، يبدأ الطقس بالتحسن تدريجياً، إذ تعتدل درجات الحرارة، 
ويصبح الخروج إلى الطبيعة خياراً رائعاً بالنسبة لجميع السكان.

في هذه الفترة، يمكن للمرء ببساطة اختيار أقرب متنزه طبيعي، أو حديقة عامة، أو حتى سفح جبلي، بهدف التخييم، 
ليوم أو يومين، واكتشاف سحر الأقامة والمبيت تحت السماء الزرقاء. 

 إلى وادي رام في الأردن، 
ً
الخيارات كثيرة ومتنوعة في الدول العربية، تبدأ من وادي تنورين في شمال لبنان وصولا

حيث يمكن للسكان أخذ أمتعتهم وخيمهم والتوجه إلى أقرب مكان مناسب للإقامة في قلب الطبيعة.
أيضاً، لمحبي الصحراء ستكون الفرصة سانحة أمامكم. في قطر أو سلطنة عمان يسعى الشباب خلال عطلة نهاية 

)Getty/الأسبوع إلى التوجه لصحراء وهيبة، ذات الكثبان الرملية المذهلة، حيث يشيدون الخيم. )محمد محجوب

سواء كنت من سكان لبنان أو الأردن، أو العراق، أو دول المغرب العربي، بالتأكيد لم يتسنّ لك رؤية الحضارات البيزنطية 
واليونانية، أو الفينيقية التي استوطنت دولنا لسنوات، وشكلت معالم حضارتنا.

 خيار استثنائي. ومن 
ً
صحيح أن الأماكن التراثية في الدول العربية لا تحظى بالترويج كنظيرتها الأوروبية، لكنها فعلا

هنا، ننصحك بالتخطيط لرحلة داخلية، للتعرف على مناطق أثرية شهيرة، ومن أبرزها، قلعة بعلبك في لبنان، أو زيارة 
البتراء في الأردن، الأساطير السومرية في العراق، قصر الجم وقوس دقلديانوس في سبيطلة في تونس.

زيارة المناطق الأثرية داخلياً، تشكل فرصة للتعرف على التاريخ، ولا تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، بل على العكس، 
يمكن الإقامة في الفنادق البسيطة أو القروية القائمة بالقرب من الآثار، واكتشاف تاريخ بلادنا، والاستماع إلى قصص 

)Getty/السكان المحليين بعيداً عن العاصمة وأخبارها وصخبها. )دياغو كابيلو
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MEDIA

محاكمة بريطانيا عن وعد 
بلفور... سخرية فلسطينية

مطالب حجب المواقع الإباحية في 
الأردن: أسئلة الأولوية والإمكانية

ناصر السهلي

تزامناً مع تفشي فيروس كورونا، يتعرض 
ــيـــون فــــي أوروبــــــــــا لمـــجـــمـــوعـــة مــن  ــافـ الـــصـــحـ
ــا مـــؤســـســـات  ــهــ ــدتــ الانــــتــــهــــاكــــات الــــتــــي رصــ
ــا »فـــــــريـــــــدوم هـــــــاوس«  ــنـــهـ ــيـ مـــتـــخـــصـــصـــة بـ
الــدولــي للصحافة« و»مــراســلــون  و»المــعــهــد 
بــــا حــــــــــدود«. يـــحـــصـــل ذلــــــك تــــحــــديــــداً عــبــر 
تقييد الــوصــول إلـــى المــعــلــومــات والاعــتــداء 
عــلــى الــصــحــافــيــن، وصـــــولًا إلــــى المــمــارســة 
ــــي تـــغـــذيـــة نـــظـــريـــات المــــؤامــــرة  الأخــــطــــر، وهـ
والتضليل على حساب المعلومات الحقيقيّة 
والــعــلــمــيــة. هـــذا إلـــى جــانــب هــجــمــة أجنحة 
اليمين المتطرف استغلالًا للجائحة وفرض 
»نــظــريــة المـــؤامـــرة« بــاتــهــام لــوســائــل الإعــام 
ــم« الــفــيــروس، بــالإضــافــة 

ّ
عــلــى أنــهــا »تــضــخ

السياسية كبح دور  الأنظمة  إلى محاولات 
الــســلــطــة الـــرابـــعـــة، كــمــا فـــي قـــوانـــن بــولــنــدا 
والمجر استكمالًا لتقويض استقلالية سلطة 

القضاء للهيمنة على كل مفاصل الدولة.
وفـــي قــــراءة نــســب الاســتــهــداف فــي أوروبــــا، 
تعرّضت وسائل الإعلام لتقييد حق الاطلاع 
عــلــى مـــعـــلـــومـــات، ومـــنـــع حـــضـــور فــعــالــيــات 
مخصصة للجائحة بنسبة 64 في المائة من 
مــجــمــوع حـــالات الانــتــهــاكــات، مــا تـــرك بــرأي 
 لأصحاب »نظرية المؤامرة« 

ً
مراقبيها، فرصة

ز 
ّ
تعز ومعلومات  بأخبار  نظريتهم  لتغذية 

معسكر اليمين المتشدد. ووفقاً للأرقام التي 
يسجّلها مرصد »المعهد الدولي للصحافة«، 
ــإن مــســألــة تـــراجـــع الـــحـــريـــات لــيــســت فقط  فــ
ــا  ــيــ ــر وروســ ــ ــــجـ ــنــــدا والـــتـــشـــيـــك والمـ ــــي بــــولــ فـ
ــع. إذ  الــبــيــضــاء، بــل فــي ســيــاق أوروبــــي أوسـ
لمضايقات  الصحافة  فــي  العاملون  تعرض 
وانتهاكات )خلال عام كورونا( على النحو 
التالي: 16 توقيفاً )45 في المائة من مجموع 
الــتــوقــيــف بــحــجــج مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــا 22 في 
المائة  في  المائة بحجة تحقيق جنائي و20 
بــحــجــة بـــث أخـــبـــار زائــــفــــة(. إغـــــاق وفـــرض 
إغلاق على 32 موقعاً، بالإضافة إلى توسع 
ــداء عــلــى الــصــحــافــيــن )عــلــى  ــتــ ــاهـــرة الاعــ ظـ
طــريــقــة أتـــبـــاع الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
دونالد ترامب أثناء اقتحام الكونغرس في 

6 يناير/كانون الثاني الماضي(.
والـــجـــائـــحـــة فــــي الــــقــــارة الأوروبـــــيـــــة لــيــســت 
وحدها مسؤولة عن تقييد ومركزة الإعلام، 
المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا،  كحال 
 إلـــى أن 

ً
وإلـــى حــد مــا فــي كــرواتــيــا. فــإضــافــة

ســـيـــاســـات كــثــيــرة فـــي شــــرق أوروبـــــــا بــاتــت 
رئيس  انتهجها  تــلــك  عــن  كــثــيــراً  تختلف  لا 
روســـيـــا الــبــيــضــاء، ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو، 
الاحتجاجية  الشعبية  الحركة  مواجهة  في 
ضد حكمه، يبدو أن ضمان حرية واستقلال 
ــاد  ــ ــحــ ــ ــاق »الاتــ ــ ــيـ ــ ــــي سـ ــل الإعـــــــــــــام، فــ ــ ــائــ ــ وســ
الأوروبــــــــــي«، بــــات تــحــت ضـــغـــوط واضــحــة 

منوعات

خلال الأشهر والأعوام الماضية. ووفقاً لأرقام 
»المعهد الدولي للصحافة« و»مراسلون بلا 
حدود« فإن أوروبا شهدت في العام الماضي 
201 حالة انتهاك، بينها 103 حالات اعتداء 
جسدي ولفظي، وتقييد لعمل الصحافيين.

ــا، يــتــبــن أن  ــ ــــورونـ وخــــــال أزمــــــة جـــائـــحـــة كـ
ــقـــومـــي المـــتـــشـــدد، ســــــواء الــحــاكــم  الـــيـــمـــن الـ
 في 

ً
فــي بــعــض الــــدول، أو ذلـــك المــتــأهــب أمـــا

الــســلــطــة، لــم يــتــرك »الــســلــطــة الــرابــعــة« دون 

اتهامات وضغوط كبيرة عليها. فالتشكيك 
فــي  الـــرئـــيـــســـيـــة  ــة  ــمـ الـــسـ ــــو  هـ أولًا وأخـــــيـــــراً 
الرزينة، على الأقل من  استهداف الصحافة 
خــــال اتـــهـــامـــات لــهــا بــأنــهــا »تــضــخــم خطر 
كــــورونــــا«، وهــــو مـــا رصــــد حــتــى فـــي الــــدول 
ــيـــث شــــهــــدت وتــشــهــد  ــيـــة، حـ ــافـ ــنـ ــنـــديـ ــكـ الاسـ
كــوبــنــهــاغــن، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا الــحــصــر 
كنموذج مصغر لأخرى في شمالي أوروبا، 
ــن قـــبـــل حـــركـــة الــيــمــن  حـــمـــات مــنــتــظــمــة مــ

المتطرف وأحزاب تطرف قومي في البرلمان، 
كحزبي »الشعب« و»البرجوازية الجديدة«، 
ــبــــث الـــــعـــــام، وخـــصـــوصـــا  ــاتــــهــــام هـــيـــئـــة الــ بــ
آر،  الــــرســــمــــي، دي  الـــتـــلـــفـــزيـــون  صـــحـــافـــيـــي 
ذلــك ليشمل،  الــيــســاري«. وامــتــد  »التطرف  بـ
على طريقة إطلاق ترامب النار على جميع 
»بيرلنغكسا«  مــؤســســة  أفــــراد  الاتــجــاهــات، 
صحافة  صحافيي  من  وغيرهم  الليبرالية، 
ــذات الــتــهــمــة. وتــلــك التهمة  يــمــن الــوســط، بـ
تــدفــع بــالــحــزبــن، وشــخــصــيــات مـــؤيـــدة في 
الــبــرلمــان مــن يــمــن الـــوســـط، إلـــى التصويب 
على موازنات »دي آر« ووسائل إعلام أخرى.  
فــــي الـــــواقـــــع، تــخــشــى وســــائــــل الإعــــــــام فــي 
ــربــــي، وفـــــي دول  ــن بـــلـــد أوروبــــــــي غــ أكـــثـــر مــ
ــر حــمــايــة لــحــريــة الــصــحــافــة  ــثـ الـــشـــمـــال الأكـ
وتـــدفـــق المــعــلــومــات، مـــن الــضــغــوط الــهــائــلــة 
ــواء كـــورونـــا لــنــاحــيــة زرع  الــتــي خلقتها أجــ
المؤامرة،  نظرية  وأصحاب  المشتدد،  اليمين 
»مـــصـــداقـــيـــة« وثـــقـــة الــجــمــهــور  لــلــتــشــكــيــك بــــ
إعـــام عريقة، مــن خلال  الأوروبــــي بوسائل 
حـــمـــات مــنــتــظــمــة ومــنــهــجــيــة يــتــبــعــهــا ذلــك 
نظرية  نشر  على  بــالأســاس  تقوم  المعسكر، 
ــذت مــوقــفــا  ــخــ ــة، الـــتـــي اتــ ــافـ أن تـــلـــك الـــصـــحـ
صــــارمــــا مــــن دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، ومــعــســكــره 
ــاراً مضخمة  ــبـ الــشــعــبــوي، إنــمــا »تــنــشــر أخـ

وكاذبة ومضللة عن كورونا«.  
صحافة  فإن  اسكندينافيا،  إلى  وبالإضافة 
ووســـائـــل إعــــام ألمــانــيــا وهــولــنــدا وفــرنــســا، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، بـــاتـــت تــســتــشــعــر خطر 
زيــــادة الاســتــقــطــاب الـــذي يــؤجــجــه أصــحــاب 
المتشدد،  القومي  والخطاب  المؤامرة  نظرية 
ترافقت  التي  للحملات  مشابهة  باستعادة 
مع قدوم نحو مليون لاجئ إلى أوروبــا في 
تــضــلــيــل مقصود  عــلــى  ــزت  ركــ 2015، حــيــث 
وتـــهـــويـــل عـــن خـــطـــرهـــم، بــمــشــاركــة مــاكــيــنــة 
ــان بــطــرســبــرغ، كما  دعــائــيــة روســـيـــة مـــن سـ

كشفت الصحافة الأوروبية قبل أعوام. 
وتجلت الحملات الجديدة مع تطور الخطاب 
العنصري واليميني المتشدد المرافق لكورونا، 
كما حدث في احتجاجات هولندا، إلى جانب 
استهداف جسدي ومعنوي للصحافيين، وهو 
ما كشفت عنه حلقة بث خاصة بملف حرية 
الصحافة، في سياق مشروع »نيوزروم أون 
نــشــرت   Newsrooms Ontheline لايــــن«  ذي 
يوم  للصحافة«  الدولي  »المعهد  على موقع 
طت من خلالها 

ّ
12 فبراير/شباط الحالي، سل

الصحافية الهولندية المعروفة والتي تتعرض 
لــحــمــلــة عــنــصــريــة كــبــيــرة ضـــدهـــا، كــاريــس 
غاغارد، والصحافي ومدير مبادرة السلامة 
للصحافيين، بيتر فليدي، بمشاركة رئيس 
الاتــــصــــالات الــرقــمــيــة فـــي المـــعـــهـــد، خــافــيــيــر 
لوكا، الضوء على مخاطر تنامي الخطابات 
الــشــعــبــويــة الــعــنــصــريــة فـــي الاحــتــجــاجــات 

الهولندية على قوانين كورونا.

التضليل في مقابل 
الهجوم على الإعلام 
في موضوع كورونا

عمّان ـ العربي الجديد

ــيـــن، الأحـــد،  طــالــب عـــدد مــن الــنــواب الأردنـ
في مذكرة موجهة إلى رئيس الوزراء بشر 
أثار  الإباحية.  المواقع  الخصاونة، بحجب 
ــــدلًا حــــول أولـــويـــة المـــلـــف وطــرحــه  المـــلـــف جـ
اليوم، في ظل وجود برامج لكسر الحجب 

ومصاعب اقتصادية يعانيها الأردن.
ــنـــواب المــوقــعــون عــلــى المـــذكـــرة، إن  وقــــال الـ
الــدعــوة إلــى حجب المــواقــع الإبــاحــيــة تأتي 
فـــي ظـــل الــتــحــول إلـــى الــتــعــلــم عـــن بــعــد، إذ 
أصــبــح الإنــتــرنــت مــتــاحــا لــلــجــمــيــع، وبـــات 
الأطـــــفـــــال يـــســـتـــعـــمـــلـــون الأجـــــهـــــزة الـــذكـــيـــة 
لساعات طويلة، فيما الدخول إلى المواقع 
ــن دون رســــــوم أو  ــ الإبـــاحـــيـــة بـــالمـــجـــان ومـ
ــنــــواب إلــــى أن المـــواقـــع  اشــــتــــراك. وأشــــــار الــ
والقلوب  العقول  »شتات  تسبب  الإباحية 
مما  الــشــاذة  والتصرفات  البيوت  وخـــراب 
أمــة منتجة، فهي  أمــة مستهلكة لا  جعلنا 
قــضــيــة ديــنــيــة تــربــويــة نفسية اقــتــصــاديــة 
ــال الــخــبــيــر  ــ ــيـــار«. بــــــــدوره، قـ ــتـ وطـــنـــيـــة بـــامـ
الإعــامــي يحيى شقير  القانوني والمـــدرب 
الـــجـــديـــد« إن »الـــتـــوقـــيـــت غير  »الـــعـــربـــي  ـــ لـ
اقتصادية  أزمـــة  فــــالأردن يعاني  مــنــاســب، 
ــفــــاع نــســب الــبــطــالــة والــفــقــر،  خــانــقــة، وارتــ
ومجلس النواب يناقش الموازنة ومستقبل 

ــي مـــطـــالـــبـــة  ــ ــأتــ ــ ــــاد الاقــــــتــــــصــــــادي، وتــ ــبــ ــ ــ ال
ــواقــــع الإبـــاحـــيـــة، فهي  ــنــــواب بــحــجــب المــ الــ
فـــي غــيــر مــكــانــهــا إطـــاقـــا وقــضــيــة ليست 
 مـــا عـــاقـــة الــفــقــر 

ً
ذات أولــــويــــة«، مــتــســائــا

بالمواقع  الصعبة  الاقتصادية  والأوضـــاع 
طـــالـــب  أن  »ســــبــــق  الإبــــــاحــــــيــــــة؟ وأضــــــاف: 
مـــواطـــنـــون بــحــجــب تــلــك المـــواقـــع ونــظــمــوا 
الــنــواب«،  أمــام مجلس  وقــفــات احتجاجية 
مـــعـــقـــبـــا: »بـــــــدل تــحــمــيــل الـــــدولـــــة المـــايـــن 
مـــن الــدنــانــيــر لــلــشــركــات لــحــجــب الــخــدمــة 
يفتح هذه  ألا  المطالب بحجبها،  يستطيع 
المـــواقـــع«، مــشــيــراً أيــضــا إلـــى وجـــود خدمة 
ــن لمـــن يــخــشــى عــلــى أطــفــالــه  ــ الــتــصــفــح الآمـ
ومــن يرغب الاشــتــراك فــي خدمة الإنترنت 
وحجب ما يرونه مضرا لأبنائهم وبكلفة 
لا تزيد عــن دولار ونصف شهريا. وشــدد 
شـــقـــيـــر عـــلـــى أن الـــحـــجـــب المـــطـــلـــق يــكــرس 
عــقــلــيــة »الــــوصــــايــــة« الـــتـــي لا تــخــتــلــف عن 
التوسع في  ليتم  قــد تساق  التي  المــبــررات 
حجب مواقع أخــرى على أســاس مضمون 
، ما يبعث الخوف من فتح 

ً
ما تنشره مثلا

الباب لسياسة أوسع من الفلترة والحجب، 
لافــتــا إلـــى أن هـــذه المــطــالــب هـــي قــيــد على 

الحريات.  
ــات فــي  ــ ــدراســ ــ بـــــدورهـــــا، قـــالـــت ضـــابـــطـــة الــ
هــيــئــة تــنــظــيــم الاتـــــصـــــالات، مـــهـــا المــعــشــر، 

فـــي تــصــريــحــات إذاعــــيــــة، الـــيـــوم الإثـــنـــن، 
إن مــا يعيق حــظــر كــافــة المــواقــع الإبــاحــيــة 
الــــقــــدرة عــلــى حصر  ــدم  عــ فـــي الأردن، هـــو 
تتوفر  الشركات  أن  إلــى  ونبّهت  روابطها. 
ــذه المــــواقــــع بطلب  لــديــهــا خـــدمـــة حــجــب هــ
مـــن المــشــتــركــن، ويــمــكــن لأي جــهــة حصر 
إلى هيئة  المواقع، وتقديمها  عناوين هذه 
 إلى 

ً
الاتــصــالات مــن أجــل حجبها، مــشــيــرة

ــذه المـــواقـــع تــحــدث عــنــاويــنــهــا بشكل  أن هـ
مستمر، ما يعيق حظرها بشكل كامل. 

أوروبا شهدت في العام الماضي 201 انتهاك بحق الصحافيين )فرانس برس(

)Getty(

رام الله ـ سامر خويرة

انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين بتعليقات تتهكم على القرار الذي 
الغربية  نابلس بالضفة  الأحــد، عن محكمة فلسطينية في مدينة  أمــس  أول  صــدر 
المحتلة، ببطلان وعد بلفور الصادر عام 1917، وتحميل المملكة المتحدة المسؤولية 
الكاملة عن تسهيلها، كقوة انتداب على فلسطين، قيام »دولة« إسرائيل عام 1948، 
أسئلة  انتشرت  و»تــويــتــر«،  »فيسبوك«  فعلى  الفلسطيني.  الشعب  أبــنــاء  وتهجير 
. الفلسطيني جميل 

ً
واقعية وساخرة حول المحاكمة وما يمكن أن تفضي إليه أصلا

زاوياني يريد أن يعرف »أين يرفع دعوى ضد أبو جهل وأبو لهب؟«، وعمار حسيبا 
يسأل عن محامٍ لرفع قضية على هولاكو، فيما يسأل عز سلعوس عما »إذا كانت 
الكاتب سامر  أمــا  نابلس!«.  رفعت عليها بمحكمة  أن هناك قضية  تعلم  بريطانيا 
عنبتاوي فسخر بالقول إن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قد قدم استئنافاً 

لمحكمة بداية نابلس، والتماساً للمحكمة العليا الفلسطينية لوقف القرار. 
ومقاضاة بريطانيا بصفتها المسؤول الأول عن نكبة الشعب الفلسطيني، حدث لطالما 
انتظره الفلسطينيون لعقود طويلة، لكنهم حولوه إلى مادة ساخرة بامتياز، وهو 
ما أرجعه متابعون إلى عدم واقعية المحاكمة أولًا، و»البهرجة« الإعلامية التي واكبت 
الحدث، وإلــى طبيعة الشخص الــذي يقف وراء رفــع القضية. وقــال الإعلامي غياث 
قاس بجدواها تمامًا مثل المشاريع 

ُ
 الأفعال ت

ّ
ني أدركُ أن

ّ
جازي: »ينعقد لساني، ولأن

م على المقبلين عليها دراسة الجدوى، أو قرارات الحرب والسلم«. 
ّ
الاقتصادية التي تحت

ني أتساءل عن الجدوى السياسية والقانونية لمحاكمة بريطانيا في 
ّ
وتابع: »لذا، فإن

محكمة فلسطينية، وصدور قرارٍ بتضمين بريطانيا المسؤولية القانونية وتبعاتها 
الناشئة عن )وعد بلفور(«. وقال شداد عبد الحق: »إن قاضياً محترماً وسلطة قضائية 
لـ )2017-2020( تقول إنها  متخمة بآلاف القضايا المــدورة )بعض التقارير العائدة 
تتجاوز 4 آلاف قضية(، وإعلاماً )يتنطط( نحو الإثارة وموظفين حكوميين يتقاضون 
رواتــب من الموازنة العامة الممولة ضريبياً، كل هؤلاء اتفقوا على أن يكملوا مشهد 

الملهاة أو المأساة حباً أو كرهاً على حساب وقتنا ومالنا وصورتنا التي مُسخت«.

كورونا يزيد التضييق على الصحافة في أوروبا

مخاطر 
»أوميغل«

واشنطن ـ العربي الجديد

البريطانية  الإذاعــــة  هيئة  أجــرتــه  تحقيق  وجـــد 
»بي بي سي« في موقع الدردشة المرئي المباشر 
البلوغ يتعرّون  لم يبلغوا سنّ   

ً
»أوميغل« أطفالا

أمام الغرباء. ويربط موقع »أوميغل« أشخاصاً 
عــشــوائــيــن بــالــفــيــديــو الافــتــراضــي والمــحــادثــات 
لكنه  للمراجعات،  خاضع  أنــه  ويــدعــي  النصية، 

يعاني من مشاكل في المحتوى الضار والصادم. 
بقلق  العالمية  الطفل  وتشعر مجموعات حماية 
متزايد بشأن استخدام المفترسين للموقع لجمع 
مواد جنسية خاصة بالأطفال. ويقول تحقيق 
ــــال الــعــشــر ســـاعـــات الــتــي  ــــي«: »خـ »بــــي بـــي سـ
راقبنا فيها موقع »أوميغل«، جُمعنا بالعشرات 
 أعمارهم عن 18 عاماً، 

ّ
من الأشخاص الذين تقل

ويبدو أن بعضهم لا تتجاوز أعمارهم السابعة 

ــي«: »عــنــدمــا  ــ ــي بـــي سـ أو الــثــامــنــة. وتــابــعــت »بــ
أدخلنا كلمة رئيسية عامة واحدة تتعلق بمواد 
بأشخاص  متكرر  بنحو  الــربــط  جــاء  للبالغين، 
يــشــاركــون فــي نــشــاط جنسي صــريــح«. وقــال 
»بــي بي  مــؤســس المـــوقـــع، لــيــف كــيــه بـــروكـــس، لـــ
ســـي« إن مــوقــعــه زاد مــن جــهــود المــراجــعــة في 
ــرة. ووفــقــا لــبــحــث جــديــد جمعه  ــيـ الأشــهــر الأخـ
البيانات Semrush، نما موقع »أوميغل«  محلل 

على مستوى العالم من حوالى 34 مليون زيارة 
الثاني 2020 إلى 65  شهرياً في يناير/ كانون 
وارتفع  الثاني 2021.  يناير/ كانون  مليوناً في 
الاهــتــمــام بــشــكــل خـــاص فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــهــنــد والمــكــســيــك. ويــنــصّ  والمــمــلــكــة المــتــحــدة وال
إخـــاء مــســؤولــيــة »أومــيــغــل« عــلــى أنـــه يــجــب أن 
يكون عمر المستخدمين 18 عاماً أو أكثر، لكن لا 

توجد عملية للتحقق من العمر.

ليست أوروبا بمعزلٍ عن انتهاك حريةّ الصحافة، وهو ما يتضّح من مراقبة التعامل مع الإعلاميين خلال عام كورونا، والذي كان فرصةً 
أوروبية لزيادة المضايقات، فيما كان التضليل أحد الأساليب المستخدمة
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اليوم، استطاع تجاوز  الفيلم بعد عرضه  إن 
ــتــــبــــارات، وتـــوقـــف عــنــد بــعــضــهــا،  مــعــظــم الاخــ
مــادة  عبر  ــر،  الآخـ ببعضها  الجمهور  وفــاجــأ 
تستند إلى التاريخ )بكثيرٍ من الحرية الفنية( 

والأسلوب الفني والأداء المبهر.
 

ماذا يجري في الفيلم؟
كــمــا يــوحــي الـــعـــنـــوان، لا يــــروي الــفــيــلــم قصة 
فريد هامبتون، المسيح الأســود )يــؤدي دوره 

ــا( وحـــســـب، بـــل يـــســـرد أيــضــا  ــالـــويـ دانـــيـــيـــل كـ
قصة يهوذا الذي أوقع به وهو ويليام أونيل 
الفيلم  )يؤدي دوره لاكيث ستانفيلد(. ويبدأ 
عــنــد الــلــحــظــة الـــتـــي يــقــع خــالــهــا أونـــيـــل في 
قبضة الشرطة لسرقه سيارة وانتحاله صفة 
الفيدرالية، ومن  التحقيقات  في مكتب  عميل 
الــســجــن أو اخــتــراق صفوف  ثــم تخييره بــن 
حـــزب الــفــهــود الـــســـود، الــــذي يــصــفــه بــرنــامــج 
الاستخبارات المضادة بأكبر تهديدٍ للولايات 

محمد استانبولي

بالتكشف  المعلومات  بــدأت  عندما 
 Judas and The Black فــيــلــم  عـــن 
الأول  الـــفـــعـــل  رد  كـــــان   ،Messiah
طــبــيــعــيــا، بــالــنــظــر إلــــى ازديـــــــاد عــــدد الأفــــام 
الحاملة لطابعٍ سياسي أو احتجاجي مباشر، 
فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، هـــولـــيـــووديـــا وعــالمــيــا، 
ــام تــســتــجــيــب بـــالـــضـــرورة  ــ ــ بـــاعـــتـــبـــار أن الأفـ
ــيـــه، كـــمـــا يـــقـــول ريــــان  لــلــعــالــم الــــــذي تـــوجـــد فـ

.Knives Out جونسون، في حديثه عن فيلمه
ــا، ومــتــعــلــقــا  ــوحــ ــانـــي، فـــكـــان أقــــل وضــ ــثـ أمــــا الـ
بــكــل الأفــــام الــتــي تــجــسّــد لــحــظــات أو أحــداثــا 
الترقب،  إلــى  وأمــيــل  لــلــجــدل،  مثيرة  تاريخية 
وانتظار ما الذي سيقدمه هذا العمل الجديد، 
إذ إن فــكــرة الــعــودة إلـــى مــرحــلــة حــســاســة من 
تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، كتلك التي 
الــســود، واختيار  الفهود  نشط خلالها حــزب 
لتقديمها  هــامــبــتــون  فــريــد  بحجم  شخصيةٍ 
الآن، ضــمــن مــنــاخٍ ســيــاســي مــتــذبــذب وحـــوارٍ 
ر الفيلم لا  ــمــرِّ

ُ
أوســـع عــن الــعــرق والــهــويــة، ســت

النقاشات حول رسالته  العديد من  شك على 
ودقته التاريخية وغيرها. ومن المنصف القول 

لماذا تحاول الأفلام 
الأميركية المساواة بين 

الضحية والجلاد؟

يأتي الفيلم كنتاجٍ 
لهوليوود خلال إحدى 

لحظاتها الراديكالية

يركز سكورسيزي على 
العناصر الجمالية والإنتاجية 

في السينما

2223
منوعات

أي  الجانبين؛  المــوازنــة بين هذين  إن  المتحدة. 
الفيلم  الــذي سندرك خــال  المثالي  البطل  بين 
أنه يعرف موقعه جيداً في هذا العالم، والآخر 
الــــذي ســيــقــع ضــحــيــة خــيــاراتــه والــتــنــاقــضــات 
ببعض  الفيلم  تمد  مــا  هــي  الــتــي سيعيشها، 
السيكولوجي  والـــصـــراعٍ  الــتــشــويــق  عــنــاصــر 
الــذي نعرفه في أفــامٍ مثل Donnie Brasco أو 
The Departed، مع فوارق هائلة في ما يتعلق 
بدور أجهزة تطبيق القانون، كما سنراها في 

Judas and The black Messiah، وسنترك هذه 
النقطة لمراحل لاحقة.

ــع داخــل 
ّ
يــبــدأ أونــيــل بــاخــتــراق الــحــزب والــتــرف

صــفــوفــه، بــيــنــمــا يــدخــل هــامــبــتــون فـــي عــاقــة 
غرامية مــع ديــبــورا جونسون )تـــؤدي دورهــا 
دومــيــنــيــك فــيــشــبــاك(، ويــســعــى نــحــو تــعــزيــز 
صفوف الحركة وبرامجها وصناعة تحالفات 
ــتـــى. ومـــع  ــــرى وعـــصـــابـــات حـ مــــع حــــركــــات أخــ
تــعــاظــم نــفــوذ الــحــركــة وأثـــرهـــا فــي شيكاغو، 
التحقيقات  مكتب  عميل  ميتشل،  روي  يــبــدأ 
ــيــــل )يـــــــؤدي دوره جــيــســي  المــــســــؤول عــــن أونــ
بحثاً  أونــيــل،  على  أكــثــر  بالضغط  بليمونز( 
ــواء عــبــر تقديم  عـــن مــزيــد مـــن المــعــلــومــات، ســ
نفسه للشاب كشخصيةٍ أبوية، أو عبر المقابل 
المادي.  يدخل بعدها هامبتون السجن بسبب 
تــهــمــةٍ ســخــيــفــة، وتــعــانــي الــحــركــة مـــن بعض 
الـــركـــود إثـــر ذلــــك، إلا أن اشــتــبــاكــا بـــن رجـــال 
ــا، وحـــــرق الــشــرطــة  ــ ــرادهـ ــ الـــشـــرطـــة وبـــعـــض أفـ
يُــتــرجَــم  أثـــراً عكسياً  يُــحــدِث  لمــقــرهــم،  المتعمد 
التي  تهيئته،  لإعـــادة  الجمعية  الجهود  عبر 
ــارك بــهــا أونـــيـــل بــعــد أن صــــار المـــســـؤول  ــــشــ يُ
الأمني للحزب في شيكاغو. يخرج هامبتون 
مــن الــســجــن بــكــفــالــة مــنــتــظــراً الــطــعــن بحكمه، 
ويكتشف أن ديبورا حامل بطفله. ومع تزايد 
حدة الصدامات بين أعضاء الحزب والشرطة، 
ــزداد خــطــابــات وحــضــور هــامــبــتــون تــأثــيــراً،  تــ
ويبدأ ميتشل بالقلق من ولاء أونيل الحقيقي 
ــض طــلــب الــطــعــن، يقرر 

َ
أو تــغــيــره. وحـــن يُــرف

مكتب التحقيقات اغتيال هامبتون وإسكاته، 
ويقع على عاتق أونيل دس مخدر في شرابه، 
ومــــــد المـــحـــقـــقـــن بـــمـــخـــطـــط الـــبـــيـــت لــتــســهــيــل 

اقتحامه، وهو ما يحدث نهاية الأمر. 
 مــنــزل هــامــبــتــون، بعد 

ً
تــقــتــحــم الــشــرطــة لــيــا

ــه لــلــهــرب،  ــقــــودٍ وُفـــــــرت لــ رفـــضـــه اســـتـــعـــمـــال نــ
وتغتاله  مــركــزٍ صحي،  لبناء  تحويلها  وقــرر 
أثناء نومه. ونــرى بعدها أونيل مع ميتشيل 
عن  بمعلوماتٍ  الفيلم  ــم 

َ
ويُــخــت يكافئه،  الـــذي 

بهم، ومقطعٍ  ومــا حل  الحقيقيين  الأشخاص 
من مقابلة حقيقية مع أونيل، الذي نعرف أنه 

أنهى حياته في يوم بث المقابلة.
 

الأداء والراهنية والتاريخ
الفيلم  تايمز«  نــيــويــورك  »ذا  صحيفة  تصف 
ــــدى لــحــظــاتــهــا  كـــنـــتـــاجٍ لـــهـــولـــيـــوود خـــــال إحــ
الأكـــثـــر راديــكــالــيــة. فـــي الـــواقـــع، إن الــخــاصــة 
 أكــثــر حـــن يــوضــع 

ً
الــســابــقــة، تــبــدو مــفــهــومــة

ــــام  الــفــيــلــم مـــوضـــع المـــقـــارنـــة مــــع بـــعـــض الأفـ
الأخــــرى الــتــي تــتــصــدى لمــوضــوعــات مماثلة. 
ففي Judas and The Black Messiah، لا وجود 
 جيّد ضمن سلة تفاح فاسدة، أو أي 

ٍ
لشرطي

ص الأبيض.
ّ
حضورٍ لشخصية المخل

وعـــلـــى الـــعـــكـــس، فــــإن الــفــيــلــم يـــوضـــح مــوقــفــه 
مـــن الــحــكــومــة بــشــكــلٍ لا يــقــبــل الـــشـــك، ســـواء 
رئيس مكتب  هــووفــر،  إيــدغــار  ابتدأنا بجون 
ــر ربــــمــــا فــي  ــ ــهــ ــ ــنـــهـــا، والأشــ ــيـ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات حـ
نفسه، وطرقه  إلــى ميتشل  تــاريــخــه، وصـــولًا 
القانون  تطبيق  أجهزة  وأكثر  المباشرة،  غير 
، ممثلة بــرجــال الــشــرطــة المــعــروفــن 

ً
مــبــاشــرة

 بإبدائهم أكثر أشكال العنف وضوحاً.
ً
عادة

ــر بـــجـــودة  ــنـــاصـ ــعـ ــتــــفــــاوت هــــــذه الـ وبـــيـــنـــمـــا تــ
تــجــســيــدهــا عــلــى الـــشـــاشـــة، مـــن الــطــبــيــعــي أن 
 هو ميتشل، الذي يذكرنا 

ً
يكون أكثرها حظوة

دائماً بتأييده للحقوق المدنية ضمن الحدود 
الــتــي يــراهــا مــقــبــولــة، ويــشــبــه الــحــزب بحركة 
الـــ كــو كلوكس كـــان، ويــتــاعــب بـــ أونــيــل عبر 
اســـتـــعـــراضـــاتٍ لـــامـــتـــيـــازات الـــتـــي يــمــكــن أن 
ينالها، وما نراه لاحقاً حين يتحدث عنه أمام 
مدرائه بشكلٍ مخالف للود الذي يبديه تجاه 
أونيل. وحتى حين يبدي تحفظه على بعض 
طــــرق المــكــتــب فـــي مــحــاربــة الـــحـــزب، فــــإن هــذه 
التحفظات ســرعــان مــا تصبح بــا معنى ولا 

تشكل أي عائقٍ أمام ميتشل في إكمال عمله.

الدوحة ـ العربي الجديد

نــتــيــجــة اســتــمــرار تــفــشــي فـــيـــروس كــورونــا 
في أنحاء العالم، وأمام الواقع الذي فرضه 
الـــوبـــاء عــلــى المــشــهــد الــســيــنــمــائــي الــعــالمــي، 
تعقد مؤسسة الدوحة للأفلام برنامج هذا 
العام من »ملتقى قمرة« عبر الفضاء الرقمي، 
في الفترة الممتدة بين 12 و 17 مارس/ آذار 
المخرجة  عــودة   2021 دورة  وتشهد  المقبل. 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة كـــلـــيـــر ديـــنـــيـــس، 
ــي 

َ
ـــرشـــح لــجــائــزت

ُ
ــوّر الــســيــنــمــائــي الم والمــــصــ

ــيــــدون بــابــامــيــتــشــيــل،  أوســــكــــار وبـــافـــتـــا، فــ
بالإضافة إلى المخرج العالمي جيمس غراي، 
الــحــائــزة  السينمائية  والــكــاتــبــة  والمــخــرجــة 
جــائــزة الأســـد الــفــضــي جيسيكا هــاوســنــر، 
الأوسكار  جائزة  الحائز  الصوت  ومصمّم 
تــقــدّم نسخة هذا  أن  مــارك مانجيني، على 

العام 48 مشروعاً مختاراً من 21 دولة.
وقـــالـــت فــاطــمــة حــســن الــرمــيــحــي، الــرئــيــســة 
ــة لمــــؤســــســــة الــــــدوحــــــة لــــأفــــام:  ــيـــذيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ

لتعيش  ثــــأر،  نتيجة   Kiowa قبيلة  قتلتها 
بينهم بعد ذلك وتتبنى نمط حياتهم.

من اللافت أن أحداث الفيلم التي تقع في القرن 
وتعكس  الأهلية،  الحرب  بعد  عشر،  التاسع 
حالة القلق المسيطرة في تلك الفترة، تحاكي 
الــشــرخ الــــذي تعيشه الـــولايـــات المــتــحــدة في 
الذي  الانقسام  العمل  الــراهــن. يصور  الوقت 
عــانــى مــنــه الأمــيــركــيــون بــعــد حـــرب طــاحــنــة، 
وظـــروف العمل الــتــي تضعهم فــي حــالــة من 

الخضوع لأصحاب العمل.
وفـــي زمـــن كـــان فــيــه الــحــصــول عــلــى الأخــبــار 
وأهميته.  الإعـــام  قيمة  تتبدى  صعباً،  أمـــراً 
النبيل  الإنــســان  تمثل  كيد  كــايــل  فشخصية 
تقاسمها  إلــى  والساعي  عليا  بقيمة  المــؤمــن 
مع الآخرين. كيد يحمل الأخبار التي تتحدى 
الــســلــطــة الـــســـائـــدة، وتــنــشــر المــعــرفــة وتــعــمــل 
عــلــى الــتــغــيــيــر. وفـــي واقـــع راهـــن نــعــانــي فيه 
الزائفة،  بالأخبار  ومــلــيء  إعــام مسيّس  مــن 
ــــام عــبــر الــتــاريــخ  تــصــبــح مــراجــعــة دور الإعـ
بمثابة محاولة لفهم تغيير آليات عمل هذه 

الوسيلة. 
فــي المــقــابــل، رغــم أن الفيلم يقع فــي الجنوب 
الأميركي العنيف، ومع تعرض كيد وجوهانا 
للخطر في رحلتهما، يبقى أن الفيلم محمل 

مايا البوطي

ــــوم هـــانـــكـــس عـــلـــى مــنــصــة  يـــشـــكّـــل حـــضـــور تـ
 News نتفليكس، أخيراً، عبر ظهوره في فيلم
لمحبيه.  بالنسبة  مهماً  of the World، حدثاً 
الغرب  في أول مشاركة له في فيلم من نــوع 
المحبوب  النجم  سعى  )ويسترن(،  الأميركي 
العمل  يــحــمــل فيلمه رســالــة مــمــيــزة.  أن  إلـــى 
مـــن إخــــــراج بــــول غـــريـــنـــغـــراس، وهــــو مــخــرج 
أفـــــام إنــكــلــيــزي ومــنــتــج وكـــاتـــب ســيــنــاريــو 
وصحافي سابق. يعرف عن المخرج اهتمامه 
بــاســتــعــادة أحـــــداث تــاريــخــيــة درامــــيــــا، وهــو 
ــروف بـــاســـتـــخـــدامـــه المـــمـــيـــز لــلــكــامــيــرات  ــعــ مــ
المــحــمــولــة بــالــيــد. الــفــيــلــم مـــأخـــوذ عـــن روايـــة 
بنفس العنوان للكاتبة بوليت جايلز، والتي 
من  المكونة  الطويلة  القائمة  ترشحت ضمن 
عــشــرة كــتــب لــجــائــزة الــكــتــاب الــوطــنــي لــعــام 

2016 في الرواية في الولايات المتحدة. 
ــالـــم« فـــي الــفــتــرة  ــعـ ــار الـ ــبــ تـــــدور أحــــــداث »أخــ
الــزمــنــيــة مــا بــعــد مـــرور خــمــس ســنــوات على 
نــهــايــة الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي الــســتــيــنــيــات من 
التاسع عشر في تكساس. يستعرض  القرن 
العمل مغامرات الكابتن المخضرم جيفرسون 
كــايــل كــيــد، الـــذي شـــارك فــي الــحــرب الأهــلــيــة، 
ليعمل في ما بعد في قــراءة أخبار الصحف 
 
ً
على المهمشين من أبناء المدن البعيدة، متنقلا

من مدينة لأخرى.
يــجــد كــايــل كــيــد نفسه فــي مــواجــهــة مغامرة 
كـــبـــرى يــقــبــل فــيــهــا بـــإيـــصـــال طــفــلــة يــتــيــمــة 
ــــول الــهــنــديــة  مختطفة لـــدى قــبــيــلــة مـــن الأصـ
البيضاء، هي من  الطفلة  لعائلتها الأصلية. 
العمر عشر سنوات  ألمانية، ولها من  أصــول 
واســـمـــهـــا جـــوهـــانـــا، خـــســـرت عــائــلــتــهــا الــتــي 

الأهــمــيــة لمجتمعنا  بـــالـــغ  حــــدث  قـــمـــرة  »إن 
ولـــلـــمـــشـــاركـــن، كـــذلـــك فـــإنـــه نــقــطــة حــاســمــة 
ــل 

ّ
ــارة الــــتــــي تــمــث ــتــ ــاريــــع المــــخــ لـــنـــجـــاح المــــشــ

بــعــضــا مــن الأســـمـــاء الـــواعـــدة فــي السينما 
الــعــالمــيــة. والمــؤســســة ممتنة لأســاتــذة قمرة 
وصانعي الأفلام والمشاركين في الصناعة، 
لتحقيق  معنا  ومساهمتهم  شغفهم  على 
ــادة تــشــكــيــل المــشــهــد الــعــامــي  ــإعـ الــتــزامــنــا بـ
الناشئة  القصص وتمكين الأصــوات  لسرد 

خلال هذه الفترة من التحديات الجديدة«.
ــرج الــفــلــســطــيــنــي إيــلــيــا  ــخــ بـــــــــدوره، قـــــال المــ
سليمان، والمستشار الفني لمؤسسة الدوحة 
لــأفــام: »فــي ظــل مخاطر جائحة كــورونــا، 
بــوعــدنــا وحماية  الـــوفـــاء  لــزامــا علينا  كـــان 
ــدة لــلــمــشــاريــع المـــمـــيّـــزة الــتــي  ــواعــ الآفــــــاق الــ
 

ّ
قــدّمــتــهــا الــنــســخ الــســابــقــة مــن قــمــرة بغض

النظر عــن كــل تعقيدات كــورونــا. ومــن هذا 
عــودة  حماسة  بكل  ننتظر  فإننا  المنطلق، 
مــا سيقدّمونه  إلـــى  ونتطلع  قــمــرة،  خــبــراء 
المشاريع  من  جديدة  لباقة  قيّمة  فائدة  من 
في نسخة جديدة سنوية من ملتقى قمرة 
 وتفاعلية عبر 

ً
 متينة

ً
خصصنا لها منصة

شبكة الإنترنت«.
وأضاف أن »الاختبار الحقيقي الذي يثبت 
ل في قدرته على 

ّ
قــوة ســرد القصص، يتمث

ــة، ونــحــن  ــافــ تــــجــــاوز الـــعـــقـــبـــات والـــقـــيـــود كــ
ــراء قـــمـــرة ورؤاهــــــــم الــقــويــة  ــبـ مــمــتــنــون لـــخـ
الحدود  تجاوز  في  التي نجحت  والمتفرّدة 
ــاع الأفـــــام  ــ

ّ
ــن ـــلـــهـــم صــ

ُ
ــة، وســـت ــافــ المـــكـــانـــيـــة كــ

المشاركين في هذه الدورة للعمل على إعادة 
صياغة مفردات سرد القصص على مستوى 
الـــعـــالـــم«. وســيــشــهــد بـــرنـــامـــج قـــمـــرة 2021 
جلسات تركّز على اكتشاف مشاريع مبتكرة 

جديدة من الوطن العربي وتطويرها. تضمّ 
ــاع 

ّ
نــســخــة هـــذا الــعــام 19 مــشــروعــا مــن صــن

أفلام واعدين وموهوبين من دولة قطر، بما 
اع أفلام قطريين، 

ّ
في ذلك 12 مشروعاً لصن

ومــن المقرر أن يشارك 48 مشروعاً في هذه 

الـــدورة، بما في ذلــك مسلسلات في مراحل 
مختلفة من التطوير. ونال 39 مشروعاً من 
مشاريع قمرة لهذا العام دعماً من برنامج 
المــنــح وصـــنـــدوق الــفــيــلــم الــقــطــري التابعين 
لــأفــام. وتقسم مشاريع  الــدوحــة  لمؤسسة 

 فــي مرحلة 
ً
هــذا الــعــام إلــى 15 فيلماً طــويــا

ما  فــي مرحلة   
ً
طــويــا فيلماً  التطوير، و15 

بعد الإنتاج، و6 مسلسلات ويب في مرحلة 
الــتــطــويــر، و12 فــيــلــمــا قــصــيــراً فـــي مــرحــلــة 

التطوير وما بعد الإنتاج.

بالمشاعر المرهفة التي تجعله مثالياً، ويكاد 
يـــراعـــي مــشــاعــر المـــشـــاهـــد بــطــريــقــة تتجنب 
المبالغة تساهم  الرهافة  جرح مشاعره. هذه 
في  البعد  أحـــادي  وجعله  الفيلم،  بتسطيح 
لـــتـــوم هــانــكــس  المــتــقــن  لــكــن الأداء  لـــحـــظـــات. 
ــورة رائـــعـــة لمــشــاعــر الأبـــوة  ــــذي يــرســم صــ والـ

يعوض عن ذلك الجانب. 
ــراءة تــمــثــيــل الأمــيــركــيــن  ــقــ فـــي مـــا يــتــعــلــق بــ
الفيلم صــورة  الــفــيــلــم، يعطي  فــي  الأصــلــيــن 
عــامــة عــن مــحــاولــة لـــردم الــصــدع الــقــائــم على 
أعــــــوام مـــن حـــــروب عــنــيــفــة. يــتــجــنــب الــفــيــلــم 
تــصــويــر الــســكــان الأصــلــيــن بــســلــبــيــة، لكنه 
يتعامل مع الحاضر كنتيجة لعدوان متبادل 
ــثــيــر الاســتــيــاء؛ 

ُ
مــن الــطــرفــيــن. هـــذه النقطة ت

إذ اختارت الروائية، ربما من دون قصد، أن 
ضحية  حماية  محاولة  على  الــضــوء  تسلط 
الــصــراع، وهــي طفلة بيضاء وإعــادتــهــا إلى 
الـــقـــراءة هي  هـــذه  الــبــيــضــاء. ليست  عائلتها 
التي عملت لأعــوام على  الروائية  نقطة ضد 
نشر لــغــات الــســكــان الأصــلــيــن عبر محطات 
لــقــائــهــا مع  لــذلــك، بحسب  ــو مخصصة  راديــ
هو  الــســؤال  لكن  الشهرية«.  »تكساس  مجلة 
لمـــاذا تــحــاول الأفــــام الأمــيــركــيــة فــي لحظات 
المـــســـاواة بــن الــضــحــيــة والـــجـــاد؟ أن نتابع 
بشوق عودة طفلة وقعت ضحية الاختطاف 
مـــن قــبــل الــســكــان الأصــلــيــن يــدفــعــنــا لــقــراءة 
بوليت  بحسب  القضية.  هــذه  تقديم  طريقة 
جــايــلــز، لـــم يــكــن هـــذا الـــحـــدث نــــادر الـــوقـــوع؛ 
الأطفال  مــن  الكثير  استعادة  تــم مسبقاً  فقد 
الأصليين.  الــســكــان  لــدى  المختطفين  البيض 
لمجتمعاتهم  رفضهم  منهم  كثير  أظهر  كما 
ــلـــيـــة، ورغــبــتــهــم بـــالـــعـــودة لــلــعــيــش مع  الأصـ

السكان الأصليين الأميركيين.

ملتقى قمرة السينما في دورة افتراضية »أخبار العالم«... الغرب الأميركي يقع في الجنوب أيضاً
تعقد مؤسسة 

الدوحة للأفلام برنامج 
هذا العام من »ملتقى 

قمرة« عبر الفضاء 
الرقمي، في الفترة 

الممتدة بين 12 و 17 
مارس/ آذار المقبل

عمّار فراس

نشر مارتن سكورسيزي، أخيراً، مقالًا في مجلة 
فليني  فيديريكو  »المايسترو:  بعنوان  »هاربرز« 
وســحــر الــســيــنــمــا الـــضـــائـــع«. يــفــتــتــح ســكــوريــزي 
السينما  إلــى  الــذهــاب  فيه  المــقــال بمشهد يصف 
ــى اقـــتـــراب  ــ ــة الـــســـتـــيـــنـــيـــات، كـــونـــه يــشــيــر إلـ بــــدايــ
لـــ جــان لوك  عــرض فيلم »حــتــى انقطاع النفس« 
غودار. يلخص المشهد تجربة مشاهدة السينما 
بوصفها فناً شخصياً واجتماعياً، حدثاً قد يغير 

أثره فيلم ما العالم، أو على الأقل فرداً واحداً. 
ــة، إلــــى أن الــســيــنــمــا  ــدايــ يــشــيــر ســـكـــورســـيـــزي، بــ
فـــقـــدت قــيــمــتــهــا، أو تــفــقــد قــيــمــتــهــا عــلــى حــســاب 
»المــــضــــمــــون«، إذ يــتــاشــي الــشــكــل الــســيــنــمــائــي 
بسبب هيمنة الإعلانات وأفلام الأبطال الخارقين 
وفيديوهات القطط. وكأنه يقول إن الشكل الفني 
مــهــدد ويــتــاشــى عــلــى حــســاب المــضــمــون المثير، 
ذاك الذي نشاهده في المنزل، وليس في الصالة. 
الــفــيــلــم، متحدثاً عن  ويــشــدد عــلــى كيفية عـــرض 
 ،

ً
الذوق، فعرض الأفلام ومشاهدتها كان مغامرة

تحتاج شجاعة، ما يعني دفع الشكل الفنيّ إلى 
الأمام بناء على هذه المغامرات التي تقدم أفلاماً 

»جديدة«.
لــكــن، مــع الــخــوارزمــيــات الــتــي تــحــدد الـــذوق على 
الأفـــام تعرض  المــنــزلــيّ، أصبحت  البث  منصات 
كـــوجـــبـــات مـــتـــشـــابـــهـــة، ذات الـــشـــكـــل ولـــــو تــغــيــر 
المضمون، ما يجعل إنتاج الفيلم نفسه وصناعته 
أقرب للعمل الآلي، لا مغامرة تحوي »الكرم« الذي 

يتم عبره المخاطرة في تمويل الأفلام وعرضها. 
يـــركـــز ســـكـــورســـيـــزي عــلــى الــعــنــاصــر الــجــمــالــيــة 
كفن  عنها  يحدثنا  إذ  السينما،  فــي  والإنتاجية 
أســاســه أســلــوب ســرد الحكاية مــع وعــي بــأدوات 
بــن من  مــن قبل صانعيه، وهنا يميز  الفن  هــذا 
يعرفون تاريخ السينما ويصنعون »الفن«، وبين 
من يعملون في »صناعة السينما« القائمة على 
الربح والتكرار في سبيل الربح أكثر، إذ لم تعد 
وقت  يشغل  مُنتج  بــل   شخصية، 

ً
تجربة الأفـــام 

الفراغ. 
لا نختلف مع تعريفات سكورسيزي للسينما أو 
موقفه منها، خصوصاً أنه ذوّاق، لا فقط صانع 
وأفنى  أحــبــه  مــا  لكنه يظهر كمن يشاهد  أفـــام، 
التفكير »في  لــم يعد  إذ  يــنــهــار،  عــمــره فيه وهــو 
الــســيــنــمــا« وداخــلــهــا كــفــن وعــاقــتــه مــع الــتــاريــخ 
صبح التركيز على السوق، وتحول 

ً
والواقع، بل أ

 إلى »آلهة«، عظماء 
ّ
أولئك الذين يفكرون في الفن

نــــعــــم، لـــكـــن مــــن الـــصـــعـــب أن تـــتـــكـــرر تـــجـــاربـــهـــم، 
ــع غـــيـــاب الـــــصـــــالات، وتـــحـــول  خـــصـــوصـــا الآن مــ
شرط التلقي إلى ما يشبه العشاء الجاهز، يمكن 

التحكم بسرعته وزمنه، بل وتجاهله في حال رن 
الهاتف. 

المثير للاهتمام أن قــراءة سكورسيزي لـ فيليني 
نابعة من تجربته الشخصيّة كمخرج وصديق، 
ــتـــاريـــخـــي الــــــذي ظــهــرت  ــاق الـ ــيـ ــن الـــسـ ــا مــ وأيــــضــ
الفنون الأخـــرى؛ إذ  أفــامــه وعلاقتها مــع  ضمنه 
يــقــارن فيليني بـــ بـــوب ديـــان عــنــد الــحــديــث عن 
ضــغــوط »التميز« و»تــجــاوز الـــذات« الــتــي وجــدا 
أكثر  التفكير  إلى  دفعهما  ما  أنفسهما ضمنها، 
في صنعتهما وأسلوب تعبيرهما. وهنا يظهر 
ــــرى، أي كــيــفــيــة النظر  مــفــهــوم »الــشــكــل« مـــرة أخـ
والــلــعــب معها،  بــهــا  والــتــاعــب  الفنية  الأداة  فــي 
الــــذي ينقل  للتشفير  أســلــوبــا  فــقــط  بــوصــفــهــا  لا 
والفرد  التاريخ  تخاطب  أداة  بل  محددة،  رسالة 
هذه  لكن،  يحضر خارجها.  معنى  وتقدم  والفن 
»المـــعـــرفـــة« بــتــاريــخ الــســيــنــمــا وتـــواريـــخ الــفــنــون، 
ليس من المفترض أن يمتلكها الجميع، وبسبب 
المعلومات  تدفق  وطبيعة  الحالي  العصر  شكل 
والـــــصـــــور، نـــحـــن أمــــــام مــشــكــلــة لا تـــرتـــبـــط فــقــط 
وانهيار  بأكمله،  بالعالم  بوعينا  بل  بالسينما، 
واحــدة،  دفعة  الشخصية  التاريخ على شاشتنا 
هناك  أي  »نــســتــوعــبــه«؛  أن  دون  مــن  لنتصفحه 
معايير فنية مختلفة، وأيضاً هناك كثيرون ممن 
لــهــم ذات تــجــارب ســكــورســيــزي مــع أفـــام أخــرى 
لتمضية  »تصلح  أو  »تسلية«،  الأخير  يراها  قد 
الوقت«، لكنها تحمل لمن رآها عمقاً شخصياً قد 
إن شــاهــد ذات  أن يحصل عليه  مــا يمكن  يــفــوق 

الفرد فيلماً لـ فيليني.

حكاية القاتل والقتيل معاً

)Getty/تشهد دورة 2021 عودة المخرجة الفرنسية كلير دينيس )جون وولفسون

دينيرو 
وسكورسيزي 
في لقطة من 
»تاكسي درايفر« 
)Getty(

للمرة الأولى يؤدّي توم هانكس دوراً في فيلم ويسترين )نتفليكس(

)Imdb( أدى دور فريد هامبتون الممثل دانييل كالويا

لا يروي فيلم Judas and The Black Messiah، قصة فريد هامبتون، وحسب، بل يسرد أيضاً 
قصة يهوذا الذي أوقع به، أي ويليام أونيل. هنا، قراءة للعمل الصادر أخيراً

يهوذا والمسيح الأسود

سكورسيزي وسحر السينما الضائع

فنون وكوكتيل
قراءة 

إضاءة

فعاليةفيلم

تجسد الممثلة دومينيك 
فيشباك )الصورة(، في 
الفيلم، صراعاً إضافياً 

يتعلقّ بموقعها كامرأة 
في هذا العالم. يعيدنا 

هذا بالضرورة إلى محاولة 
العمل عرض جانبٍ آخر 
من تاريخ حزب الفهود 

السود؛ إذ هم ليسوا 
حملة سلاحٍ عنيفين، بل 
حركة منضبطة. وفي 

هذا السياق، فإن مشاركة 
المرأة تعد نقطة مهمّة، 
سواء بالقواعد التي تنظم 

الحركة وتمنع أشكال 
الإساءة إلى المرأة، أو 

البرامج الصحية والتعليمية 
التي كانت تزيح عبئاً عنها.

امرأة في 
هذا العالم
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ـــ الـــواجـــهـــة الــشــكــلــيــة لحكم  الــديــمــقــراطــيــة« ــ
ـــاب آخــريــن 

ّ
»الـــحـــزب الــشــيــوعــي«( ـــــ ومــــن كـــت

الجيل  لون 
ّ
الــيــوم، يمث ــا  أوروبـ فــي  معروفين 

الــاحــق لجيل كــاداريــه، والــذيــن، لــأســف، لم 
يُترجموا إلى العربية. كما انضمّت إلى هذه 
المنشورات اعترافاتٌ جديدة لكاداريه نفسه، 
وردت في كتاب نشرته الكاتبة ألدا بارذيلي 
ــيـــاده الـــخـــامـــس والــثــمــانــن )28  فـــي عــيــد مـ
كانون الثاني/ يناير( بعنوان »كاداريه: زمن 
ــوارات مــطــوّلــة  ــ الاعــــتــــراف«، وهـــو حصيلة حـ

معه بدآها عام 2017.
من بين ما كُتب خلال »شهر كاداريه«، ثمّة 
ــهــا 

ّ
ــف عــنــدهــا لأن

ّ
ــدّة تستحق الــتــوق أمــــورٌ عـ

تـــوضـــح بـــعـــض الـــجـــوانـــب الإشـــكـــالـــيـــة فــي 
ما وضعه  المتنوّع بين  الكاتب  وأدب  حياة 
خـــال فــتــرة حــكــم الــنــظــام الــشــمــولــي )حتى 
ألــبــانــيــا  ـــفـــه بــعــد ذلـــــك، بـــن 

ّ
أل 1990(، ومــــا 

ع بينهما شهور السنة 
ّ
وفرنسا، اللتين يوز

بالتساوي.

من »نوبل« إلى حكاية 
»الكاتب المنشقّ«

 عدّة سنوات، 
ّ

جرت العادة أن يخرج كاداريه، كل
»نــوبــل«. وقد  بتفسير جديد عن عــدم فــوزه بـــ
 السبب فــي ذلــك يعود 

ّ
ــرة، بـــأن ــرّح، هــذه المـ صـ

السويد  فــي  الجديد  الألباني  السفير   
ّ
أن إلــى 

يبيّ  السويدية  الأكاديمية  إلــى  رســالــة  وجّــه 
فيها علاقة الكاتب بالنظام الشمولي السابق، 
إلى  روايــاتــه  الكثير على ترجمة  أنــفــق  الـــذي 
لقبُ »كاتب  المختلفة، حتى شاع عنه  اللغات 
البلاط« عند بعض ضحايا النظام الشمولي 
اب الذي قضوا حياتهم في السجن أو 

ّ
من الكت

 السفير الألباني 
ّ
واجهوا الموت البطيء. ولكن

المقصود ردّ بشكل علنيّ على كاداريه مطالباً 
إيّاه بإثبات ذلك، في وقتٍ أصبح الوصول فيه 
الديمقراطية،  ألبانيا  في  الوثائق متاحاً  إلى 
ــتــــرض بـــالأكـــاديـــمـــيـــة  ــفــ ــن المــ ــ لا ســـيّـــمـــا أنــــــه مـ
ــذه الــرســالــة  الــســويــديــة أن تــحــتــفــظ بــمــثــل هــ
 كاداريه 

ّ
أن المزعومة، إن وُجــدت. من المعروف 

ــام الأخــيــرة  غـــادر ألبانيا إلــى بــاريــس فــي الأيـ
 
ً
من عمر النظام الشمولي، الذي تصدّع نتيجة

ه قيل آنذاك إنه 
ّ
لربيع أوروبا الشرقية. ومع أن

 ،»
ّ

»كاتب منشق يُــعــرف كـ ـــه بــاتَ 
ّ
«، وأن

ّ
»انــشــق

 ما كُتب عنه 
ّ
 أن

ّ
بفضل تعويمه في الغرب، إل

إلــى منبعٍ لإشكاليّات  اللقب  لاحقاً حــوّل هــذا 
ـــف عن 

ّ
لــيــســت لــصــالــحــه، مـــا دفــــع إلــــى الـــتـــوق

ـــل »شـــهـــر كـــــاداريـــــه« فــرصــة 
ّ
ــه. وقــــد مـــث إطــــاقــ

ــدة، حــيــث  ــديــ ــر بــــصــــورة جــ ــ ــــرح الأمــ ــادة طـ ــ ــ لإعـ
رحت أسئلة لم تكن تطرح في السابق: بماذ 

ُ
ط

تشيكوسلوفاكيا  عــن  ألبانيا  تختلف  كــانــت 
ـــحـــاد الــســابــق آنـــــذاك، ولمــــاذا لــم يــكــن في 

ّ
والات

 
ّ

بكل وسولجنستن؟  هافل  مثل  اب 
ّ
كت ألبانيا 

بساطة، كانت ألبانيا، حتى 1990، آخر »قلعة 
ل 

ّ
تمث ولــذلــك كانت  أوروبـــا،  فــي  للستالينية« 

»الغولاغ« الحقيقي والأخير في القارّة، بما لا 
»انشقاق« على ما  يدع مجالًا لإطلاق صفة الـ
 بما جرى للعشرات 

ً
حصل مع كاداريه، مقارنة

اب بين موت سريع )الإعدام( أو بطيء 
ّ
من الكت

في السجون. وقــد حسمت هــذا الأمــر الكاتبة 
ألــدا بارذيلي، التي نشرت مقاطع من كتابها 
وكُتبت  معروفة،  ألبانية  فــي صحف  المــذكــور 

محمد م. الأرناؤوط

يــشــكّــل بــلــوغ إســمــاعــيــل كـــاداريـــه 
ــن الــعــمــر  الــخــامــســة والــثــمــانــن مـ
 
ً
مـــنـــاســـبـــة  )1936 مــــوالــــيــــد  )مـــــــن 
كــاداريــه«  »شهر  بـ تسميته  يمكن  ما  أنتجت 
في الصحافة الألبانية، التي تنشر منذ أيّام 
مقالاتٍ ونصوصاً من وجهات نظر مختلفة 
، ربّما، في التعويض عن 

ً
حول الكاتب، رغبة

»جــائــزة نــوبــل فــي الأدب« لعام  عـــدم فـــوزه بـــ
لها منذ  الدائمين  حين 

ّ
المرش 2020، وهــو من 

 
ّ
ـــه غـــدا مــن المــعــروف أن

ّ
أربــعــن ســنــة. ومـــع أن

 يعود 
َ
الجائزة كــاداريــه  السبب في عــدم نيل 

إلى العلاقة الوثيقة التي كانت تجمعه برأس 
الــنــظــام أنـــور خــوجــا )حــكــم الــبــاد مــن 1944 
»الأكاديمية   

ّ
أن  

ّ
إل  ،)1985 عــام  وفاقته  حتى 

كــاداريــه«  »شهر  افتتحت  للعلوم«  الألبانية 
في  »نــوبــل  لـــ ترشيحه  إعـــادة  على  بالتأكيد 
إلى  رســالــة وجّهتها  فــي   ،2021 لعام  الأدب« 

الأكاديمية السويدية.
الأكاديمية  تكرّرها  التي  الرسالة  هــذه  ومــع 
ــه« بــعــشــرات  ــاداريــ  »شــهــر كــ

َ
ـــل

َ
الألــبــانــيــة، حـــف

ــــاب مــجــايــلــن 
ّ
ــت ــادات مــــن كــ ــهــ ــشــ المــــقــــالات والــ

ــلــون »ضـــحـــايـــا« اهـــتـــمـــام أو 
ّ
لــــكــــاداريــــه، يــمــث

د 
ّ
ــــ والـــذي تقل »تــدلــيــل« الــنــظــام الشمولي لــه 

»الجبهة  رئــيــس  )نــائــب  رفــيــعــا  فــيــه منصباً 

باريس ــ محمود الحاج

كــان لا بــدّ مــن حجْز موعد لــزيــارة معرض 
ديفيد هوكني الجديد، »نورماندياي« )أو 
»الــنــورمــانــدي الــخــاصّــة بـــي«(. مــع اقــتــراب 
من  والعشرين  السابع  في  انتهائه،  موعد 
ــان 

ّ
الــشــهــر الــــجــــاري، يـــجـــذب مـــعـــرض الــفــن

انطلق  الـــذي   ،)1937( المــعــروف  الإنــكــلــيــزي 
المــاضــي  أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن  منتصف 
»لــولــون« شمال غــرب باريس،  في غاليري 
ــابــــورٌ  ــدة مــــن المـــهـــتـــمّـــن. طــ ــزايــ ــتــ أعـــــــــداداً مــ
مدخل  أمــام  المنتظرين  مــن  الحجم  صغير 
 الـــواقـــفـــن فــيــه 

ُ
ــيـــري، يــنــتــظــر بـــعـــض ــالـ الـــغـ

دورَهـــــم بـــالـــدخـــول، فــيــمــا يــنــتــظــر آخــــرون ــ 
ــا ممكناً في 

ّ
ـــ حــظ ــح لــهــم أخــذ مــوعــد ـ

َ
لــم يُــت

قاموا  أشــخــاصٌ  عــن موعدهم   
َ

ف
َّ
حــال تخل

بحجز حــصّــة مــن الــوقــت لــزيــارة المــعــرض. 

الطقس الباريسي، في هذا اليوم المثلج من 
الرغبة  يُضاعف  فبراير،  شباط/  منتصف 
ــان الإنــكــلــيــزي، الــتــي 

ّ
فــي رؤيــــة أعــمــال الــفــن

ر في أيّام 
َ
تصوّر ربيعاً بات أكثر من منتظ

شتويّة قاسية كهذه.
انــتــقــل ديــفــيــد هــوكــنــي  ــام 2019،   عــ

َ
بــــدايــــة

للعيش في قرية بوفرون أون أوج، الواقعة 
في إقليم النورماندي )شمال غرب فرنسا(، 
 
ٌ
والتي لا يتجاوز عدد سكّانها المئتين. قرية

ــــالات على  بــبــيــوت خــشــبــيّــة ومـــمـــرّات وإطـ
ــاح وأجــاص 

ّ
تــف مــن حــقــول  مناظر طبيعيّة 

ـــنْ. لــيــس 
َ
ــرز أو شـــجـــر وعـــشـــب بـــســـيـــط ــ وكــ

بريطانيا،  هوكني،  بلد  عــن  ببعيد  المــكــان 
ولــيــس بــعــيــداً كــذلــك عـــن قــريــة جــيــفــيــرنــي، 
مونيه  كلود  الفرنسي،  ه 

ُ
زميل اختار  التي 

نهايات  فــي  فيها   
َ
الإقــامــة  ،)1926 ـ   1840(

القرن التاسع عشر.
زملائهما  مــن  كثير  وبــخــاف  مونيه،  مثل 
لوا الاقتراب من ضوء المتوسّط، 

ّ
الذين فض

جـــاء هــوكــنــي إلـــى الــنــورمــانــدي بــحــثــا عن 
الـــرمـــاديّ ومقترحاتها  ـ  الأبــيــض  ضــوئــهــا 
الــطــبــيــعــيــة مـــن أراضٍ مــنــبــســطــة وأشــجــار 
مـــثـــمـــرة. ومــــثــــل مـــونـــيـــه، يـــجـــلـــس هــوكــنــي 

كاتب النظام الشمولي المـدللّ

في معرضه المستمر 
حتى السابع والعشرين 
من الشهر الجاري في 

غاليري »لولون« في 
باريس، يلاحق الفنان 

الإنكليزي إيقاع الأرض 
وهي تقترب من الربيع

تعيش الصحافة الألبانية، 
هذه الأياّم، ما يمكن 

تسميته بـ»شهر كاداريه«، 
وذلك تزامناً مع الذكرى 

الخامسة والثمانين لميلاد 
الكاتب. فرصةٌ للعودة 

إلى بعض الجوانب 
الإشكالية من سيرة رجلٍ 

عُرف بقربه من رأس 
النظام الشمولي السابق، 

أنور خوجا

لا يمكن فهم هذا 
التاريخ، إلا إذا أدركنا، أنه 

من المعتاد وقوف 
المتطرفين من اليمين 

واليسار في جانب واحد

ديفيد هوكني تسميةُ الربيع بأكثر ألوانه وضوحاً

»شجرة تفّاح«، أكريليك على قماش، 91×122 سم، 2019 )من المعرض(

في لحظات الرحيل

شهر إسماعيل كاداريه  المثقف والسلطة وعقدة نوبل في ألبانيا

علاقةٌ تكاملية 
جمعته بأنور خوجه، رأس 

النظام السابق

سماءٌ مرسومة بحركات 
يدٍ تبدو وكأنهّا تُرسل 

تحية إلى فان غوغ

لا تتسع مناسبة الوفاة 
لتصفية الحسابات 

ولا للتقييم بإنصاف

أعادت »الأكاديمية 
الألبانية للعلوم« ترشيحه 

لـ»نوبل« 2021

من الشهادات التي قدّمها كتاّب ألبان حول كاداريه، نصٌّ مهمّ للروائي 
»ملحمة  روايته  تصدر  الذي  )الصورة(،  مصطفى  بسنيك  والسياسي 
يعترف  قريباً.  بالعربية  صغيرة« 
الجيل  من  كان  الــذي  مصطفى، 
الواقعية  مــن  الــمــلــول  الــجــديــد 
الحرية  هــامــش  ــأن  ب الاشــتــراكــيــة، 
علاقته  بفضل  لكاداريه  المُعطى 
برأس النظام كان يمثلّ »ضوءاً في 
الشباب، كي  للكتاّب  النفق«  نهاية 
الجديدة،  ألبانيا  ويمثلّوا  يبُدعوا 
ستالين  تماثيل  بإزالة  ــدت  وُل التي 

وخوجا عام 1990.

ضوءٌ في نهاية النفق

2425
ثقافة

قضية

معرض

إطلالة

فعاليات

 مختلفة. وفي لقاء معها نشرته 
ٌ

عنه عــروض
البلد،  في  انتشاراً  الأكثر  »بانوراما«،  جريدة 
 
ً
فة صراحة

ّ
منتصف هذا الشهر، اعترفت المؤل

الشرقية  ــا  أوروبـ بــن  للمقارنة  ــه لا مجال 
ّ
بــأن

اب، 
ّ
ق بهامش الحرية للكت

ّ
وألبانيا فيما يتعل

ــه لــيــس كــاتــبــا  ــاداريــ ولـــذلـــك، فــهــي تــــرى أن »كــ
ألبانيا، حيث  ــه كــان يعيش »فــي 

ّ
اً«، لأن

ّ
منشق

إلــى السجن   »
ّ

ينتهي الأمــر بالكاتب »المــنــشــق
ــــوت. ولـــذلـــك لا مـــجـــال لـــظـــاهـــرة كـــهـــذه«. أو المــ

تــراه عيناه مــن محيط  ســاعــاتٍ ليرسم مــا 
الـــفـــرنـــســـيّ  الـــــرسّـــــام  ، إذا كـــــان 

ْ
ــن ــكــ لــ بـــيـــتـــه. 

ــي تــجــهــيــز مـــنـــاظـــر طــبــيــعــيــة  ــردّد فــ ــ ــتـ ــ ــم يـ لــ
لــتــصــويــرهــا، مــعــيــداً زراعــــــة حــديــقــة عــلــى 
لتشكيل  والمــــاء  الأرض  ــبــا 

ّ
مــرت أو  مـــزاجـــه، 

بِرْكةٍ سيرسم انطلاقاً منها عدداً من أشهر 
 هــوكــنــي يــكــتــفــي بــالــجــلــوس 

ّ
ــإن لــوحــاتــه، فــ

وانتظار ما تقدّمه له الطبيعة من تغيّرات، 
عن  تماماً  المختلفة  عدّته  يديه  بين   

ً
حاملا

ــزوّد بــبــرنــامــج رسْـــم  ــ ــدّة مــونــيــه: آيـــبـــاد مـ عــ
 إنـــكـــلـــيـــزي، 

ٌ
ــمّـــمـــه لــــه خـــصّـــيـــصـــا بــــاحــــث صـ

 رسم يابانية.
ُ
وكرّاسة

»نــورمــانــديــاي« )وجميعُها  لــوحــات  تــبــدو 
ــهــا 

ّ
مــرســومٌ فــي السنتين الأخــيــرتــن( وكــأن

تـــقـــتـــرب مــن  ــاع الأرض وهـــــي  ــقــ إيــ تـــاحـــق 
دورتــــهــــا الـــربـــيـــعـــيـــة. بــــن لـــوحـــة وأخــــــرى، 
، بــن »ضــبــاب الأشــجــار« )2019، 

ً
أيْ، مــثــا

التي  ســم(،   122×91 قــمــاش،  على  أكريليك 
ما تزال تحمل بصمة الشتاء تقريباً، وبين 
اح« )2019، أكريليك على قماش، 

ّ
»شجرة تف

اقتفاء  المعرض  لزائر  يمكن  ســم(،   122×91
في جذع  وأكثر  أكثر  المتصاعد  النسغ  أثر 
وأغصان الشجرة، وفي الأوراق التي كبرت 
اح الناضجة، 

ّ
 عددُها، وفي ثمار التف

َ
وكثف

وفــــي أصــفــرهــا الــلــيــمــونــيّ المـــضـــيء، الـــذي 
يكدّس تاريخاً أطول من الشمس الربيعية.

كاداريه نموذجاً 
لـ»الكاتب المدللّ«

مـــن المـــقـــالات الــافــتــة حـــول كــتــاب بــارذيــلــي، 
مـــا نـــشـــره الـــكـــاتـــب لـــوئـــر كـــومـــه فـــي جــريــدة 
»بانوراما« أيضاً، في السابع عشر من الشهر 
 
ّ
أن فــي مقالته مــن  الــكــاتــب  الـــجـــاري. ينطلق 

نجْم كاداريه صعد في وقت عرف الأدبُ فيه 
اهتماماً كبيراً، ولذلك كانت روايات كاداريه 
ــطــبــع بــعــشــرات الألــــوف مــن الــنــســخ وتنفذ 

ُ
ت

اليوم. وكان  بسرعة، على عكس ما يحصل 
ــر بــآلــيــات الــنــظــام الــشــمــولــي الــذي  ــسَّ

َ
ذلـــك يُــف

يمكن له أن يرفع كاتباً إلى القمّة أو النجومية 
إلــى الحضيص )السجن أو  بــه  أو أن يهوي 
الموت(. كان رأس النظام، أنور خوجا )1908 
لــأدب بحكم دراسته  المتابعين  ـ 1985(، من 
ــا، ومــــــن المـــعـــجـــبـــن بــإســمــاعــيــل  ــــي فــــرنــــســ فـ
النظام  كــان يخدم  كــاداريــه، طالما أن الأخير 
»الشتاء  الضخمة  روايــتــه  ومنها  بــأعــمــالــه، 
الخلاف  فيها  تــنــاول  الــتــي   )1977( الكبير« 
ــولــــوجــــي بــــن الـــقـــيـــادتـــن الألـــبـــانـــيـــة  ــديــ الأيــ
د فيها شخصية خوجا 

ّ
والسوفييتية، وخل

باتت  الــتــي  السوفييتية،  لــلــقــيــادة  المــقــاوِمــة 

»الإمـــبـــريـــالـــيـــة الــســوفــيــيــتــيــة« في  ـــعـــرف بــــ
ُ
ت

ــع هــذا  الـــقـــامـــوس الألـــبـــانـــي الـــخـــوجـــوي. ومــ
 خـــاصّـــة بـــن رأس 

ٌ
ــاب، تـــوّلـــدت عـــاقـــة الإعـــجـ

 حــريّــةٍ 
َ
ــــرت لــه مــســاحــة

ّ
الــنــظــام والــكــاتــب، وف

 أمـــــانٍ كــانــتــا تــحــمــيــانــه، 
َ
إضــافــيــة ومـــســـاحـــة

ــرّاس«  مــن حــن إلــى آخـــر، مــن مضايقات »حـ
اب 

ّ
الكت زملائه  وحسَد  الاشتراكية  الواقعية 

التي  الامتيازات  من  محرومين  كانوا  الذين 
كـــان يــتــمــتــع بــهــا، ومــنــهــا حــريــة الــســفــر إلــى 
ــاب 

ّ
ــارج فـــي الـــوقـــت الــــذي كــــان فــيــه الــكــت الـــخـ

ــــرون يــحــتــاجــون إلـــى إذنٍ لــانــتــقــال من  الآخـ
ألبانيا. يحاول كاتب  أخــرى في  إلــى  مدينة 
المــقــال تفسير هــذه العلاقة بــن أنــور خوجا 
ولــدا في مدينة  )اللذين  كاداريه  وإسماعيل 
جيروكاسترا(  ألبانيا:  جــنــوب  فــي  صغيرة 
، تــقــوم عــلــى مــبــدأ »الألــتــر 

ً
بــكــونــهــا تــكــامــلــيّــة

خرى« أو »البديلة«. 
ُ
إيغو« أو »الأنا الأ

)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

ثمار تفّاح تكدّس الشمس

تطرّف اليمين واليسار

الباحثة  تقدّمها  افتراضية  محاضرة  عنوان  القديمة  مصر  في  التصوير  فن 
علم  تخصّصين؛  بين  المحاضرة  تجمع  اليوم.  مساء  لوجون  شارلوت  الفرنسية 
إن  الفن حيث  الهيروغليفية، وتاريخ  الكتابة  أبجديات  المصريات من خلال إضاءة 
الكتابات المصرية القديمة كانت تقوم على الصورة باعتبارها عنصر بناء النصوص.

يوم السبت المقبل، في السابع والعشرين من شباط / فبراير الجاري، يحتضن المركب 
الثقافي سليانة )شمال غرب تونس( عرضاً لفيلم الهربة بحضور مخرجه غازي 
الزغباني الذي سيتناقش مع الحاضرين في نهاية العرض. العمل أنُتج كمسرحية 
في 2019، وجرى تحويله إلى فيلم مع توقّف العروض المسرحية خلال الجائحة.

التواصل  مواقع  على  صفحاته  عبر  مناقشة  القاهرة  في  غوته  معهد  يقيم 
الفنية  الإقامة  برنامج  رفائيل خوري وعايدة العويضي ضمن  الاجتماعي مع 
الفنان  النقاش  يدير  الماضي.  الثاني/نوفمبر  تشرين  منذ  ينظّمه  الذي  الرقمية 
أوغوتو مورايا. يهدف برنامج »الإقامة الفنية الرقمية« إلى إتاحة فرص الدعم  

لفنانين صاعدين تقوم مشاريعهم وأفكارهم الفنية على عناصر رقمية. 

توقيع  حفل  الأربعاء  غد  يوم  عمّان،  في  شومان  الحميد  عبد  مكتبة  تنظّم 
رواية ضجيج أبيض )2020، الآن ناشرون وموزعّون( للكاتبة ربى حبّ الرمان، بدايةً 
من الساعة الخامسة مساءً، بحضور مؤلفّته والناشر جعفر العقيلي. هذه الرواية 

هي الثانية في رصيد المؤلفة، وقد حملت روايتها الأولى عنوان »جدل«.

فوّاز حداد

ســجّــل الـــوســـط الــثــقــافــي خـــال الــســنــوات 
أصابت  فادحة  الماضية خسارات  القليلة 
ــدراً لا بــــأس بـــه مـــن مــثــقــفــن كـــانـــت لهم  ــ قـ
إســهــامــات مــرمــوقــة فـــي الــحــقــل الــثــقــافــي. 
الرواية،   في سورية، حنا مينه في 

ً
فمثلا

الــطــيــب تــيــزيــنــي فـــي الــفــلــســفــة، ومـــؤخـــراً 
الــدرامــا، وكثيرون غيرهم  حاتم علي في 
ــلـــدان الـــعـــربـــيـــة. وتــــراوحــــت ردود  ــبـ فـــي الـ
الــفــعــل فــي الاعـــتـــراف بفضلهم، وأحــيــانــا 
ــــى حــــد الـــنـــفـــاق والـــــريـــــاء، أو  الــتــمــجــيــد إلـ
اتهامهم بالخيانة والأنانية وعدم الوفاء.  
لا تـــتـــســـع مـــنـــاســـبـــة الــــــوفــــــاة، لــتــصــفــيــة 
إذ  بــإنــصــاف،  للتقييم  ولا  الــحــســابــات، 
ــوت المـــبـــالـــغـــة مــن  ــ يــغــلــب عـــلـــى لــحــظــة المــ
الأصــدقــاء والخصوم معاً. ولقد قيل في 
ونقيصة  عربية  ــة 

ّ
خــل إنــهــا  استهجانها 

ــــت لـــنـــا صــفــحــات  ــاحـ ــ مـــشـــرقـــيـــة، فـــقـــد أتـ
التواصل الاجتماعي أن نلصق بأنفسنا، 
ي، 

ّ
كــل مــا يــســيء إلــيــنــا، كــنــوع مــن التشف

يتفاقم مع ما نشعر به من إحباط.  
المتناقضة  المواقف  بهذه  التاريخ  يحفل 
بالوسط  استشهدنا  وإذا  الراحلين،  من 
الــثــقــافــي الـــغـــربـــي، فــلــلــتــأكــيــد عــلــى أنــهــا 
ــا  ــمـ ــافـــة دونـ ــقـ ــثـ ــامــــة تـــشـــمـــل الـ ظــــاهــــرة عــ
الشرق والــغــرب، وإذا كانت  استثناء في 
نــقــيــصــة فــهــي تـــطـــاول الــجــمــيــع. ويــمــكــن 
اعتبارها من طبيعة المجتمعات الثقافية 

المشحونة بالخلافات كأي مجتمع آخر.
هيغو  فيكتور  الفرنسي  الشعب  اعتبر 
»أمــــة فـــي رجـــــل«، ورغــــم هــــذا بــــدأ الــنــزاع 
حــولــه وكــــان مــا يــــزال عــلــى فــــراش الــنــزع 
الأخــيــر، وشهد سجالًا حــاداً بين اليمين 
اســتــعــدادهــا  الكنيسة  وأبــــدت  والــيــســار، 
الغفران رغم  الصلة معه ومنحه  لإعــادة 
ــه إلــى  ــادتـ تــهــجــمــاتــه عــلــيــهــا، كـــان فـــي إعـ
الكنيسة مكسب كبير لها. تذرعت العائلة 
بتنفيذ وصيته التي يقول فيها: »أرفض 
صـــلـــوات الــكــهــنــة مـــن جــمــيــع الــكــنــائــس. 
وأطلب الصفح والمغفرة والدعاء من كل 

الناس، وأؤمن بالله«.
ــــاص  ــخـ ــ ــمــــن الأشـ ــيــ ــة الــ ــافــ ــحــ أدانـــــــــــت صــ
ــن يـــحـــيـــطـــون بــالمــريــض  ــذيــ المـــلـــحـــديـــن الــ
ــديـــن في  ـــى الـ ــن الــــعــــودة الـ ويــمــنــعــونــه مـ
لــحــظــة المــــــوت. بــيــنــمــا أدانــــــت الــصــحــافــة 
الــيــســاريــة المــاحــقــة الـــتـــي يــتــعــرض لها 
الشاعر من قِبل الأوساط المحافظة. مات 
ــة وســام  بكل وداعـ الكبير  فرنسا  أديـــب 
بــلــغ 

ُ
وهــــو مـــحـــاط بـــأقـــربـــائـــه وعـــائـــلـــتـــه. أ

الصحافة، فهبّت باريس عن  إلــى  الخبر 
ــه. لم  بـــكـــرة أبــيــهــا لـــوداعـــه والاحـــتـــفـــال بــ
يــبــق شــخــص إلا وشــعــر بــهــول المــصــاب، 

الجنازة، جذبت شوارع باريس جماهير 
غــفــيــرة، لـــم يــحــظ بــهــا تــشــيــيــع المـــلـــوك او 
الــرؤســاء. كــان هيغو ملك فرنسا المتوج. 
ــراء وفــيــلــســوف  ــعــ ــشــ ــيــــر الــ ألــــيــــس هــــو أمــ
ل 

ّ
الأدباء وأديب الفلاسفة في آن معاً؟ مث

لها رؤساؤها 
ّ
أكثر مما مث عظمة فرنسا 

يُنافسه  أن  يستطيع  أحــد  ولا  وملوكها، 
على عرش المجد.

ــبّـــت صـــحـــافـــة الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف جـــام  صـ
غـــضـــبـــهـــا عـــلـــى فـــيـــكـــتـــور هـــيـــغـــو وعـــلـــى 
إلى  الشاعر شعبياً  إذا كان هذا  عائلته: 
ــه كــــان يــدغــدغ  مــثــل هــــذا الـــحـــد فـــذلـــك لأنــ
 جنازته عبارة 

ّ
الغرائز الدنيئة للناس، إن

عــــن تـــظـــاهـــرة جــهــنــمــيــة لــلــديــمــاغــوجــيــة 
الديمقراطية. المستغرب أن موقف اليسار 
المـــتـــطـــرف لـــم يــقــل هــجــومــيــة عـــن مــوقــف 
اليمين المتطرف، على مــن؟ على صاحب 
ــــدر بــــول لا  ــاء«!! فــقــد أصـ ــبــــؤســ روايـــــة »الــ
فارغ صهر كارل ماركس منشوراً عدائياً 
فيكتور هيغو«.  »أســطــورة  تحت عنوان 
وفيه يدين ديماغوجية هذا الكاتب الذي 
الجمهور  عــواطــف  يستميل  كــيــف  عـــرف 
لــكــي يــكــســب أكــبــر قــــدر مــمــكــن مـــن المــــال، 
والفقراء  البؤساء  بلاغياً  استغل  والــذي 
وإن بـــدا وكــأنــه يــدافــع عــنــهــم، بينما في 
الــواقــع كـــان يــدافــع عــن قــيــم الــرأســمــالــيــة. 
عقب وفاة أديب أو سياسي أو فيلسوف، 
يجري الخلاف حوله، وكثيراً ما يتجاوز 
تــقــيــيــمــه، إلـــى إضـــفـــاء الــعــظــمــة عــلــيــه، أو 

التنكيل فيه إلى حد الشتيمة.
لا يمكن فهم هذا التاريخ، إلا إذا أدركنا، 
ــه مــــن المـــعـــتـــاد وقــــــوف المـــتـــطـــرفـــن مــن  ــ أنـ

اليمين واليسار في جانب واحد.
)روائي من سورية(

وتــدفــقــت الــجــمــوع مــن الأحــيــاء العمّالية 
الفقيرة إلى الأحياء الراقية. 

اعــتــبــرت جـــنـــازة فــيــكــتــور هــيــغــو مسألة 
وطنية تخصّ الدولة. فاجتمعت الوزارة 
التحضيرات  لــإشــراف على  مـــرّات  عـــدّة 
ــوكـــب بـــــدءاً مـــن بيته  وتـــحـــديـــد مـــســـار المـ
وانتهاء بمقبرة العظماء مروراً بالأحياء 
الراقية. المشكلة هي أن البانيتون ـ مقبرة 
العظماء ـ كانت عندئذ كنيسة! فأصدرت 
الــحــكــومــة قــانــونــا صــــادرت بــه الكنيسة 

وحوّلتها إلى ملكية للدولة.
عندئذ تزعّمت الحملة »جريدة الصليب« 
ــنــــوان: »انـــتـــصـــار  ــعــ بـــمـــقـــالـــة هـــجـــومـــيـــة بــ
الجمهوري  الحزب  وهاجمت  الشيطان« 
العلماني، واتهمت الحكومة بأنها وثنية 
وأنــهــا طــــردت الــســيــد المــســيــح مــن المبنى 
دخل فيكتور هيغو إليه.. وعلى هذا 

ُ
لكي ت

المــنــاوشــات بــن الحزب  النحو اســتــمــرت 
الــديــنــي الأصـــولـــي، والــحــزب الجمهوري 
العلماني. وهو صراع اخترق على الدوام 
تــاريــخ فرنسا الــحــديــث. فــي يــوم تشييع 
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نجم الدين خلف الله

دهش 
ُ
اريخ الم

ّ
ق كتاب »الت

ّ
لا يتعل

)الــصــادر عن  الكتابة«،  لاخــتــراع 
دار »ســــوي« فــي فــرنــســا، كــانــون 
الثاني/ يناير 2021، بترجمة جاك دالرون( 
ــدايـــات  ــبِـ ــالـ بـ الـــقـــديـــمـــة ولا  ــة  ــيّـ ــقـ بـــالإغـــريـ لا 
ســرديّــة  بــالأحــرى،  ـــه، 

ّ
إن للألفباء.  السحيقة 

ــروي المـــــســـــارات المـــتـــعـــدّدة  ــ ــ ــــة، تـ ــيّ ــــطــ
َ

غـــيـــر خ
العالم.  في  اكتشافٍ  أكبر  لانبثاق  دة 

ّ
والمعق

رت الــبــاحــثــة الإيــطــالــيّــة،  ــدَّ ــ بــهــذا المــعــنــى صـ
كتابَها   ،)1976 سنة  )ولـــدت  ــرّارا  ــ فِ سيلفيا 
راحل المتعرّجة التي 

َ
هذا الذي يَستعرض الم

شهدتها الكِتابة عبر العصور، في مختلف 
جتمعات البشريّة. 

ُ
الم

انــطــلــق عــمــل ســيــلــفــيــا فِــــــــرّارا، المــتــخــصّــصــة 
فـــي حــقــل الـــحَـــفـــريّـــات والــفــيــلــولــوجــيــا، من 
، ذات 

ُ
ــــرع الإنــــســــان

َ
ــاذا ش ــ ــزيّ: لمـ ــركــ ــؤال مــ ــ سـ

 لـــه أن يــبــدأ 
َّ
يـــــومٍ، فـــي الــكــتــابــة؟ وكــيــف عــــن

 
َّ

فــي اســتِــخــدام رمــوز مَــرقــومــة ورســـوم ليدل
ما   عبرها 

َ
وينقل فــي ضميره  مــا  على  بها 

يَجيش فيه مــن أفــكــار وهــواجــسَ؟ حــاولــتْ 
يْن 

َ
كان والزمان اللذ

َ
 الم

َ
ا، تعيين

ً
الكاتبة، عبث

الضمير  من   
ُ
قلة

ّ
الن هــذه  أثناءهما  حَصلت 

ظفر بتعيين جازمٍ لهما، لا 
َ
إلى الرمز، فلم ت

 مخاضات 
َّ
لأن بل  المعلومات شحيحة،   

ّ
لأن

ــشــأة كــانــتْ مــتــعــدّدة، وأمــاكــن ظــهــورهــا، 
ّ
الــن

ا، مُتباعدة. جغرافيًّ
صيقة بالمجد 

َ
اتٍ غير علميّة، ل  ادّعاء

َّ
كما أن

ــداءَ هـــذه  ــ ــتـ ــ ـــنـــســـبُ ابـ
َ
ــا ت ــبًـــا مــ ــيّ، غـــالـ ــنــ الــــوطــ

أو  إلــى حضارةٍ واحــدة، كالآراميّة  المغامرة 
الحقيقة،   

ّ
ولكن الهيروغليفية.  أو  البابليّة 

 إنــشــاءَ 
ّ
كــمــا تـــؤكّـــد الــبــاحــثــة الإيــطــالــيــة، أن

 مُــشــتــرَكــة بـــن عـــديـــدٍ من 
ٌ
الـــرســـوم مــحــاولــة

ــارات الـــقـــديـــمـــة، مــثــل  ــحـــــضـــ ــافــــات والـــ ــقــ ــ
ّ
ــث الــ

 ،
ٌّ

الإغريق والسّريان والصينيين والعرب: كل
على حِدَة، اجترحَ، في أرضه، هذه المغامرة. 
لبدايات  الحصينة  الأســـرار  فــي  وللخوْض 
ــســافــر بــنــا الــبــاحــثــة 

ُ
الــكــتــابــة ووظــائــفــهــا، ت

في مَجاهيل الــزمــان والمــكــان لــدى الشعوب 
بائل البائدة، وكذلك في أطوار 

َ
البدائيّة والق

ــب المـــســـارات 
ّ
ـــا، تــتــعــق

ّ
الــعــصــور الــقــريــبــة مـــن

ـــطـــعـــتـــهـــا الــــكــــتــــابــــة. وقـــد 
َ
ــي ق ــتــ الـــطـــويـــلـــة الــ

رضيّة جديدة مفادها 
َ
حت، في ذلك، بف

ّ
تسل

 وسوّاها أدواتٍ 
َ

 الحروف
َ

 الإنسان اكتشف
ّ
أن

للتعبير، ثم ما لبث أن أضاعها، أو ضاعت، 
 
َ
ة الكرَّ الإنسان  فأعادَ  النسيان.  غيابات  في 

ــف 
َّ
حــتــى اســتــقــرّت حــروفــه رمــــوزاً ثــابــتــة، أل

 .
ً
ــاراتٍ وجـــمـــا ــبــ مــنــهــا كَــلــمــات ومــــن هــــذه عــ

كن النشأة الأولى، في بلاد 
َ
وبناء عليه، لم ت

 قبل 
ً
أربعة آلاف سنة النهريْن، منذ  ما بين 

المــيــاد، سِــوى مغامرة مــن ضمن مُغامرات 
سيت لتتلوها مبادرات في 

ُ
ــرى، ريثما ن

ْ
أخ

تباعدة.
ُ
أصقاعٍ الأرض الم

السرديّة  الكاتبة ما يشبه  لنا  هدي 
ُ
ت هكذا، 

ــال  ــ ــى أدغـ ــ الـــتـــي تــنــقــلــنــا مــــن بـــحـــر إيـــجـــة إلـ
الصين، ومنها إلــى جُــزر الــبــاك، مـــرورًا عبر 
بــابــل ومــصــرَ إلــى الــولايــات المــتــحــدة، أرض 
 
ً
ــبـــع فـــيـــهـــا، خـــطـــوة ــتـ ـ

َ
ــنـــود الأصـــلـــيـــة، وت الـــهـ

الأبحاث  التي شهدتها  الــتــطــورات  خــطــوة، 
ـــري هــذا الحقل 

ْ
عــن هــذه المغامرة بعد أن أث

ــرّســــوم  ــا، بــالــكــثــيــر مــــن الــ ــثـ الـــبـــحـــثـــيّ، حـــديـ
ور الجديدة عن الأبجديات،  والخرائط والصُّ
ــف الـــقـــارئ، 

ّ
ـــا يُــثــق مــمّــا يَــجــعــل الــكــتــابَ نـــصًّ

أثــيــر الأحـــام. ه على 
ُ
وفــي الآن ذاتـــه، يَحمل

ة 
َ
 عال

َّ
أن ريف في هذه المقاربة 

ّ
وهكذا، فالط

ــا 
ً
الــفــيــلــولــوجــيــا الإيــطــالــيّــة لا تــرســم طــريــق

ا، عن تطوّر الكتابة، كما لو  ا تصاعديًّ طيًّ
َ

خ
أنها اتبعت مسارًا يتيمًا، بل تعيّ بِدايات 
متعدّدة ومغامراتٍ متنوعة، بَدأت وتراكمت 
ات،   مرَّ

َ
فت لتعود من جديد، عدّة

َّ
ها توق

ّ
لكن

 متغايرة من الأرض، قد لا تكون 
َ
في أماكن

بينها صلات تجاريّة أو ثقافيّة.
كــمــا وضــعــت الــبــاحــثــة مــفــهــوم »الـــشـــرارة«، 
وتـــعـــنـــي بــــه هـــــذه الـــلـــحـــظـــة الـــامـــعـــة الــتــي 
الرسمُ  يتلاقى فيها، ضمن لحظةٍ سحريّة، 
 ونغم 

ٌ
ليعبّر عن الصّوت )الحروف(، صورة

البشري  هــن 
ّ
الــذ فــي  قدا 

ّ
ليت معًا  يَنبَجسان 

 ،
ْ
دا طاقته على التدليل على العالم. لكن

ّ
فيول

هل كان بإمكان الإنسان أن يتجاوز الكتابة 

ــعــم، تــؤكّــد المــؤرّخــة: لــم تكن 
َ
ويَــزهَــد فيها؟ ن

 أملتها 
ً
الكتابة حتمًا من السماء، ولا حاجة

 
َ

، مع ذلــك، الاكتشاف
ّ

ها تظل
ّ
لكن الــضــرورة، 

الـــذي غــيّــرَ وجـــهَ الــتــاريــخ، وأتــــاح للإنسان 
تجويد الترميز والسّرد والتواصل. وهو ما 
ر عنه أبو عمرو الجاحظ )868-775(  كان عبَّ
بــمــفــهــوم »الــبــيــان«، الـــذي هــو »اســــمٌ جــامــعٌ 
كَ الحجب 

َ
 قِناعَ المعنى وهت

َ
ف

َ
 شيء كَش

ّ
لكل

دون الضمير«، أو كما قال في موضع آخر: 
»فــبــأيّ شــيء بلغتَ الإفــهــامَ وأوضــحــتَ عن 

المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع«.
وقد عادت فِرّارا إلى أربع جُزر نائية وبيّنت 
كــيــف حـــــاول ســاكــنــوهــا ابـــتـــكـــارَ نـــظـــام من 
، ســاهَــمــت فــي الــتــواصــل 

ً
الــعــامــات مــنــفــردة

ـــهـــا لـــم تــتــجــاوز حـــدود 
ّ
فــيــمــا بــيــنــهــم، مـــع أن

ل سيكويا )حوالي 
َ
مَث جزرهم. كما ضربت 

الـــذي  الأحــــمــــر«،  »الـــهـــنـــديّ   ،)1843  -  1770
 »شـــيـــروكـــي«، في 

َ
ــكــر مــن الــعــدم حــــروف

َ
ابــت

 شعبَه من 
َ
يمكّن ى 

ّ
التاسع عشر، حت القرن 

حصينها من الاضمحلال 
َ
افته وت

َ
ق

َ
تدوين ث

 خــاصّــة نــــادرة. وأمّــــا الــقــاعــدة، 
ٌ
ـــ وهـــو حــالــة ـ

يُبنى  د 
ّ
معق طــويــل  مــســارٌ  الكتابة   

َّ
أن فهي 

على التراكم والقطيعة والتجاوز، وهذا ما 
التي  الــعــربــيّــة،  الكتابة  على  تماماً  ينطبق 
وت بعد مضيّ أكثر من أربعة عشر قرناً 

َ
است

قة بموضع 
ّ
من الأخطاء والتحسينات المتعل

الــنــقــاط وتــعــريــق الـــحـــروف وربــــط الــتــاءات 
وفتحها ووضــع الــهــمــزة... فــالــحــروف التي 
ــط 

ْ
نــتــداولــهــا الـــيـــوم، مـــع جِـــهـــازهـــا فـــي الــنــق

والإعجام، تطوّرت عن عديدٍ من المحاولات، 
مـــنـــذ الــــرســــوم الأولـــــــى الـــتـــي وُجــــــــدَت عــلــى 

مَنقوشات شبه الجزيرة العربيّة.
بتها 

ّ
وقـــد سَــمَــحــت هـــذه الأمــثــلــة، الــتــي تعق

ــرّارا بالتنظير، إلــى نــمــوذجٍ تــولــيــديّ عــامّ  ــ فِ
آليات  من خلاله  تــدرسُ  الكتابة،  لاكتشاف 
الانــتــقــال مـــن الــكــلــمــة إلـــى الـــرمـــز، ومـــن هــذا 
التي  والكيفية  مَنطوق،  إلــى صــوتٍ  الأخير 
تنتظم بها هذه الرموز ــ الكلمات لتعبّر عن 
فكرةٍ، ليَتمّ ما سمّاه عبد القاهر الجرجاني 
المــحــســوس  مـــن  بــالانــتــقــال   )1078 ـ   1009(
إلى المعقول، أيْ: من المــادّيّ إلى المجرّد، من 
م الأشــيــاء إلــى كــون الأفــكــار والنظريّات 

َ
عال

والعقائد.
ومع الأسف، لم تخصّص الباحثة الإيطالية، 
 عــن 

ً
ــعَــــة ــــرب الـــــــــدّار، صـــفـــحـــاتٍ مــــوسّــ ــ

ُ
عـــلـــى ق

الكتابة العربية لدَمجها في هذه التواريخ 
ــم 

ْ
ق الــرَّ المتنوّعة لانبجاس ظــاهــرة  المــتــعــدّدة 

ــهــا أسهمت 
ّ
لــدى الإنــســان، والــتــي لا شــكّ أن

في إثرائها بفضل الكلمات المسافرة. ولذلك، 
للكتاب فريقا عملٍ  صدّى 

َ
يَت أن  المأمول  من 

ــيّـــان: يــعــمَــل الأوّل عــلــى تــرجــمــتــه إلــى  عـــربـ
ــادة رســم  ــ ـــاد، ويَــجــتــهــد الــثــانــي فـــي إعـ

ّ
الـــض

التاريخ الطويل الذي مرّت به كتابة الضاد.
ــان قــــد ســـبـــق لــلــبــاحــث الأردنــــــــي نــاصــر  ــ وكــ
غل على 

َ
الدين الأسد )1922 - 2015( أن اشت

أطروحته:  في  التاريخ  هــذا  عناصر  بعض 
ــادر الــشــعــر الـــجـــاهـــلـــي«، حــيــث ألــقــى  »مَــــصــ
الـــنـــظـــرات الأولـــــى عــلــى هــــذا الـــتـــاريـــخ الـــذي 
المستشرقين وناقديهم،  بــن جـــدالات  ضــاع 
 )1940  -  1858( مرجليوث  بين  وخصوصًا 
أو تاهت في مشاحناتٍ  العرب،  والباحثين 
بجمْع  الكتابة  ارتباط  بسبب  إيديولوجيّة 
القرآن وتدوينه. فالتنقيب العلمي، في هذا 
الحقل عمومًا وفي تدوين القرآن والحديث 
ــائـــــر فــــنــــون الـــثـــقـــافـــة خــــصــــوصًــــا، مــن  وســـ
 قضايا عالقة، 

ّ
الــضــرورات العاجلة في حــل

عليها،  عُثر  التي  الوثائق  بصِدقيّة  صل 
ّ
تت

سُجّلت  التي  المعرفيّة  المضامين  وبحقيقة 
عــلــى الــجــلــود وأوراق الــبــردي وغــيــرهــا من 

المستندات البدائيّة.
الحالية،  القرآنيّة  الــدراســات   

ّ
بــأن ر  نذكِّ هل 

المـــزدهـــرة فـــي أوروبـــــا وأمــيــركــا فـــي أيّــامــنــا 
ا على إنجاز هذا التاريخ   كليًّ

ٌ
فة

ّ
هذه، متوق

والإســــــراع فـــي تــحــريــره وتــحــقــيــقــه، لــكــي لا 
التي  كتلك  ممجوجة،  أمَــدَ سخافاتٍ   

َ
طيل

ُ
ن

تدوين  عــن  ليكسونبرغ  كريستوف  كَتبها 
ه بالسّريان وما توَهّمه 

ْ
النصّ القرآني وربط

»الكتاب«  طوط 
ُ

أمــام خ المفسّرين  حَيرة  من 
الذي لا ريب فيه؟

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس( �

سيلفيا فِرّارا 
اقتفاء الحروف

الكتابة بالرسوم 
محاولةٌ مشتركة بين 

ثقافات وحضارات قديمة

تحاجج بأن الإنسان اكتشف 
الحروف واستخدمها 

لفترة ثم نسيها

ــطـــن« صــــدر حــديــثــا،  ــنـ ــز الـــعـــربـــي فـــي واشـ ــركــ عـــن »المــ
بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة، الـــكـــتـــاب الـــجـــمـــاعـــي بــــايــــدن والـــشـــرق 
ر، والــذي قام بتحريره 

َ
الأوســط: دربٌ صعبٌ منتظ

 مـــن مـــحـــرّرة المـــنـــشـــورات فـــي المـــركـــز، زيــنــة عــــزّام، 
ّ

كـــل
ــرب. يــضــمّ  ــ ــر الــبــحــث والــتــحــالــيــل فـــيـــه، عـــمـــاد حـ ــديـ ومـ
ف مساهماتٍ لعشرين باحثاً وكاتباً، من المقيمين 

َّ
المؤل

لسياسات  تحليلات  ويقدّم  المركز.  في  المقيمين  وغير 
الرئيس الأميركي الجديد في الشرق الأوسط والخليج 
والمغرب العربيين، وكذلك في بلدان مجاورة، مثل إيران 
 حول قضايا 

ً
وتركيا، طارحاً، في الوقت نفسه، أسئلة
الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة.

غبة، عنوانُ الرواية الأخيرة للشاعر والروائي  ب الرَّ
َ
عُل

اللبناني عبّاس بيضون، الصادرة حديثاً لدى »دار العين 
اسمها  فتاةٍ  قصّة  الــروايــة  القاهرة. تحكي  في  للنشر« 
 تكشف من خلالها الواقع 

ً
ندى، وتجعل ممّا تعيشه مرآة

فيه.  تعتمل  الــتــي  والانــقــســامــات  والــصــراعــات  اللبناني 
الاحتمالات  بــابَ  واســعــا  تفتح  ل 

ْ
قت بجريمة  يبدأ   

ٌ
عمل

ــب 
َ
الــســرديــة والــوقــائــع الــتــي تنتظر شــخــوصَــه. قبل »عُــل

غبة«، سبق لعبّاس بيضون )1945( أن أصدر العديد  الرَّ
البراءة« )2016، دار  الروايات، كان آخرُها »خريف  من 

الساقي(، و»شهران لرُلى« )2018، دار الساقي(.

صــدرت عن   Exhausted on the Cross تحت عنوان
 New York Review »بــوكــس ريفيو  »نــيــويــورك  دار 
Books الترجمة الإنكليزية لديوان الشاعر الفلسطيني 
قون بتوقيع كريم-جيمس 

َّ
عِبَ المعل

َ
ت نجوان درويش 

أبو زيد. الديوان هو الثاني للشاعر الذي تصدر ترجمته 
في   Nothing More to Lose بعد  نفسها  ــدار  الـ عــن 
راؤول  التشيلي  الشاعر  الترجمة  مقدمة  كتب   .2014
زوريتا الذي اعتبر المجموعة »واحدة من لحظات الذروة 
زماننا«.  فــي  الكتابة  درويـــش وذرى  نــجــوان  فــي شعر 
ــقــون« صــدرعــن »دار الــفــيــل« في 

َّ
ـــعِـــبَ المــعــل

َ
يُــذكــر أن »ت

ــلــدراســات والــنــشــر« في  الــقــدس و»المــؤســســة الــعــربــيــة ل
بيروت عام 2018.

عــن »دار الــحــوار« فــي ســوريــة صـــدرت حديثاً ترجمة 
نصّ الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا، فرويد ومشهد 
إبراهيم  الــســوري  والمترجم  الباحث  بتوقيع  الكتابة، 
 من واحد من 

ً
ل فصلا

ّ
محمود. في هذا النص، الذي يمث

أكثر كتب دريدا أهمّيّة، »الكتابة والاختلاف« )1967(، 
يتناول دريدا عدداً من مفاهيم التحليل النفسي انطلاقاً 
ــاه فـــرويـــد. من 

ّ
ــــذي تــبــن مـــن تــحــلــيــلٍ لــلــنــظــام الــكِــتــابــي ال

التي يعالجها هنا دريدا »تصوّرٌ  الفرويدية  النصوص 
لم  لكنه  عــام 1896  فــرويــد  )أنــجــزه  نفسٍ علميّ«  لعلمِ 
يــر الــنــور إلا فــي 1948( و»مــاحــظــاتٌ حــول الــكــرّاسّــة 

السحريّة« )1925(. 

في كيتس: حياة قصيرة في تسع قصائد ومرثيّة 
منشورات  لــدى  بالإنكليزية  حديثاً  الــصــادر  واحــــدة، 
البريطانية  الكاتبة  تــقــدّم  لــنــدن،  فــي  بــوكــس«  »بنغوين 
 جديدة للشاعر البريطاني الشهير 

ً
لوكاستا ميلر سيرة

الذي تمرّ هذا العام ذكرى رحيله قبل مئتي عام )1795 
ـ 1821(. تعرض ميلر حياة كيتس انطلاقاً من التنقيب 
 
ً
ة
ّ
، مستغل

ً
في خلفيات عشرة من نصوصه الأكثر شهرة

كيتس  وحديث  ونشرها  النصوص  هــذه  كتابة  سياق 
حــولــهــا لــإضــاءة عــلــى مــفــاصــل أســاســيــة مــن تجربته 
ر. وهي تمنح القارئ، في الوقت 

ّ
التي أوقفها رحيله المبك

 للولوج إلى عوالم الشاعر. 
ً
نفسه، مدخلا

صدر حديثاً عن »دار محمد علي« كتاب من قضايا 
ســرور  التونسية  للباحثة  الــلــســانــيــات  فــي  الــبــؤرة 
الــحــشــيــشــة. تشير المــؤلــفــة إلـــى أن مــفــهــوم الـــبـــؤرة من 
على  اللسانية  النظريات  عليها  اشتغلت  التي  المفاهيم 
غويّة 

ّ
الل الأبــنــيــة  فــروعــهــا ومــدارســهــا لمعالجة  اخــتــاف 

ــحــوي 
ّ
ــمــثــيــل الــن

ّ
ووصــفــهــا فـــي مــخــتــلــف مــســتــويــات الــت

وتفسير الكيفيّة التي تنتظم بها أثناء المعالجة الذهنيّة 
للكلام. عبر هذا المفهوم تفسّر الحشيشة كيف يُمكن 
للكاتب جعل عنصر ما من النص ظاهراً أكثر من باقي 
العناصر. تضيء المؤلفة أيضاً موقع هذا المفهوم ضمن 

نظريات اللغة التداولية والعرفانية.

 غــيــر مـــعـــروف تــمــامــا مـــن ســـيـــرة الــفــيــلــســوف 
ٌ

فـــصـــل
الفرنسي يكشفه عنه صديقه الأميركي سيميون وايد 
)1944 ـ 2017( في كتابه فوكو في كاليفورنيا، الذي 
»منشورات  لــدى  أيــام  قبل  الفرنسية  ترجمته  صــدرت 
 
ً
 حياة

ّ
زون« في باريس. يروي وايد ـ الذي عاش في الظل

بدأها كمدرّس وأنهاها كممرّض في مستشفى نفسيّ 
 قضاها في صحراء موهافي، جنوب كاليفورنيا، 

ً
ـ ليلة

ر الفرنسي )1926 ـ 1984( خلال إقامته 
ّ
بصحبة المفك

ــذي يــبــدو أيــضــا كــنــصّ  ــ الأمــيــركــيــة. يــكــشــف الـــنـــص، ال
سرديّ أدبي قائم بذاتي، عدداً من آراء فوكو عبر حوار 

يراوح بين المواضيع الفكرية والحميمية مع وايد.

بترجمة مصطفى سمير، صدرت أخيراً النسخة العربية 
من موسوعة بلومزبري في فلسفة الطب النفسي 
وهــي عمل جماعي أشــرف عليه كــل مــن: شريفة تكين 
وروبين بلوم، في طبعة مشتركة بين »الروافد الثقافية«، 
مــن ستة وعشرين  الــكــتــاب  يتألف  الــنــديــم«.  ابــن  و»دار 
 مـــوزّعـــة عــلــى ثــمــانــيــة أقــســام يــقــدّم المــشــاركــون 

ً
فــصــا

فيها الموضوعات والأسئلة المركزية التي تشغل باحثين 
تقع الإشكاليات التي يشتغلون عليها بين تخصّصات 
الفلسفة وعلم النفس، حيث إن كل مفهوم يجري تقديمه 
يُــنــاقــش مـــن الـــزوايـــا المــيــتــافــيــزيــقــيــة والإبــســتــمــولــوجــيــة 

والنفسية، ومن خلال المنظورات الاجتماعية. 

تعالج  التي  الأعــمــال  من  مكتبة  إلــى  ــراّرا  فِـ سيليفا  َّف  مؤل ينضمّ 
من  الكتابة:  »تاريخ  مثل  العربية،  إلى  نقُل  بعضها  الكتابة،  مسيرة 
ماري  آن  )تحرير  المتعدّدة«  الإعلامية  الوسائط  إلى  التصويري  التعبير 
كريستين( و»تاريخ الكتابة« ليوهانس فريدريش، وبعضها وُضع فيها 
مباشرةً، مثل »تاريخ الكتابة العربية وتطوّرها« لمحمود حاج حسين، 

و»الحروف الأولى: دراسة في تاريخ الكتابة« لخلف طايع.

إضافة إلى تلك المكتبة

نظرة أولى

التاريخ المدهش لاختراع الكتابة  رموزٌ لتطويع العالم

الباحثة  في عملها الذي صدرت ترجمته الفرنسية حديثاً، تستعرض 
العصور. عملٌ  الكِتابة عبر  التي مرتّ بها  المسارات والمراحل  الإيطاليةّ 
التي  الكيفية  وحول  الكتابة،  أصل  حول  محوريّ  تساؤل  من  ينطلق 

قادت الإنسان إلى التعبير عن أفكاره وهواجسه بالرموز والرسوم

)Getty( ًنقشٌ تصويري على لوح طيني من حضارة سومر، 3000 عام قبل الميلاد تقريبا
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رياضة

تأمل الحكومة البريطانية عودة الجماهير إلى 
الملاعب مع نهاية شهر أيار/مايو وقد تتقدم 

بطلب استضافة جميع مباريات »يورو 2020« 
المؤجلة، وذلك وفق ما أفاد تقرير من مجلة 

ساهم عودة الجماهير 
ُ
»صانداي تايمز«. وقد ت

في زيادة عدد المباريات التي ستستضيفها 
بريطانيا في »اليورو« أو حتى نقل البطولة 

بشكل كامل إلى أراضيها للتخفيف من خسائر 
إيرادات التذاكر بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

توفيت والدة نجم كرة القدم البرازيلي السابق 
رونالدينيو عن عمر 71 سنة نتيجة للمضاعفات 

التي حدثت لها إثر إصابتها بفيروس كورونا 
وتم دفنها في مراسم ستقتصر فقط على الأقارب، 
وذلك حسب ما أفادت مصادر من الأسرة. وأودعت 
ميغيلينا إيلوي أسيس دوس سانتوس بالعناية 
المركزة في أحد مستشفيات مدينة بورتو أليغري 

منذ شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي إثر 
إصابتها بالوباء وتوفيت مساء السبت.

استقبل ملعب »خوفرت« في هولندا ألف مشجع 
لحضور مباراة نايميخن ودي غرافشاب في 

دوري الدرجة الثانية، وذلك في تجربة لبحث 
عودة الجماهير إلى الملاعب. واضطر الحاضرون 
إلى إجراء فحص » PCR« قبل 48 ساعة من اللقاء 

وملء استمارة والخضوع لفحص درجات الحرارة 
عد هذه المرة الأولى منذ شهر 

ُ
في مداخل الملعب. وت

تشرين الأول/أكتوبر الماضي التي يسمح بها 
بدخول الجماهير إلى الملاعب في هولندا.

يورو 2020: بريطانيا 
قد تقترح استضافة 

البطولة بأكملها

وفاة والدة رونالدينيو 
نتيجة مضاعفات 

فيروس كورونا

هولندا تُطلق تجربة 
الألف مشجع لعودة 
الجماهير إلى الملاعب

صعدت اليابانية 
نعومي أوساكا، 
المتوجة 
بلقب أستراليا 
المفتوحة 
مطلع الأسبوع، 
إلى وصافة 
التصنيف 
العالمي 
للاعبات التنس 
المحترفات على 
حساب الرومانية 
سيمونا هاليب، 
ولكنها ما 
زالت بعيدة 
عن المتصدرة 
الأسترالية آشلي 
بارتي بفارق 
1351 نقطة. أما 
التغيير الآخر بين 
اللاعبات العشر 
الأوليات في 
التصنيف الصادر 
اليوم الاثنين، 
فكان للأميركية 
سيرينا ويليامز، 
التي صعدت 
4 مراكز حتى 
أوساكا قدمت عرضاً قوياً في البطولة الأسترالية )Getty(المرتبة السابعة.

أوساكا إلى الوصافة
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القاهرة ـ العربي الجديد

الفوز«،  تحت شعار »لا بديل عن 
تخوض الأندية العربية واحدة من 
الجولات الصعبة في سباق دوري 
أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2021-2020، 
عبر الجولة الثانية لمرحلة المجموعات، أبرزها 
الأرض،  خــارج  وتونسية  مصرية  اختبارات 
ومواجهات سودانية نارية، وظهور مغربي 
وجزائري، سعيا وراء 3 نقاط جديدة في رحلة 
البحث عن بطاقات العبور للدور ربع النهائي. 
وتتجه الأنــظــار في المجموعة الأولــى صوب 
قــمــة الـــجـــولـــة، حــيــنــمــا يــحــل الـــنـــادي الأهــلــي 
المـــصـــري حـــامـــل الــلــقــب ضــيــفــا عــلــى سيمبا 
التنزاني في ملعب الأخير بدار السلام، بحثا 

2829
رياضة

تقرير

الأهلي  المجموعة. ويدخل  عن حسم صــدارة 
الــلــقــاء مــتــصــدرا وفـــي جعبته 3 نــقــاط، بعد 
الــســودانــي بثلاثة  المــريــخ  الكبير على  الــفــوز 
نـــقـــاط أيــضــا  أهـــــداف مـــن دون رد، مــقــابــل 3 
فــاز على فيتا كلوب  الــذي  التنزاني  لسيمبا 
الكونغولي بهدف من دون رد. ويسعى الأهلي 
لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، لتسهيل 
مأموريته في حسم بطاقة التأهل للدور ربع 
النهائي. ويراهن الأهلي ومديره الفني بيتسو 
في  ممثلة  الــضــاربــة،  قوته  على  موسيماني 
محمد الشناوي حارسا للمرمى وبدر بانون 
وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأيمن أشرف 
للدفاع، وقفشة وعمرو السولية وإليو ديانغ 
ثــاثــي الـــوســـط، وكــهــربــا وجـــونـــيـــور أغــايــي 
ووالتر بواليا في الهجوم، وسط توجه للعب 

بطريقة 4-3-3 والتي تتغير في حال الهجوم 
إلى 4-2-3-1 مع اللعب بانضباط تكتيكي في 
ظل قوة سيمبا الذي فجر مفاجأة الفوز على 

فيتا كلوب في عقر دار الأخير.
ــقـــاء ســيــمــبــا ضــغــطــا  ــه الأهــــلــــي فــــي لـ ــواجــ ويــ
كبيرا، يتمثل في موافقة السلطات التنزانية 
عــلــى حــضــور 30 ألـــف مــتــفــرج لــلــمــبــاراة في 
المدرجات، في ظل أحلام الفريق التنزاني في 
بالقمة، مراهنا على خبرات  الفوز والانفراد 
الثقيلة أمام  المــبــاراة  لاعبيه في تجاوز هــذه 
فريق بحجم الأهلي. وأكد بيتسو موسيماني 
المدير الفني للأهلي في تصريحات إعلامية، 
جاهزية لاعبيه لخوض اللقاء الصعب وحصد 
نتيجة طيبة وقال موسيماني: »الأهلي فريق 
سنواجه  الانتصار،  على  دائما  نلعب  كبير، 
فريقا منظما، ويملك طموحا كبيرة وعناصر 
جيدة في أرض الملعب، درسنا المنافس جيدا 
فـــي الــفــتــرة الأخــــيــــرة، طــويــنــا صــفــحــة الــفــوز 
التي  الغيابات  ألا تؤثر  المــريــخ، نتمنى  على 

طاولتنا، وأبرزها علي معلول الظهير الأيسر 
لن  الأساسية،  العناصر  من  وهــو  التونسي، 
نهاجم فقط، ولكن سنلعب بشكل متوازن في 

أرض الملعب«. 
غوميز،  ديــديــه  الفرنسي  تلقي  المــقــابــل  فــي 
من  وعـــودا  التنزاني،  لسيمبا  الفني  المــديــر 
النادي بصرف مكافأة مالية ضخمة  إدارة 
ــال الــــفــــوز الــثــانــي  ــ ــريـــق، فــــي حـ ــفـ لـــاعـــبـــي الـ
ــفـــراد بالقمة تــصــل إلــى  عــلــى الــتــوالــي والانـ
2000 دولار لكل لاعب، وهو ما يعد مكافأة 
ــــي المـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا،  مـــالـــيـــة ضـــخـــمـــة. وفـ

المريخ يستضيف فيتا 
كلوب الكونغولي 

في مواجهة حاسمة

يواجه »سيتي« فريق 
مونشنغلادبخ يوم 
الأربعاء في الأبطال

نــظــيــره فيتا  الــســودانــي  المــريــخ  يستضيف 
الجريحين،  مواجهة  في  الكونغولي  كلوب 
بعد خسارة كل منهما في الجولة الأولــى، 
والبحث عن أول فوز له وإنعاش الآمال في 
المنافسة على الوصافة والمركز الثاني على 
الأقــــل وبــلــوغ الــــدور ربـــع الــنــهــائــي. وتمثل 
ــة لـــلـــمـــدرب الــتــونــســي  ــر فـــرصـ ــ المـــــبـــــاراة، آخـ
نصر الدين النابي، الذي تعرض لانتقادات 
كبيرة فــي الـــســـودان، بعد الــســقــوط المــدوي 
أمــام الأهلي وتقديم عــرض هزيل طيلة 90 
المريخ  ويــراهــن  بثلاثية.  والــخــســارة  دقيقة 
على طريقة لعب رقمية 4-3-3 ومجموعة من 
العناصر، مثل منجد النيل حارس المرمى، 
وأحمد موسى وسيف تيري، وحيث يتصدر 
ــان أدم  الأخـــيـــر لائــحــة الــهــدافــن حــالــيــا. وكــ
عبدالله سودكال، رئيس نادي المريخ، وعد 
في تصريحات إعلامية الجماهير، بتقديم 
صورة مغايرة للمريخ بعد عقده اجتماعا 
مــع الــنــابــي لمناقشة أســبــاب الــخــســارة أمــام 

لم تتوقف »ماكينة« فريق مانشستر سيتي 
بقيادة  المتتالية  الانــتــصــارات  تسجيل  عــن 
المـــدرب الإســبــانــي، بيب غـــوارديـــولا، ليصل 
الفوز رقم 18 توالياً في جميع  إلى  الفريق 
ــــدوري هــذا  ـــ14 فــي بــطــولــة الـ ــ المــســابــقــات والـ
لــلــتــتــويــج  المــــوســــم، وأمـــســـى المـــرشـــح الأول 
المنافسين على  أبـــرز  الــــدوري وكــذلــك  بلقب 
لــقــب دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، خــصــوصــا في 
ظل التحسن الكبير لخط دفاعه. وواصلت 
آلة انتصارات مانشستر سيتي عملها بلا 
هوادة بفوزه بهدف نظيف على أرسنال في 
الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بفضل 
هدف رحيم ستيرلينغ بعد 75 ثانية. ووقف 
دفاع أرسنال في سكون وهو يتابع ضربة 
من  عرضية  تــمــريــرة  بعد  ستيرلينغ  رأس 

نــادراً ما ظهر في الصورة. وبعد انتصاره 
الــــ13 على الــتــوالــي فــي الــــدوري، رفــع فريق 
المدرب بيب غوارديولا رصيده إلى 59 نقطة 
ليستر سيتي  يحتل  بينما  مــبــاراة   25 مــن 
المركز الثاني ولديه 49 بعد تغلبه )2 – 1( 
على مضيفه فريق أستون فيلا، واحتل فريق 
أرسنال المركز العاشر بعد هزيمته الثالثة 
ــال غـــوارديـــولا  ــع مـــبـــاريـــات. وقــ فـــي آخـــر أربــ
القياسي للنادي  الرقم  بعد أن عادل فريقه 
بتحقيق 11 انتصاراً متتالية خارج ملعبه 
»لن تفوز في كل مباراة بنتيجة 2-صفر و3-

صفر و4-صــفــر، فــي بعض الأحــيــان عندما 
تفوز 1-صفر يكون الأمر جيداً أيضاً. يجب 
أن نعترف بأن ما نفعله في غاية الصعوبة. 
إنها معركة وقتال على الكرة ولهذا السبب 
طيلة  نفكر  ونحن  بالنتيجة،  سعداء  نحن 
الـــوقـــت فـــي المـــبـــاراة الــتــالــيــة عــلــى الصعيد 

الأوروبي«.
لكن بيب غوارديولا أكد أنه مندهش من أداء 
منافسيه  بــاقــي  تعثر  وســط  المــذهــل  فريقه 
القدم،  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الــدوري  في 
لكنه يثق بأن مسيرة الانتصارات المتتالية 
ــال غــــوارديــــولا  ــ ــا. وقـ ــوم مــ ســتــتــوقــف فـــي يــ
بــعــد الــفــوز فــي اســتــاد الإمــــارات إن »الــرقــم 
مباريات.  ما وسنخسر  يوم  في  سيتوقف 
أنــا مــنــدهــش وســعــيــد أنــه فــي الــوقــت الــذي 
يعاني فيه الجميع في العالم، وكل الفرق في 
العالم تهدر النقاط، فإننا نلعب بثبات في 
المستوى على مدار آخر شهرين«. وأضاف 
المـــدرب الإســبــانــي: »يــتــحــدث الــنــاس كثيرا 
لكن  الانــتــصــارات  القياسي وعــن  الرقم  عن 
حتى تفعل ذلك فإنك تحتاج إلى الفوز بمثل 
الــكــثــيــر والكثير  المــبــاريــات وتــحــقــيــق  هـــذه 
غوارديولا  وتحدث  هذا  الانتصارات«.  من 
التاريخي  الــهــداف  أغــويــرو،  عــن سيرجيو 
لسيتي، الذي لم يلعب منذ الثالث من يناير 
كانون الثاني بسبب سلسلة من الإصابات 
واقترب  »كــورونــا«،  فيروس  من  ومعاناته 
ــار المــــدرب  ــ مـــن الــــعــــودة إلــــى المــــاعــــب، وأشــ
الإسباني في هذا الإطار إلى أنه تتطلع إلى 
إشراكه، »لا يمكن أن ننسى أنه غاب طويلا 
إيــقــاعــه  وأنــــه سيستعيد  الإصـــابـــة  بــســبــب 
فقط عندما يحصل على دقائق من اللعب. 
في أسرع وقت أستطيع فيه أن أفعل ذلك، 
سأجعله يلعب لأنه يستحق وأنا أريد ذلك. 
أريد أن أقول له أن يستمر في عمله الجاد 

لأن وقته سيأتي«.
ورغم أن النتيجة بدت متقاربة، فإن أرسنال 
نادراً ما هدد متصدر الدوري وكان يمكن 
أن تصبح النتيجة ثقيلة في أول 25 دقيقة 

الــتــي هــيــمــن عــلــيــهــا ســيــتــي تــمــامــا، وســدد 
ــنــــال كــــرة واحــــــدة داخـــــل إطـــــار المــرمــى  أرســ
وبدا أنه يحاول تجنب هزيمة ثقيلة طيلة 
المـــبـــاراة. فـــي المــقــابــل تـــحـــدث، مــــدرب فــريــق 
أرســـنـــال، ميكل أرتــيــتــا، عــن المـــبـــاراة وقـــال: 
أصبحنا  الأول  الــهــدف  استقبلنا  »عــنــدمــا 
في موقف صعب. كان الأمر صعباً. في ظل 
سيتي  يملكهم  الذين  واللاعبين  التشكيلة 
فــإنــهــم يــلــعــبــون بــارتــيــاح شــديــد. لــم نفعل 

شيئاً في أول عشر دقائق«.
كانت المفاجأة أن هدف الانتصار جاء برأس 
ستيرلينغ قصير القامة والذي لا يعرف عنه 
التميز في ألعاب الهواء، لكنه أظهر مرونة 
كبيرة في القفز عالياً ليحول تمريرة محرز 
وقف  بينما  الشباك  إلــى  المتقنة  العرضية 

دفاع أرسنال بلا حراك.
وكان بوسع ستيرلينغ التسجيل مرة أخرى 
بعد خمس دقائق عندما مرر له كيفن دي 
بعد  الأســاســيــة  للتشكيلة  الــعــائــد  بـــرويـــن، 
الكرة  الإصــابــة،  غياب استمر شهراً بسبب 
ــة. ونــــجــــح جــــواو  ــفــــرصــ ــه أضـــــــاع الــ ــ ــيـــر أنــ غـ
كانسيلو فــي تــجــاوز دفـــاع فــرســق أرســنــال 
ــوراء لــــم تـــصـــل لأي مــن  ــ ــلـ ــ لـــكـــن تـــمـــريـــرتـــه لـ
لاعــبــي سيتي. وبــعــد تــراجــع ضغط سيتي 
قــلــيــاً، اســتــطــاع أرســـنـــال إبـــعـــاد الــخــطــورة 
فريق  لكن  حقيقياً.  تهديداً  يشكل  لــم  لكنه 
الضغط ولعب  أرســنــال أخفق في مواصلة 
سيتي بــارتــيــاح شــديــد فــي الــشــوط الثاني 
وكــان يجب أن يضيف المــزيــد مــن الأهـــداف. 
لينو لمحاولة من  بيرند  الحارس  وتصدى 
فوق  بروين  دي  إيلكاي غوندوغان وســدد 
العارضة وحادت محاولة من كانسيلو قليلا 
عن المرمى بعد تبادل جيد للكرة مع غابرييل 
جيسوس، إلا أن هدف رحيم ستيرلينغ كان 
كافياً ليحقق سيتي فوزاً روتينياً ولا يبدو 
أن هناك شيئاً يمكنه إيقاف فريق غوارديولا 

في الوقت الحالي. 
مباراة  سيتي،  مانشستر  فريق  ويخوض 
مُنتظرة ضد فريق بوروسيا مونشنغلادبخ 
يوم الأربعاء، وذلك في ذهاب دور الـ16 من 
منافسات دوري أبطال أوروبا، وسيُحاول 
 19 إلــى  انتصاراته  غــوارديــولا مد سلسلة 
فوزاً متتالياً في جميع المسابقات، في رقم 
قياسي تاريخي لم يسبق أن حققه المدرب 
الإســبــانــي مــع جميع الأنــديــة الــتــي دربــهــا 
خــــال مــســيــرتــهــا الـــكـــرويـــة، مـــن بــرشــلــونــة 
ــانـــي مــــــروراً بــفــريــق بـــايـــرن مــيــونــخ  ــبـ الإسـ
ــــى مــانــشــســتــر ســيــتــي  ــولًا إلـ ــ ــ الألمــــانــــي وصـ

الإنكليزي.
)فرانس برس(

»ماكينة« مانشستر سيتي تصل إلى 18 فوزاً متتالياً
تابع مانشستر سيتي 

بقيادة غوارديولا 
العروض الكروية القوية 
وأثبت أنه المنافس الأول 
على لقب الدوري  هذا 

الموسم، وبعد الفوز 
رقم 18، سيكون هدف 

المدرب الإسباني تحقيق 
الفوز في »الأبطال«

)Getty/الأهلي يسعى لتحقيق الفوز الثاني على التوالي )كولين مافيردان

)Getty( غوارديولا يقُدم فريقاً قوياً منافساً هذا الموسم

سباق  في  مهمة  مواجهات  العربية  الأندية  تخوض 
دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2021-2020، 
قمة  أبرزها  المجموعات،  لمرحلة  الثانية  الجولة  عبر 

مولودية الجزائر والترجي التونسي

الأهـــلـــي، وتــحــقــيــق الـــفـــوز عــلــى فــيــتــا كــلــوب 
الفريق  موقف  تقوية  أجــل  من  الكونغولي، 
في بلوغ الدور المقبل والتمسك بالأمل حتى 
آخر  جولة. وفي المجموعة الثالثة، يخوض 
نــادي الــوداد الرياضي المغربي أول لقاء له 
المــجــمــوعــات، عندما يحل ضيفا  فــي رحــلــة 
فــي مواجهة  الأنــغــولــي  أتلتيكو  بــتــرو  على 
الــوداد  وغــاب  بالمخاطر.  ومحفوفة  صعبة 
الجولة الافتتاحية، بسبب  الظهور في  عن 
أزمة مباراته مع كايزر تشيفز بطل جنوب 
أفريقيا، وفشل إقامتها في المغرب أو مصر 
قبل أن يتقرر لعبها ببوركينا فاسو. وتمثل 
المباراة بالنسبة للوداد عنق زجاجة، تخوفا 
مــن صــدور قـــرارات انضباطية مــن الاتحاد 
الأفــريــقــي »كــــاف« تــحــرمــه مــن 3 نــقــاط أمــام 
صـــن داونــــــز، ويــســعــى لــلــعــودة مـــن أنــغــولا 
الــــوداد على قوته  بــالــفــوز لا غــيــر. ويعتمد 
الــضــاربــة، ممثلة فــي هــدافــه الــكــبــيــر أيــوب 
الكعبي العائد هذا الموسم لقيادة الهجوم، 
العملود  وأيـــوب  التكناوتي  إلــى  بالإضافة 
الكرتي ومؤيد اللافي  وبــدر كدارين ووليد 
ويحيي جبران ومسوفا. وحقق الوداد الفوز 
السابعة  الجولة  في  الزمامرة  نهضة  على 
لـــلـــدوري المــغــربــي لــيــواصــل تـــصـــدر جـــدول 
ترتيب الــدوري، في رحلة البحث عن اللقب 
الضائع منه في الموسم الماضي. في المقابل لا 
يملك بترو أتلتيكو نقاطا في جعبته، وخسر 
مباراته الأولــى في المجموعة أمام حورويا 

الغيني بهدفين دون رد. 
للوداد،  الفني  المدير  البنزرتي،  وأكد فوزي 
في تصريحات صحافية خوض الفريق لقاء 
بترو أتلتيكو بــروح معنوية كبيرة ورغبة 
الــــذات، والـــعـــودة بنتيجة طيبة  فــي إثــبــات 
من أنغولا. وقال البنزرتي في تصريحاته: 
»نشعر بالغضب مما حدث في لقاء كايزر 
التفريط  الأزمـــة، وعــدم  تشيفز، نتمنى حل 
في 3 نقاط اعتباريا، سنلعب مباراة بترو 
ونعلم  الفوز  ونريد  كبيرة،  بــروح  أتلتيكو 
ينضم  منظم  فريق  أمــام  المواجهة  صعوبة 
لاعــبــن رائـــعـــن«. وفـــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة، 
تتجه الأنــظــار صـــوب الــقــمــة الــعــربــيــة التي 
الــجــزائــري والترجي  المــولــوديــة  تجمع بــن 
التونسي، التي تمثل عنق زجاجة بالنسبة 
إلـــــى الـــفـــريـــقـــن فــــي ســـبـــاق المـــنـــافـــســـة عــلــى 
 3 برصيد  القمة  الترجي  ويتصدر  التأهل. 
نقاط مقابل نقطة للمولودية، حيث يراهن 
الأخير على قوته الضاربة ممثلة في ميلود 
ربيعي وعبدالقادر الصالحي حارس المرمى، 
وبلال بن ساحة. في المقابل، يضع الترجي 
آماله على تشكيلة قوية، يتصدرها فاروق 
بن مصطفى وحمدي النقاز وحمدو الهوني. 
الشعباني  لمــعــن  بالنسبة  المـــبـــاراة  وتــمــثــل 
الترجي، وعبدالقادر عمراني مدرب  مــدرب 
للمولودية، تحديا صعبا للمدرب الوطني 
للفوز. في المجموعة نفسها، يحل  الساعي 
ــلـــى تــونــغــيــث  ــالــــك المــــصــــري ضـــيـــفـــا عـ ــزمــ الــ
السنغالي في مواجهة محفوفة بالمخاطر في 
ظل قوة المنافس. ويملك الزمالك نقطة واحدة 
مقابل رصيد خال لتونغيث، مما يضع الفوز 
على رأس الأولويات بالنسبة إلى الفريقين.

يترقب الجميع حسم جدل المجموعة الثانية، حيث يجرى البحث عن مقر 
لمباراة شباب بلوزداد الجزائري مع صن داونز الجنوب أفريقي التي كان 
مقرراً لها في ملعب الأول، قبل أن 
يتم التحفظ على أدائها في الجزائر 
من  جــديــدة  ســالــة  تفشي  بسبب 
أفريقيا.  فيروس كورونا في جنوب 
ــز حــالــيــً قمة  ــ ــن داون ويــتــصــدر ص
يملك  فيما  نقاط،  بـ3  المجموعة 
من  ــدة  واح نقطة  بــلــوزداد  شباب 
الكونغولي. مازيمبي  مع  تعادله 

أزمة لقاء بلوزداد وصن داونز

ريـــاض مــحــرز، وكـــان الــهــدف كافيا ليحقق 
ـــ18 عــلــى الــتــوالــي في  »ســيــتــي« انــتــصــاره الــ
جميع المسابقات ويحافظ على تفوقه بفارق 

عشر نقاط في الصدارة.
واستحوذ الفريق الزائر على الكرة وصنع 
العديد من الفرص لكنه لم ينجح في الإجهاز 
على أرسنال، رغم أن إيدرسون حارس سيتي 

دوري 
أبطال أفريقيا

مواجهات مهمة للعرب
اختتم فريق بروكلين نتس رحلته إلى الغرب 
بانتصار خامس من أصل خمس مباريات 
وذلــك للمرة الأولــى في تاريخه، وذلــك بعد 
فــــوزه المــثــيــر عــلــى مــنــافــســه لـــوس أنجليس 
السلة  كــرة  دوري  فــي   )108  –  112( كليبرز 
الأميركي للمحترفين. وبعدما فاز الخميس 
على لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب )109 
– 98(، عاد جيمس هاردن ورفاقه الى ملعب 
الجار  لمواجهة  مــجــدداً  سنتر«  »ستايبلس 
إلى  إنهاء رحلة نتس  كليبرز ونجحوا في 
الـــغـــرب بــحــســمــهــم المـــبـــاريـــات الــخــمــس قبل 
الـــعـــودة إلـــى بــروكــلــن لــخــوض سلسلة من 
ثلاث مباريات في ملعبهم. وبقيادة هاردن 
وكـــايـــري إيــرفــيــنــغ الــلــذيــن ســجــا 37 و28 
نــقــطــة تــوالــيــا مــع 11 مــتــابــعــة و7 تــمــريــرات 
حاسمة للأول و8 تمريرات حاسمة للثاني، 
حقق نتس فــوزه السادس تواليا في أطول 
سلسلة انــتــصــارات لــه هــذا المــوســم، ونجح 
للمرة الأولى في تاريخه بالخروج منتصراً 
من جميع مبارياته خلال رحلة واحدة الى 
الغرب. ورأى إيرفينغ أن »كل ما يفعله الفوز 
بــســت مــبــاريــات مــتــتــالــيــة هــو إبــقــاء الــعــالــم 
صــامــتــا لــبــعــض الــــوقــــت«، فـــي إشــــــارة منه 
بالفريق  تحيط  الــتــي  التوقعات  حجم  الــى 
فــي ظــل التعاقد مــع هـــاردن ووجـــود النجم 
الكبير الآخر كيفن دورانت في الفريق أيضاً. 
وأوضح اللاعب أنه »عندما نصطدم بمطب 
مــاذا  بالتساؤل:  الجميع  يبدأ  طريقنا،  فــي 
الى  الوصول  يحصل مع نتس؟ هدفنا هو 
وأن  الإقصائية(  )الأدوار  الأساسي  المسرح 

نحقق النجاح هناك«.

كانت رحلة جيدة حقاً
وجدد نتس تفوقه على كليبرز الذي سبق 
لــه أن خسر هــذا المــوســم أمـــام منافسه لكن 
في ملعب الأخير )124 – 120( أوائل الشهر 
الــحــالــي، ورأى هــــاردن أنـــه »مـــا زلــنــا ننمو، 
لكنها كانت رحلة جيدة حقا بالنسبة لنا. 
منذ وصــولــي إلــى هنا قــادمــا مــن هيوستن 
روكتس في منتصف الشهر الماضي(، نحن 
نلعب بجهد كبير وبذكاء. لقد راجعنا بعض 

الأمور من الناحيتين )الدفاعية والهجومية(، 
ولهذا السبب نحن نلعب بشكل أفضل«. ورغم 
جهود بــول جــورج وكــواهــي لينارد اللذين 
كليبرز  مــنــي  تــوالــيــا،  ســجــا 34 و29 نقطة 
مباريات  ثــاث  أخــر  فــي  الثانية  بخسارته 
والعاشرة في 32، فيما ضيق نتس الخناق 
متصدر  سيكسرز  سفنتي  فيلادلفيا  على 
المنطقة الشرقية الــذي خسر أمــام تورونتو 
فــــوزه  بــتــحــقــيــقــه   ،)103  –  110( رابـــــتـــــورز 
العشرين في 32 مباراة )مقابل 20 فوزا 11 
خسارة لسيكسرز(. وكان التألق تحت السلة 
مفتاح فوز نتس على كليبرز بغياب دورانت 
للمباراة الرابعة توالياً بسبب إصابة عضلية، 
إذ سجل 60 نقطة في المنطقة الملونة، مقابل 
38 فقط لمضيفه، واعتقد نتس أنه حسم اللقاء 
نهائياً في مستهل الربع الأخير حين ابتعد 
عن مضيفه بفارق 15 نقطة بفضل أربع نقاط 

من هاردن وثلاثية من جو هاريس.
لكن صاحب الأرض نجح في العودة وقلص 
الفارق الى أربع نقاط فقط 99-103 بفضل 20 
نقطة سجلاها معا بول جــورج والكرواتي 
إيفيتسا زوباتس )13 في اللقاء(، ثم )107 – 
103( بعد أربع نقاط من لينارد. واشتعلت 
المــواجــهــة فــي الــثــوانــي الأخــيــرة حيث عــادل 
رميتين  مــن   )108  –  108( النتيجة  لــيــنــارد 
حــرتــن فــي آخـــر 28,6 ثــانــيــة، مــا دفـــع نتس 
الــــى طــلــب وقــــت مــســتــقــطــع نــجــح بـــعـــده في 
التقدم عبر دياندري جوردن  تسجيل سلة 
في آخر 11 ثانية، ثم نجح هاردن في آخر 7,3 
ثانية في ترجمة رميتين حرتين بعد خطأ 
المــبــاراة،  متعمد مــن كليبرز لإيــقــاف ســاعــة 
مــوجــهــة الــضــربــة الــقــاضــيــة لآمـــال أصــحــاب 
سلسلة  وبعد  الخسارة.  تجنب  في  الأرض 

ميلووكي  حقق  متتالية،  هزائم  خمس  من 
باكس فوزه الثاني تواليا والثامن عشر في 
بتغلبه على ضيفه ساكرامنتو  31 مباراة، 
كينغز )128 – 115( بقيادة نجمه اليوناني 
يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل 38 نقطة 
مع 18 متابعة و4 تمريرات حاسمة. وواصل 
ــــه بتلقيه  ــــارج أرضـ فــيــادلــفــيــا مــعــانــاتــه خـ
هــزيــمــة خــامــســة تــوالــيــا بــعــيــداً عـــن ملعبه، 
وجاءت على يد تورونتو )110 – 103( رغم 
جهود الأسترالي بن سيمونز )28 نقطة مع 

9 متابعات و5 تمريرات حاسمة(.

سلتيكس يفُرط بتقدم كبير
حقق فريق بيليكانز عودة رائعة أمام ضيفه 
بوسطن سلتيكس بعدما عوض تخلفه في 
الربع الثالث بفارق 24 نقطة، ليخرج منتصرا 
بــفــضــل جهود  الــتــمــديــد  بــعــد   )115 –  120(
الثنائي براندون إينغرام وزيون وليامسون. 
وتوّج إينغرام جهوده الجبارة والنقاط الـ33 
التي سجلها في اللقاء بمنح فريقه التقدم 
بسلة من خارج القوس قبل 33,3 ثانية على 
ــافــــي، فـــي وقــــت سجل  نــهــايــة الـــشـــوط الإضــ
ولــيــامــس 24 مــن نــقــاطــه الـــــ28 بــعــد الــشــوط 
الثاني، إضافة الى تحقيقه 10 متابعات و4 
تمريرات حاسمة. وبدا بيليكانز في طريقه 
إلى خسارته السادسة في آخر سبع مباريات 
بعدما وصل الفارق بينه وبين ضيفه إلى 24 
نقطة )79 – 55( في منتصف الربع الثالث إثر 
رميتين حرتين من تريستان تومسون، وقال 
الــذي  بـــراون  فريق سلتيكس جايلون  نجم 
أنهى اللقاء بـ25 نقطة بعد المباراة: »افتقدنا 
بعدها لمــا منحنا هــذا الــتــقــدم، إذ لــم نحرك 
نــدافــع، فعادوا  الــكــرة بالشكل المناسب ولــم 

من بعيد«. في المقابل أشار زميله جايسون 
تايتوم، صاحب 32 نقطة و9 متابعات، الى 
أن هــذه الهزيمة »مــؤلمــة حــقــا. إنــهــا قاسية. 
خسرنا مباراة كان الفوز بها 100 بالمئة من 
نصيبنا. إذا أردنا حقا أن نكون فريقا قويا، 
يجب أن نقضي على )آمال( الخصوم باكرا، 
نــكــون متقدين بأكثر مــن 20  لا سيما حــن 
نقطة«. وبمساهمة كبيرة من جوش هارت 
الذي سجل 17 نقطة مع 10 متابعات، أنهى 
نقطة   19 بتسجيله  الثالث  الربع  بيليكانز 
ثــم حــافــظ على هذه  8 فقط لضيفه،  مقابل 
الوتيرة في مستهل الشوط الرابع، إذ سجل 
لسلتيكس،  فــقــط  نقطتين  مــقــابــل  نــقــاط   10
ــــى إدراك  ــان لــــهــــارت، وصــــــولا الـ ــمـ بــيــنــهــا ثـ
قبل  لإيــنــغــرام  بثلاثية   )98  –  98( الــتــعــادل 
4,10 دقائق على نهاية الربع. وكان بامكان 
الفوز أن يذهب لأي من الفريقين في الثواني 
المتقدم  الفريق  هوية  تغيرت  القاتلة، حيث 
مرتين في آخر 11 ثانية، لكن تايتوم فرض 
التعادل والشوط الإضافي بسلة في الثانية 
الأخــيــرة. وبــعــدمــا كــان الــفــريــقــان متعادلين 
الــشــوط الإضـــافـــي، سجل  فــي   )112 – 112(
وليامسون،  مــن  بتمريرة  ثلاثيته  إيــنــغــرام 
مانحا التقدم لفريقه وممهدا الطريق أمامه 
لحرمان سلتيكس من فوزه الثالث في آخر 4 
مباريات. وقاد الثنائي المونتينيغري نيكولا 
فــوتــشــيــفــيــتــش )37 نــقــطــة مـــع 11 مــتــابــعــة( 
والفرنسي إيفان فورنييه )29 نقطة( فريقه 
في  تواليا  الثالث  لــفــوزه  ماجيك  أورلانــــدو 
أطــــول ســلــســلــة انـــتـــصـــارات لـــه مــنــذ افــتــتــاح 
الموسم )4 توالياً(، وجاء على حساب ضيفه 

ديترويت بيستونز )105 – 96(. 
)فرانس برس(

نتس ينهي رحلة الغرب بسجل مثالي للمرة الأولى
حقق فريق بروكلين 

نتس فوزه الخامس توالياً 
في بطولة الدوري 

الأميركي لكرة السلة، 
وذلك بعد أن أطاح 

بمنافسه لوس أنجليس 
كليبيرز، في وقت ظهر 

النجم جيمس هاردن 
بقوة وقدم أداء قوياً

)Getty( ساهم هاردن بصناعة الانتصار الكبير لنتس
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مدريد ـ العربي الجديد

ـــاب ثمن  تُــســتــكــمــل مـــواجـــهـــات ذهــ
أوروبـــــــــا  أبــــــطــــــال  دوري  ــي  ــائــ ــهــ نــ
الأســــبــــوع الـــحـــالـــي بــعــد مــبــاريــات 
الأســـبـــوع المــاضــي الــتــي أظــهــرت حـــزم وتــألــق 
هالاند  وإيرلينغ  مبابي  كيليان  مثل  لاعبين 
ليعززوا فرص أنديتهم في التأهل إلى الدور 
المــقــبــل فــي الــبــطــولــة الأوروبـــيـــة الأغـــلـــى. وفــي 
المــبــاريــات المــرتــقــبــة، ســيــتــم تمثيل أربــعــة من 
الدوريات الكبرى في أوروبا عبر ناديين اثنين 
مــن كــل دوري، فيمثل ريـــال مــدريــد وأتلتيكو 
ــيـــغـــا« الإســـبـــانـــيـــة، ومــانــشــســتــر  ــلـ ــد »الـ مــــدريــ
وبــايــرن  »الــبــريــمــيــرلــيــغ«،  ســيــتــي وتشيلسي 
ــنـــغـــادبـــاخ مــن  ــيـــونـــخ وبــــوروســــيــــا مـــونـــشـ مـ
ــــت يـــمـــثـــل كــــل مــن  »الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا«، فــــي وقــ
ــا الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي. وإذا  ــتـ لاتــســيــو وأتـــانـ
ــانـــت مـــبـــاريـــات الأســــبــــوع المــــاضــــي تــمــيــزت  كـ
بتألق اللاعبين أنفسهم، فإن القادمة ستكون 
منافسات بين مدربين من العيار الثقيل، مثل 
ــدرب الـــبـــايـــرن وديـــيـــغـــو بــابــلــو  ــ هـــانـــز فــلــيــك مـ
سيميوني )أتلتيكو مدريد( وبيب غوارديولا 
)مانشستر سيتي( وزيــن الدين زيــدان )ريــال 

دوري الأبطال
مواجهات المدربين

ينطلق الأسبوع الثاني من منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بمباريات 
قوية ومُنتظرة في اليوم الأول، وذلك عندما يلعب فريق أتلتيكو مدريد 
ميونخ  بايرن  البطل  يواجه  بينما  الإنكليزي،  تشلسي  القوي  منافسه  مع 

منافسه لاتسيو الإيطالي في مباراة في المتناول
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مدريد( وجيان بييرو غاسبريني )أتلانتا(.
يُلقي بظلاله على  كــورونــا  فــيــروس  زال  ومــا 
منافسات الكرة. وكما حدث الأسبوع الماضي 
ــنـــهـــائـــي تــفــتــقــر جــمــيــع  فــــي انـــطـــاقـــة ثـــمـــن الـ
إلـــى حــضــور مشجعين وبعضها  المــواجــهــات 
للعب على الأرض وتقام على ملاعب محايدة 
ــــن فـــرص  ــا يـــقـــلـــل مـ ــ ــفــــر، مـ ــود الــــســ ــيــ بـــســـبـــب قــ
وجــود فريق أوفــر حظاً من الثاني ويزيد من 

التوقعات بشأن المواجهات.

أتلتيكو في قمة تكتيكية 
مع تشلسي

ــكــــو ​​مـــــــدريـــــــد وبـــــوروســـــيـــــا  ــيــ ــتــ ــلــ ــلــــعــــب أتــ ســــيــ
ــا رغـــم  ــمــ مـــونـــشـــنـــغـــادبـــاخ خــــــــارج قــــواعــــدهــ
حقهما في استضافة المباراتين، إذ سيتواجه 

»الأتلتي« أمام تشلسي على ملعب ناشيونال 
أرينا في بوخارست وسيواجه الفريق الألماني 
»ســيــتــي« فــي بــوشــكــاش أريــنــا فــي بودابست 
جـــراء الــقــيــود المــفــروضــة على الانــتــقــالات بين 
بــعــض الــبــلــدان بــســبــب الـــفـــيـــروس. وســتــكــون 
مباراة أتلتيكو مدريد وتشيلسي الثلاثاء من 
أكثر المواجهات المرتقبة من جانب المتابعين، 
إذ يُعد فريق سيميوني حالياً متميزاً بشكل 
متفوقاً  »الليغا«،  ترتيب  يتصدر  كونه  كبير 
على فريق برشلونة وريال مدريد، وسط آمال 
التتويج  له من  إلــى أعلى مستوى  بالوصول 

هذا الموسم في القارة الأوروبية.
الــذي  ويـــواجـــه »الــروخــيــبــانــكــوس« تشلسي 
تحسن تــحــت إمـــرة الألمــانــي تــومــاس توخيل 
الـــذي حــل محل فــرانــك لامــبــارد، بعدما تمكن 
من تعزيز استقرار الفريق، مما انعكس على 
تـــطـــوره عــلــى مــســتــوى الأداء وكـــذلـــك تــعــززت 
خياراته في المنافسات. وستكون هذه المباراة 
ــــى فـــي مــنــافــســات الأســـبـــوع الــثــانــي من  الأولــ
ذهــاب ثمن نهائي دوري الأبــطــال إلــى جانب 
الأولمبيكو  والبايرن على ملعب  لقاء لاتسيو 
الــــذي يــقــام أيــضــا فــي نــفــس الـــيـــوم. وســتــكــون 
المـــواجـــهـــة بـــن أتــلــتــيــكــو وتــشــلــســي مُــنــتــظــرة 
وتــكــتــيــكــيــة كــثــيــراً عــلــى أرض المـــلـــعـــب، وذلـــك 
بسبب وجـــود مــدربــن مــثــل تــومــاس توخيل 
وديــيــغــو سيميوني عــلــى الــخــط، الأمـــر الــذي 
يُـــنـــذر بــمــعــركــة تــكــتــيــكــيــة كــبــيــرة بــيــنــهــمــا من 
أجــل التفوق فــي مــبــاراة الــذهــاب، ووضــع قدم 
في الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية. 
أياماً جيدة  وفــي وقــت يعيش فريق تشلسي 
وســـلـــســـلـــة نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة، يُـــعـــانـــي فــريــق 
أتــلــتــيــكــو مـــن تـــراجـــع فـــي الــنــتــائــج وتــعــثــرات 
متتالية نتج عنها فقدانه فارق النقاط الكبير 
مع برشلونة وريال مدريد في بطولة الدوري، 
وتقلص الفارق مع »الملكي« إلى 3 نقاط ومع 
برشلونة إلى 5 في حال فوز الأخير بمباراته 

المؤجلة يوم الأربعاء.

»البافاري« من أجل السيطرة
يسعى بطل ألمــانــيــا إلــى مــواصــلــة الــدفــاع عن 
لقبه في البطولة القارية بعدما نجح مؤخراً 
وعــادل  للأندية،  العالم  كــأس  بلقب  الفوز  في 
السابق  فــي  برشلونة  تمكن  التي  السداسية 
من حصدها في هذه المنافسة التي تقام بين 
متصدر  ويُعتبر  هــذا  عالمياً.  الكبرى  الأنــديــة 
أمــام لاتسيو  الـــدوري الألمــانــي مرشحاً للفوز 
فــي واحـــدة مــن أكــثــر المــبــاريــات غير المتكافئة 
في ثمن النهائي. وستكون المواجهة مُنتظرة 
أثبت  فليك  إن  إذ  مُميزين،  أيضاً بين مدربين 
نــفــســه بــقــوة عــلــى الــســاحــة الــكــرويــة الــعــالمــيــة 
أرض  ترحم على  لا  مــؤخــراً وصنع مجموعة 
الملعب وقادرة على إسقاط أي فريق تواجهه، 
مدرباً  الإيطالي  »النسور«  فريق  يملك  بينما 
ــر الــكــثــيــر  ــيـ ــي، والــــــــذي غـ ــ ــزاغــ ــ ــه إنــ ــمــ ــا اســ ــيــ ذكــ
ــداً مـــن الأفـــضـــل في  ــ فـــي الـــفـــريـــق وجــعــلــه واحــ

يخوض المدرب توماس 
توخيل أول اختبار أوروبي 

مع تشلسي

مورينيو: لا يمكن لأحد أن يشُكك في جودة غاريث بيل
مدرب  مورينيو،  جوزيه  البرتغالي  أشــاد 
فــريــق تــوتــنــهــام هــوتــســبــر، بــعــد خــســارة 
أمــام ويست هــام يونايتد )2 - 1(  فريقه 
وأكــد  بيل  غــاريــث  للاعبه  الجيدة  بالحالة 
أنــه »لا يمكن لأحــد أن يشكك« في جودة 
اللاعب الويلزي وصرح: »ها هي جودته«. 
وأكـــــد مــوريــنــيــو أنــــه »لا يــمــكــن لأحــــد أن 
يشكك في هــذا. وإذا تحدثنا حول قدرته 
على لعب 3 مباريات في أسبوع واحد فهو 
شيء آخر. علينا أن نُخرج أفضل ما فيه. 
في المباراة الماضية شارك لمدة 65 دقيقة 
البداية  اليوم إذا دفعنا به منذ  وليس 90. 
المخاطرة.  وبــه بعض  هــذا مبكرا  سيكون 
يجب أن يمتلك الثقة. لقد بدأ في اكتساب 
المزيد من القوة. وقدم أداءً جيداً في شوط 
المباراة الثاني«. يُذكر أن اللاعب الويلزي شارك في المباراة الأخيرة خلال الـ45 دقيقة 

الثانية من اللقاء الذي صنع فيه بيل الهدف الوحيد لفريقه.

كومان: بالطبع أنا محبط وربما أكثر من الثلاثاء الماضي
اعترف الهولندي رونالد كومان، مدرب فريق برشلونة، بعد التعادل أمام قادش )1 - 1( 
بأنه »محبط وربما أكثر من يوم الثلاثاء«، عندما هُزم الفريق الكتالوني بنتيجة )1-4( 
أمام باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال. وقال المدرب الهولندي 
الثلاثاء  مــن  أكثر  وربــمــا  بالتأكيد  »أنــا محبط  المــبــاراة  بعد  الصحافي  المؤتمر  خــال 
الماضي. كان بإمكاننا قطع المسافات أمامهم وفي مباراة لم نواجه فيها أية مشكلات، 
هذه المباراة كان يجب أن يفوز بها الفريق ولكنه لم يفعل«. وحول الهدف الذي تلقاه 
الفريق »الكتالوني« في الدقيقة )89( من ركلة جزاء تسبب فيها كليمان لونغليه، قال 
كومان »في مباراة كهذه عندما يكون الفارق هدفاً واحداً فمن الممكن دائماً أن تحدث 
أشياء ضدك«. وفي هذا السياق أشار المدرب أن المخالفة التي ارتكبها لونغليه وتسببت 
في ركلة الجزاء »مشكوك فيها للغاية« لأن المدافع كان يتوجب عليه المخاطرة للحصول 
على الكرة، كما هو مهم بالنسبة للمدافع أن يعلم أين يتواجد، وأكد كومان أن الفريق لم 

يكن في أعلى مستوياته في مباراة وأمام منافس كان يدافع أمام مرماه كثيراً.

ديوكوفيتش يعتزم التركيز بشكل أكبر على بطولات 
»الغراند سلام«

أعــلــن الــصــربــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش أنــه 
ســيــحــدث بــعــض الــتــغــيــيــرات فـــي جــدولــه 
ــدد الـــبـــطـــولات  ــ ــه ســيــقــلــص عـ ــ ــ المـــعـــتـــاد وأن
على  التركيز  بــهــدف  بها  الــتــي سيشارك 
المــشــاركــة فـــي بـــطـــولات »الـــغـــرانـــد ســـام« 
نـــظـــراً لأن هـــدفـــه هـــو »حـــصـــد أكـــبـــر عــدد 
ديوكوفيتش  ــال  وقـ ألــقــابــهــا«.  مــن  ممكن 
المفتوحة،  أستراليا  ببطولة  تتويجه  بعد 
ــم، لــلــمــرة  ــعــال ــــى الـــبـــطـــولات الــكــبــرى بــال أولـ
إثر  توالياً  والثالثة  مــشــواره  فــي  التاسعة 
تغلبه على الروسي دانييل ميدفيديف: »لا 
أفكر في أنني أتقدم في العمر ولكن علي 
أن أكــون أكثر ذكــاء في ترتيب جدولي. سوف أقــوم بالاهتمام بشكل أكبر ببطولات 
الغراند سلام لأن هدفي هو الفوز بأكبر عدد من ألقابها. السبب الآخر هو أنه لا يمكن 
لعائلتي أن ترافقني بسبب الفيروس«. وعن فوزه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للعام 
الثالث على التوالي، قال ديوكوفيتش: »عندما كنت طفلًا كنت أحلم بأن أصبح الأول 
ملعب  إن  أقــول  أن  وأستطيع  نظرتي  تغيرت  الآن  ولكن  بويمبلدون  أفــوز  وأن  عالمياً 
لــي«. ويُــعــد هــذا اللقب رقــم 18 فــي بــطــولات »الغراند  رود لافــر هــو المفضل بالنسبة 
والسويسري  نـــادال  رافــايــيــل  الإســبــانــي  مــن  ليقترب  ديوكوفيتش  بمسيرة  ســـام« 
المقابل وعن عدم قدرة  الكبرى. في  البطولات  لقباً في  بـــ20  المتوجين  روجيه فيدرير 
الآخير،  العقد  في  وديوكوفيتش  ونــادال  فيدرير  هيمنة  على كسر  الشباب  اللاعبين 
علق الصربي قائلًا: »الجيل الجديد لديه مؤهلات للفوز بتلك الألقاب. الفارق هو أنني 
وروجيه ورافا تمكنا من تقديم أفضل أداء لنا. واكتسبنا خبرة من لعب مباريات من 
خمس مجموعات. دومينيك تيم اضطر للعب عدة نهائيات قبل أن يُحقق لقبه الأول 

في بطولة أميركا المفتوحة«.

وعلى الصعيد الدولي، مثلت غارسيا المنتخب الفرنسي 
في بطولة كأس »فيد كاب«، وحققت 8 انتصارات مقابل 
4 خـــســـارات فـــي فــئــة »الــــفــــردي«، قـــي وقــــت حــصــدت 5 

انتصارات مقابل خسارة في فئة »الزوجي«.
يبلغ طول اللاعبة الإسبانية متراً و75 سنتيمتراً وأمست 
لاعــبــة تــنــس مــحــتــرفــة فــي عـــام 2011، وحــقــقــت أربــاحــا 
ألف دولار أميركي. وفي  مالية قدرها 10 ملايين و523 
منافسات فئة »الفردي«، حققت غارسيا 336 فوزاً مقابل 
266 خسارة، بنسبة انتصارات بلغت 55%، وهي اليوم 
للسيدات. وفي  العالمي  التصنيف  الـــ45 في  المركز  تحتل 
الــدور  »الــغــرانــد ســـام«، خرجت غارسيا مــن  منافسات 
الرابع في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2018، ومن الدور 
ربع النهائي في بطولة فرنسا المفتوحة عام 2017، ومن 
الدور الرابع في بطولة »ويمبلدون« عام 2017، وكذلك من 
 ،2016( أعـــوام  المفتوحة  أميركا  بطولة  فــي  الثالث  الـــدور 

»الــزوجــي«،  فئة  منافسات  وفــي   .)2020  ،2018  ،2017
بنسبة  فـــوزاً مقابل 98 خــســارة،  غــارســيــا 162  حققت 
الـــ140  المركز  اليوم  تحتل  وهــي  بلغت %62،  انتصارات 
ــغــرانــد ســــام« لهذه  فــي الــتــصــنــيــف. وفـــي مــنــافــســات »ال
النهائي لبطولة  الــدور نصف  الفئة، خرجت غارسيا من 
بطولة  بلقب  وتُوّجت   ،2017 عام  في  المفتوحة  أستراليا 
ــدور ربــع  ــ فــرنــســا المــفــتــوحــة عـــام 2016، وخــرجــت مــن ال
النهائي في بطولة »ويمبلدون« عام 2016، ووصلت إلى 
كذلك   .2016 عام  للتنس  المفتوحة  أميركا  بطولة  نهائي 
شاركت في منافسات فئة »الزوجي« المختلط، وخرجت 
عــام 2015،  المفتوحة  الأول في بطولة فرنسا  الــدور  من 
ومن الدور الثاني في بطولة »ويمبلدون« في نفس العام. 
هذا وتُوّجت مع منتخب بلادها بلقب بطولة كأس »فيد« 
عام 2019، وحلت وصيفة في نسخة 2016 من بطولة 

كأس »هوبمان«.

رياض الترك

الإسبانية، كارولين غارسيا، في 16  التنس  ولــدت لاعبة 
تشرين الأول/ أكتوبر عام 1993، وتُوجت خلال مسيرتها 
بـ6 ألقاب في منافسات »الفردي« و6 ألقاب في منافسات 
»الــزوجــي«. وفي عام 2018، وصلت إلى أعلى مركز لها 
كما  الــرابــعــة،  المرتبة  احتلت  وذلــك عندما  التصنيف،  فــي 
»الــزوجــي«،  فئة  فــي تصنيف  الثاني  المــركــز  أنها خطفت 
عــنــدمــا كــانــت تــلــعــب إلــــى جــانــب الــفــرنــســيــة كريستينا 
ملادينوفيتش  رفقة  غارسيا  وصنعت  ملادينوفيتش. 
نجاحاً كبيراً في عالم منافسات فئة »الــزوجــي« منذ أن 
بدأتا بالمنافسة في عام 2016، وتُوجتا معاً بأربعة ألقاب، 
من بينها لقب بطولة فرنسا المفتوحة، وبعد ذلك ركزت 
غــارســيــا عــلــى مــنــافــســات »الـــفـــردي« وأمــســت أول لاعبة 
تــفــوز بلقب بطولتي »ووهــــان« و»بــكــن« فــي عــام واحــد. 

كارولين غارسيا

على هامش الحدث

لاعبة تنس فرنسية 
تحتل المركز 

الـ45 في التصنيف 
العالمي للسيدات

أتلتيكو من أجل 
تعويض خيبة 
الأمل المحلية 
)Getty(

ستتغيبّ عن فريق أتلتيكو مدريد أسماء عديدة مهمة، منها هيكتور 
هيريرا، وراؤول خيمينيز، ويانيك كاراسكو وكيران تريبييه، وهو الأمر الذي 
يجُبر المدرب دييغو سيميوني على الدخول بأسماء قد لا تكون على 
قدر من المسؤولية في مباريات صعبة. بينما يعُاني فريق تشلسي من 
الغيابات أيضاً، إذ لن يشُارك كل من كريستيان بوليسيتش، وكاي هافيرتز، 
مع  »الروخيلانكوس«،  ضد  المواجهة  في  سيلفا  وتياغو  وأبراهام 

الإشارة إلى أن توخيل وجد البدائل الجيدة حتى الآن.

غيابات مؤثرة

وجه رياضي

الهجومي.  الصعيد  على  خصوصاً  إيطاليا، 
والُمــلــفــت فــي هــذه المــواجــهــة أن بــايــرن ميونخ 
يُمكنه  قوياً  هجومياً  خطاً  يملكان  ولاتسيو 
هز شباك المنافس في أي وقــت، بينما يشهد 
يــؤثــر سلباً  قــد  تــراجــعــا كبيراً  الخلفي  الــخــط 
والإيـــاب،  الــذهــاب  فــي مباراتي  الفريقين  على 
ــاري« الـــذي  ــافــ ــبــ ــنــــادي »الــ خــصــوصــا دفـــــاع الــ

أرض المـــلـــعـــب، بــغــيــة صــنــاعــة الانـــتـــصـــار في 
الــذهــاب. بينما لا يملك فريق لاتسيو  مباراة 
ــدوري  ــ ــ أي شـــــيء لـــيـــخـــســـره، فـــهـــو خــــامــــس الـ
الإيــطــالــي بــرصــيــد 43 نــقــطــة ومــنــافــس جــدي 
على مقعد مؤهل إلى منافسات دوري أبطال 
أوروبــا الموسم القادم، وسيُحاول القتال أمام 
إيجابية في  بنتيجة  والــخــروج  ــا  أوروبـ بطل 

تلقى عدد أهــداف كبيراً هذا الموسم عكس ما 
حصل في المواسم الماضية.  على الورق يبدو 
إطــاحــة منافسه  قـــادر على  بــايــرن ميونخ  أن 
لاتـــســـيـــو دون مـــشـــاكـــل كـــبـــيـــرة، وذلــــــك نــظــراً 
للفوراق الفنية الواضحة بين الطرفين، وقدرة 
المدرب هانز فليك في بث الروح القتالية لدى 
الــاعــبــن وتــحــفــيــزهــم لــتــقــديــم الأفـــضـــل على 

مــواجــهــة الــــذهــــاب، قــبــل الــتــوجــه إلــــى ألمــانــيــا 
ومــواجــهــة »الــبــافــاري« على أرضـــه، والجميع 
يعرف مدى صعوبة مجاراة بايرن في ملعبه 
على مدى 90 دقيقة. وفي حال ســارت الأمور 
كما هو متوقع، فإن بايرن ميونخ سيتخطى 
لاتسيو، أقله من مباراة الإياب ويُنهي الأمور 

دون مشاكل كبيرة على أرض الملعب.

فاز فريق موناكو على مضيفه باريس سان جيرمان بهدفين دون رد في المباراة التي 
جمعتهما في إطار الجولة الـ26 من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم. وهذه الخسارة 
فــوزه في 17 مباراة والتعادل في 3.  »الباريسي« هذا الموسم، مقابل  للفريق  السادسة 
الـ »بي إس جي« على برشلونة،  الــذي حققه  الفوز العريض  وجــاءت تلك الخسارة بعد 
التراخي.  وكان هذا ما أثار قلق المــدرب ماوريسيو بوكيتينو، حيث طالب لاعبيه بعدم 
وبهذه النتيجة، رفع موناكو رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع، في وقت تجمد رصيد 

»لباريسي« عند 54 نقطة في المركز الثالث.

صورة في خبر

موناكو يسُقط »الباريسي«
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وشوم الجزائريات
نقوش ومعانٍ إلى زوال

الجزائر ـ فتيحة زماموش

لا تخطئ العين الوشوم المرسومة 
عــلــى وجـــوه وأيــــدي جــــدّات ونــســاء 
ـــرات فــــــي جـــــزائـــــر،  ـــيــ ـــثــ ـــات كــ ــ

ّ
ـــن ــســ ــ مـ

اجتماعية  معاني  تحمل  مختلفة  بــأشــكــال 
ودلالات ثقافية مختلفة يجد لها الباحثون 
تفسيرات من ضمن سياق تاريخي، في حين 
يُسجّل عزوف عن الوشوم لدى شابات جيل 
ـــة الــعــطــرة ســبــعــيــنــيّــة مـــن هـــؤلاء 

ّ
ــيـــوم. نـــان الـ

الـــنـــســـاء، وهــــي مـــن جـــبـــال ثــنــيــة الــعــابــد في 
منطقة الأوراس الواقعة إلى شرق العاصمة 
الجزائرية. مــا زالــت هــذه المـــرأة جميلة على 
 
ّ
أن بــهــا، علماً  الــتــجــاعــيــد  الــرغــم مــمّــا فعلته 

وجــهــهــا مـــزيّـــن بـــوشـــم يـــعـــود إلــــى أكـــثـــر من 
نــصــف قـــرن مــن الـــزمـــن. بالنسبة إلــيــهــا هو 
العلامة الفاصلة بين مرحلة عمرية وأخرى، 
وبــن وضــع اجتماعي وآخـــر، وبــن أسلوب 
الـــــوشـــــوم عــلــى   

ّ
ــيـــش وآخــــــــر، مــضــيــفــة أن عـ

الكثير  تعني  ويــدَيــهــا  وجبينها  يها 
َ
وجنت

الباقية  »البقيّة  هي  إذ  جيلها،  ولبنات  لها 
مــن الــذكــريــات فــي محطات الــعــمــر«. وتؤكد 
 »الوشم 

ّ
أن »العربي الجديد«  لـ ة العطرة 

ّ
نان

مثله مثل الإرث... غالٍ لا يمكن التفريط فيه«. 
ــه »مـــوروث اجتماعي للنساء في 

ّ
أن وتشرح 

ظروف معيّنة، بالإضافة إلى كونه نوعاً من 
والقبائل  الأوراس  نــســاء  على  تضفي  زيــنــة 

تماماً كما الإرث... )فايز نور الدين/ فرانس برس(

في الجزائر الوقار ونضج التجارب والوفاء 
للعشيرة والأسرة والعائلة«.

البيئة  بطبيعة  مرتبط  تفسير  وشــم   
ّ

ولــكــل
ــادات المــنــاطــقــيــة.  ــ ــعــ ــ ــة المـــحـــلـــيـــة والــ ــافـ ــقـ ــثـ والـ
بالنسبة إلـــى لالـــة يــمّــونــة الــتــي تــقــتــرب من 
البيضاء  عــن  منطقة  مــن  وهـــي  تسعينها، 
ــــذي يــأتــي   وشــمــهــا الـ

ّ
ــإن ــ شـــرقـــي الـــجـــزائـــر، فـ

ــث مـــع نـــقـــاط تــعــنــي أوتــــاد 
ّ
عــلــى شــكــل مــثــل

ل المسكن، »يعبّر عن الوفاء لبيت 
ّ
خيمة يمث

الزوجية والألـــم المــرافــق لغياب الـــزوج الــذي 
حمل نفسه وهــاجــر إلــى خــارج البلد طمعاً 
في تحسين وضعه الاجتماعي قبل أكثر من 

ستين سنة«.
ويرمز الوشم على الجسد عموماً والوجه 
الأنوثة، ويبقى على جبين  إلى  خصوصاً 
المـــرأة فــي الغالب أو خــدّهــا أو يــدهــا حتى 
المـــوت. وهــو قــد يعني الــوفــاء لــلــزوج الــذي 
غــــادر مــضــطــراً بــيــتــه لــيــنــضــمّ إلـــى صفوف 
ــن الاســتــعــمــار  الــــثــــورة الــتــحــريــريــة فـــي زمــ
ــــى تــنــفــيــر  ــيــــؤدي بـــالـــتـــالـــي إلـ الـــفـــرنـــســـي، فــ
الــرجــال مــن المـــرأة حتى عــودة زوجــهــا حياً 
 بـــعـــض الــخــطــوط 

ّ
ــداً. كـــذلـــك فــــــإن ــيـ ــهـ أو شـ

والرموز على جبين نساء عدد من المناطق 
الفاصلة  اللحظة   على تلك 

ّ
تــدل الجزائرية 

التي تتحوّل فيها الفتاة إلى امرأة، بحسب 
معتقدات نساء قرية المحمل ذات الأغلبية 
الأمــازيــغــيــة فــي شـــرق الــجــزائــر. وقـــد ترمز 

الاحتفاء  إلــى  الجبين  على  معيّنة  وشـــوم 
بمولود أوّل.

تقول الباحثة الجزائرية في الأنثروبولوجيا 
وحـــيـــدة ســـدراتـــي، مـــن جــامــعــة أم الــبــواقــي، 
لدى  العيش  ثلاثية  على  دلالـــة  »الــوشــم   

ّ
إن

الأغــلــبــيــة  ذات  الأوراس  مــنــطــقــة  فـــي  الأنـــثـــى 
الأمــازيــغــيــة فــي شــرق الــجــزائــر، وهــي الحبّ 
بــداعــي الــخــصــوبــة والــــــزواج، والألــــم بــداعــي 
الفراق في الحياة أو الفراق بالموت، والجمال 
الذي تختزله تقاسيم وجه المرأة أو الأنثى«. 
البشرة  على  النقش  أو  »الــرســم   

ّ
أن تضيف 

يُعبّران من خلال علاماتهما عن تأكيد الذات 
في إطار الجماعة التي ينتمي إليها الفرد«.

ــعَـــدّ الــوشــم بــطــاقــة هــويــة تحملها المـــرأة  ويُـ
ـــت لــتــكــشــف عـــن شــخــصــيــتــهــا أو 

ّ
أيــنــمــا حـــل

أو عــن وضـــع اجتماعي  تــعــرّف عــن نفسها 
ــا أو مــتــزوّجــة  مــعــنّ، مــن قــبــيــل أن تــكــون أمـ
ــــك. ويــذهــب  أو أرمـــلـــة أو مــطــلــقــة أو غــيــر ذلـ
ــور الـــديـــن بن  الــبــاحــث فـــي عــلــم الاجــتــمــاع نـ
 
ّ
الــقــول إن قـــارة مــن جــامــعــة قسنطينة، إلـــى 

ــم لــغــة صــامــتــة فــهــو يــحــمــل دلالات  »الــــوشــ
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن كــثــيــرة«. ويـــوضـــح لـــ

»الـــوشـــم يُـــعَـــدّ فــي أحــيــان كــثــيــرة عــامــة من 
عـــامـــات الــبــلــوغ والــخــصــوبــة. عــلــى سبيل 
الخصوبة  يعني  الذقن  تحت  الرسم  المثال، 
 الفتاة صارت قابلة للأمومة، 

ّ
ويشير إلى أن

ويطلق عليه اسم سيالا باللغة الأمازيغية. 

 على الحالة الاجتماعية 
ّ

وثمّة رسومات تدل
لـــلـــمـــرأة، فــلــلــمــتــزوجــة عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 
ين على شكل جذع نخلة  رسمان على الخدَّ
يرمز إلى الخصوبة والعيش على ذمّة رجل. 
أمّا بالنسبة إلى الأرملة، فيكون الرسم على 
ــــن شــبــيــهــا بــلــحــيــة رجـــــل«. ويــلــفــت بن  ــ

َ
الأذن

 »الــوشــم لا يقتصر على المــرأة، 
ّ
قــارة إلــى أن

ه يكون خفيفاً 
ّ
إذ يعتمده رجال كذلك، غير أن

وغــيــر مــبــالــغ فــيــه كــمــا لـــدى الــنــســاء. هــم قد 
ينقشون حرفاً أو يرسمون وردة«.

فـــي المــــاضــــي، كـــانـــت الـــنـــســـاء يـــجـــهّـــزن حبر 
الفاصوليا  طــريــق عصر ورق  عــن  الــوشــوم 
 إبـــــــــــراً حـــــــادة 

َ
ــن ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ الـــــــخـــــــضـــــــراء، ويـ

ومــســحــوق الــفــحــم مـــع عــطــور نــبــاتــيــة. ومــا 
المتخصصين  اهتمام  يستدعي  الــوشــم  زال 
فـــي الأنــثــروبــولــوجــيــا وعـــلـــم الــنــفــس وعــلــم 
ــادات وطـــقـــوس  ــعــ ــؤرّخ لــ ــ ــ ــه يـ ــ ــ

ّ
الاجــــتــــمــــاع، لأن

المجتمعات التقليدية والمجموعات الأسرية 
الجبال  وفــي  الخيام  في  كانت تعيش  التي 

الجزائرية، وسط طبيعة قاسية. 
وتفسّر المتخصصة في علم النفس سعيدة 
»الــعــربــي  بـــلـــمـــداح، مـــن جــامــعــة الـــبـــلـــيـــدة، لـــ
المـــرأة الجزائرية   »الــوشــم لــدى 

ّ
الــجــديــد« أن

تعبير ضمنيّ لمطالب وقيم إنسانية يحمل 
ــالأوّل يــأتــي كرسالة  بــعــدَيــن أو اتــجــاهَــن. فــ
ــر في  إلـــى الآخــ اجــتــمــاعــيــة، كتعبير مـــوجّـــه 
ــهـــو شــخــصــي  بـــيـــئـــة المــــــــــرأة، أمّـــــــا الــــثــــانــــي فـ
ويتمحور حول الذات إذ يخصّ جسد المرأة 
ــع مـــــرور الــعــمــر«.  الـــــذي يـــتـــطـــوّر ويــتــغــيّــر مـ
 »لــلــوشــم مــعــانــي عـــدّة 

ّ
تــضــيــف بــلــمــداح أن

إلــى أخــرى أو بالأحرى  تختلف مــن منطقة 
من قبيلة أو عــرش إلــى آخــر. وهــو ممارسة 
الاجتماعية  التنشئة  عــن  تعبّر  رمــزيــة  ذات 
ــل عــلــى الــجــســد. وقــــد تــطــوّر  ــســجَّ

ُ
ووثــيــقــة ت

وتغيّر بتغيّر الزمن والظروف التي تعيشها 
النساء، خصوصاً في الجبال والقرى«.

يرمز الوشم على 
الجسد عموماً والوجه 
خصوصاً إلى الأنوثة، 

ويبقى على جبين 
المرأة في الغالب أو 

خدّها أو يدها حتى 
الموت

■ ■ ■
هو موروث اجتماعي 
بالإضافة إلى كونه 
زينة تضفي على 

نساء الأوراس 
والقبائل في الجزائر 

الوقار ونضج التجارب 
والوفاء للعشيرة 

والعائلة

■ ■ ■
هو دلالة على ثلاثية 

العيش لدى الأنثى في 
منطقة الأوراس ذات 
الأغلبية الأمازيغية 
وهي الحبّ والألم 

والجمال

باختصار

مع مرور الزمن وتبدّل أحوال المرأة، شهدت الوشوم في الجزائر تغيرّات ولم تعد ثقافة متوارثة. ولأنهّا تلُاحَظ اليوم على 
جلد نساء تقدّمنَ في السنّ خصوصاً، فإنهّا ذاهبة إلى زوال

هوامش

نجوى بركات

منها  القديمة  العربية،  والمــعــاجــمُ  القواميسُ  تتباين  لا 
إلى  رجعها 

ُ
ت إذ  النقاهة،  معنى  تفسير  في  والحديثة، 

جــذرهــا الــثــاثــي: »نــقِــه المـــريـــضُ، أي بـــرئ ولا يـــزال به 
القاموس  أخـــرى، منها  ــعــف«. وهــي حــال قواميس 

َ
ض

العربي. ومع ذلك،  الذي لا يبتعد عن الشرح  الفرنسي 
 خلال ما يعدو 

ً
 عناية

َ
فإن حالة النقاهة لم ترِد ولم تول

ثلاثة آلاف عام، على ما يبيّنه الباحثُ الفرنسي، دانييل 
»لي  دار  الفائت عن  العام  الصادر  ميناجيه، في كتابه 
مستريحاً«،  الأدب  »نــقــاهــات،  عــنــوان  تحت  ليتر«  بيل 
والوثنية  المــقــدّســة  النصوص  إلــى صمت  يشير  حيث 
المرض  هما  تتوسّط حالين،  التي  الحال  تلك  الــتــامّ عن 
الوسيطة  الحالات  التوراة  نبذ  إلى  ذلك  ويــردّ  والعافية. 
ــعــف والــتــراخــي. في 

ّ
أو المــتــحــوّلــة، لــكــونــهــا رديـــف الــض

إمّا مرضى وإما أصحّاء،  الناس  أيضاً،  الجديد  العهد 
تعرف  أو  وقتاً  ب 

ّ
تتطل ولا  فــوريــة،  الشفاء  ومــعــجــزات 

إطالة. أما في موضوعة الأدب، وبالذات ذاك الذي تناول 
عديدة،  والمــبــارزات  فالقتال  رئيسية،   

ً
ثيمة الفروسية 

والفرسان يصابون بجروح ويسقطون أرضاً، إلا أننا 

إنهم  الشفاء.  درب  يسلكون  وهــم  عذاباتهم  نــرافــق  لا 
يختفون من أمام أعيننا حتى عودتهم معافين، ممتطين 
وقد  جديد.  من  للقتال  ومستعدّين  جيادهم  صهوات 
لبس  إلى   

ً
النقاهة عائدة الاهتمام بفضاءات  ة 

ّ
قل تكون 

الأخيرة، وعدم وضوح حدوده، أو غموض المسافة التي 
تفصلها عن المعاناة أو الشفاء، مع الإشارة إلى أن نهاية 
النقاهة لا تعني البتة العودة إلى ما كان المريضُ عليه 
والفيلسوف  الطبيب  »بحسب  بــالمــرض.  إصابته  قبل 
جورج كانغيلهم، إن عودة المريض بعد شفائه إلى ما 
كان عليه »من قبل«، هو وهــم. وكل عــودة إلى السويّة 

السابقة غير ممكنة«. 
النقاهة، بما هي محنة  أن فكرة  ــد ميناجيه 

ّ
هــذا ويــؤك

الــذات للغوص في  إلــى  جسدية ونفسية، وفترة عــودة 
الــحــبّ، لم  الــوجــود الإنــســانــي، وحتى باعثة على  عمق 
الــتــاســع عــشــر، مــع كبار  الــقــرن  تحضر وتنتشر قبل 
اب، من أمثال بلزاك وغوته وجاين أوستن ومدام دو 

ّ
الكت

ستايل وهنري جيمس وريلكه وبروست وتوماس مان 
وفيرجينيا وولف، وكثر سواهم، حيث نقع حتى على 
، لكونه الدافع إلى خوض تجربةٍ 

ّ
تمجيد العضو المعتل

روحيةٍ استثنائية. لذا، كانت فكرة النقاهة تتلقى مباركة 

الـــســـواء، خصوصاً  الــديــنــيــة عــلــى  المجتمع والمــؤســســة 
الــذات مصحوبة بتحوّلات  فضي إلى مراجعة 

ُ
عندما ت

ــاب الأدب الـــروســـي آنــــذاك، 
ّ
كــبــرى، كــمــا رأى إلــيــهــا كــت

إنــهــا فترة  الــخــصــوص(.  )لــيــون تولستوي على وجــه 
الحواسَّ  وتشحذ  قاً، 

ّ
معل طافياً،  الوقت  تجعل  مباركة 

النقاهة  »تبدو  الخلجات من حولها.  لتستجيب لأدنــى 
اها بالحمّى وهذيانها. في 

ّ
، إذا ما قارن

ً
 وتافهة

ً
شاحبة

 الإحساس، وهو ما يعطيها 
َ
إنها تكرّس غلبة المقابل، 

ــــرض، كــمــا عــلــى الــصــحــة الــكــامــلــة  الأفــضــلــيــة عــلــى المــ

بالأشياء،  نحسّ  ما 
ّ
قل نكون مرضى،  عندما  المكتملة. 

وحين نستعيد عافيتنا، يتوارى الإحساس أكثر فأكثر 
نلمحه  الــذي  ذاك  ليس  البعيد،  أخبار  النقاهة هي   )...(
 إلى الروح نداءاتٍ خجولة، وإنما ذاك 

ً
عبر النافذة مرسلا
الذي نحمله فينا«.

على عكس روائيّي القرن التاسع عشر، لم يرَ أدباءُ القرن 
الخنادق  وبــؤس  الحرب  أهــوال  الذين خبروا  العشرين 
الطبيبان،  الكاتبان  مقدمتهم  )في  المبتورة،  والأعضاء 
الفرنسي سيلين الذي قاتل بشجاعة، والألماني ألفريد 
النقاهة  دوبلن الذي ألحق بالمعسكر الطبي(، في فترة 
أيّ رومــنــطــيــقــيــة، بــل إنــهــم اعــتــبــروهــا رديــفــا للجحيم 
النزاع من أجل  ولكوارث الأزمنة الحديثة، حيث يسود 
 

ُ
وقــرف والــوجــعُ  الــعــذابُ  ويبلغ  الحياة،  قيد  على  البقاء 
النقاهة  فكرة  تتحول  وبهذا،  درجــاتٍ قصوى.  العيش 

إلى أداة تعبير دقيقة ومرآة عاكسة لعصرها.
في النهاية، يخلص الباحثُ دانييل ميناجيه، في عمله 
الــقــيّــم الـــذي يعيد قــــراءة أمــهــات الــكــتــب ويُــدخــلــنــا عــالــمَ 
الرواية العالمية من بابٍ جديد، إلى أن الغرب لطالما وجد 
المستقرة،  غير  الانتقالية،  الفترات  تقبّل  فــي   

ً
صعوبة

قاً: »لقد دخلنا في عصر الهشاشة«.
ّ
معل

النقاهة في الأدب

وأخيراً

حالة النقاهة لم ترِد ولم تولَ 
عنايةً خلال ما يعدو ثلاثة 

آلاف عام، على ما يبينّه الباحثُ 
الفرنسي، دانييل ميناجيه
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